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بســـم اللــه الرحمن الرحيم

مقدمة الجزء الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، خلق فسوى وقدر فهدى ، فله وحده الحمد والمنة وله الثناء الجميل العاطر

  والصلاة والسلام على معلم الناس الخير ، وإمامهم إلى كل خير ، وسعت رحمته حتى الحيوان والطير ، فجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير .

وبعد : 

فهذا الجزء الثاني من الموسوعة الشيقة  ( موسوعة القصص ) ، والتي اشتملت على علوم وفنون وموضوعات شتى قيمة ، مفيدة ومسلية  .

وقد اشتمل الجزء الثاني على المواضيع الشيقة التالية :

فصل : الله أرحم الراحمين ، فصل قصص رواها النبي صلى الله عليه وسلم ، فصل قصص في عدل الله ، فصل : قصص في التقوى ، فصل : قصص في علو الهمة ، فصل في الفرج بعد الشدة ، فصل كما تدين تدان :فصل قصص في العدل :فصل قصص في أخبار النساء ، فصل قصص في نوادر النساء ، فصل قصص من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، فصل قصص في الذكاء وسرعة البديهة ، فصل : قصص في نوادر العرب ، فصل قصص في الجود والكرم ، فصل قصص في بر الوالدين ، فصل قصص في حسن الخاتمة ، فصل قصص في النسيان 

فصل : الله أرحم الراحمين :

   عطاؤه رحمة ، ومنعه رحمة ، وإمهاله رحمة ، وابتلاؤه رحمة، فكم أعطانا ليهب لنا الأمل، وكم منعنا لينجينا من الزلل، وكم أمهلنا لعلنا نسترجع، ولم يبتلينا إلا لكي نتوب ونرجع، فكل أمره مع عباده رحمة، وكل شأنه في تدبير أمورنا رحمة فوق رحمة، فما أقسى هذه القلوب التي ابتعدت عن الالتصاق بمنبع هذه الرحمة!!  

  وما أشد جرم هذه النفوس التي أبت الاستجابة لداعي هذه الرحمة، وذلك حينما فتح أمامها أبواب التوبة ليرحمها من لهيب ذنوبها ومعاصيها، فرحماك ربي ثم عوداً إذ كيف نتجافى عن رحمتك ونحن أحوج ما نكون إليها؟! 
  وكيف نعرض عنك وقد فتحت أمامنا أبوابها وأنت الغني عنَّا، فاغفر اللهم زلتنا ، واغسل حوبتنا ،واسلل سخائم قلوبنا ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ، وهب لنا من رحمتك ما ينجينا من شر نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

  1- ما كان ريث حلب ناقة :
    قال عبد الرحمن: جمع زياد بن أمية الناس بالكوفة في إمارته عليهم، ليحرضهم على لعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه ، والبراءة منه ، فملئ منهم المسجد والرحبة والقصر وكان على الناس يوماً عظيماً، قال: وكنت في القوم فأغفيت إغفاءة ومعي أناس من أصحابي من الأنصار، فرأيت في منامي شيئاً قد أقبل طويل العنق أهدب، فأفزعني منظره فقلت له: من أنت؟ قال: أنا النقار ذو الرقبة بعثت إلى صاحب هذا القصر! 
 فاستيقظت فزعاً فأخبرت أصحابي بالذي رأيته فوالله ما كان ريث حلب ناقة، وأنا في الحديث ، إذ خرج علينا صاحب زياد فقال: أيها الناس انصرفوا فإن الأمير عنكم مشغول، فإذا هو قد ضربه الله سبحانه بالفالج في تلك الساعة  (
)
· فصل قصص رواها النبي صلى الله عليه وسلم

هم القوم لا يشقى بهم جليسُهم
دكتور عثمان قدري مكانسي
نحن الآن في سماء المدينة المنوّرة ، تلك البلدة الصغيرة التي شع منها نور الإيمان إلى أرجاء المعمورة ... خففِ السرعة يا حادي الأرواح ، واهبط بنا قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .... رويداً .... رويداً
هؤلاء الصحابة الكرام يتحلقون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو يحدّثهم – فلنقتربْ قليلاً كي نملأ عيوننا من جمال طلعته ، وقلوبَنا من بهاء نوره، وآذانَنا من حسن بيانه وصدق كلماته ، ولنسلم عليه بسلام النبوّة ... يا ألله ؛ ما أحلى أن يعيش المؤمن ساعة مع نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم ، وما أفضل أن يلتقي أصحابه الكرام ! ... لِيجلسْ كل منا حيث ينتهي به المجلس ... قد بدأنا نسمعه صلى الله عليه وسلم يقول : 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق ، يلتمسون أهل الذِّكر .
قال أبو بكر : ومن أهل الذكر يا رسول الله ؟
قال صلى الله عليه وسلم : هم المصلّون وقرّاءُ القرآن ، والداعون بخير الدارين ، من يتلو حديثي ، فيفهمه، ويدرس العلم ، ويُتقنه، ومن يسبّح بحمد الله ، ويُرَطّب لسانَه بذكره .
قال عمر : ولكنّ المسجدَ مكانُ هؤلاء ، يا رسول الله .
قال صلى الله عليه وسلم : إن الله معك – يا عمر - في المسجد ، وبين الناس تبيع وتشتري ، وفي مسيرك إلى حاجتك ، وأنت وحدك بعيداً عنهم تذكر الله ، وتفكر في عظمته وبديع خلقه وكثرة فضائله ، وهو – سبحانه – يريد أن يراكم في حِلـَق العلم وفي حِلـَق الذكر ، في مساجدكم وفي مجالسكم ، في بيوتكم وبين أهليكم . ويرسل ملائكته تغشى مجالسكم ، فإن وجدوا بعضَكم يذكر الله عزّ وجلّ نادى بعضُهم بعضاً :
هلمّوا ؛ قد وجدنا بُغيَتَنا ، قد وجدنا ما نبحث عنه .
قال عثمان : فماذا يفعلون ؛ يا رسول الله إن وصل جمعُهم إلى حِلَق الذاكرين ؟
قال صلى الله عليه وسلم : يطوفون حول الذاكرين ، ويدورون دافعين أجنحتهم مظللة عبادَ الرحمن راضين بما يفعلون ، مُقرّين بما لهم من فضل وزلفى ومكانة عند الله ، ويرفعون إلى الله أعمال عباده .
قال علي : يا رسول الله ؛ أفلا يعلم الله ما يفعل عبادُه ؟! فلِمَ ترفع الملائكةُ أعمالهم إليه – سبحانه- وتعالى ؟.
قال صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى حين خلق آدم وأخبر ملائكته أن ذريته سيعيشون في الأرض ويعمُرونها قالت الملائكةُ : " يا رب ؛ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ، ونقدس لك ؟! فأراد المولى سبحانه أن يبيّن لهم أن في الناس من يرقى إلى مكانةٍ عظيمة حين يتصل قلبه بالله ويكون عمله خالصاً لوجهه سبحانه ، وأن الملائكة ليست وحدها تعبد الله وتعرف حقه ، وعلى هذا فهو – سبحانه- يسألهم عما رأوا من عباده مِن ذكر وعبادة ودعاء .
قال سعد ابن أبي وقّاص : ولِمَ يسأل الله ملائكتَه عن المؤمنين - يا رسول الله – وهو أعلم بما يفعلون ؟.
قال صلى الله عليه وسلم : رضاً عمّا يفعلون ، ورفعاً لدرجاتهم ، وإشهاداً للملائكة بفضلهم قال أبو عبيدة : هل لنا أن نعرف ما يدور من حوار بين الله تعالى وملائكته الأبرار ؟
قال صلى الله عليه وسلم : 
يقول الله تعالى : ما يقول عبادي ؟ وهو أعلم بما يقولون .
تقول الملائكة : يسبحونك ، ويكبّرونك ، ويحمدونك ، ويمجّدونك . 
فأنت المنزّه عن الشبيه والمثيل ، وأنت الكاملُ الكمالَ المطلقَ .. يا ألله .. وأنت الكبير العظيم ، بيدك مقاليد الأمور ، تصرفها كيف تشاء ، لك الحمد ، فأنت صاحب الحمد ، ولك الشكر ، فأنت صاحب الشكر ... المجدُ لك ، والشرف والعزّ لك ... لا إله إلاّ أنت يقول الله تعالى : وهل رأَوني ، فعرفوا صفاتي ، فلهجوا بها ذاكرين مسبحين ، مكبرين حامدين ممجدين ؟
تقول الملائكة : لا والله ؛ ما رأوك- يا رب – وهل يُحيط الحقير بالجليل ، والناقص بالكامل ، والصغير بالكبير ؟! سبحانك – يارب – 
يقول الله تعالى : إنهم يسبحونني ، ويكبرونني ، ويحمدونني ، ويمجدونني ، ولم يرَوني . فكيف إذا رأوني ؟ ماذا يفعلون ؟.
تقول الملائكة : لو رأوك لكانوا أكثر عبادةً، وأشد تمجيداً ، وأطولَ تسبيحاً .
يقول الله تعالى : فماذا يسألون ؟
تقول الملائكة : يسألون الجنة التي وعدْتَها عبادَك الصالحين .
يقول الله تعالى : وهل رأوها ، فطلبوها ؟ 
تقول الملائكة : لا – يارب – كيف يرونها ، وهم في الدنيا ؟ إنما عرّفهم بها رسولك محمد صلى الله عليه وسلم .
يقول الله تعالى : سألونيها ، ولمّا يروها ، فكيف لو رأوها ؟
تقول الملائكة : لو رأَوها كانوا أشد حرصاً عليها ، وأشد لها طلباً ، وأعظم رغبة فيها .
يقول الله تعالى : فممّ يتعوّذون ؟ وممّ يخافون ؟.
تقول الملائكة : يتعوّذون من النار ، ومنها يخافون ، وإليك – ياربّ- يلجأون .
يقول الله تعالى : يتعوّذون بي منها ؟ فهل رأَوها ، فخافوها ؟
تقول الملائكة : لا والله – يارب – ما رأَوها ، لكنّ كتابَك خوّفهم منها ، ورسولك الكريمَ حذ ّرهم منها ومن عذابها .
يقول الله تعالى : يسألونني إجارتهم منها ، وإنقاذَهم من حرّها وعذابها ، ولمّا يرَوها ، فكيف لو أنّهم رأَوها ؟.
تقول الملائكة: لو رأَوها كانوا أشدّ فِراراً منها ، وأكثر خوفاً وهروباً .
يقول الله تعالى : إنهم يذكرونني ، ويسبحونني ، ويمجّدونني ، ولسألونني الجنّة ، ولم يروها ، ويتعوّذون من النار ، ولم يرَوها ... أشهدُكم - يا ملائكتي – أنني قد غفرت لهم . 
يقول ملَك منهم : ياربّ إن فيهم رجلاً لم يأتِ إلى حلـْقتهم قاصداً ذكرك وعبادتَك ، إنما كانت له حاجةٌ عند أحدهم ، فهو ينتظره ليقضي له حاجَتَه ، أفـَقـد غفرتَ له؟ .
يقول الله تعالى : نعم ... هم القومُ لا يَشقى جليسُهم .
فرفع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديَهم إلى السماء يبكون ، ويشهقون ، ويجأرون إلى الله تعالى أن يغفر ذنوبهم ، ويرفعهم في عليين ، وأن يعفو عنهم ، ويتجاوزَ عن سيئاتهم ...
ورفعنا نحن أيديَنا إلى السماء نقول : ونحن يا رب معهم .. ونحن يا رب معهم .. فهم القوم لا يشقى بهم جليسُهم ... (
) 


2- عندما يتخاصم الصالحون
اشترى رجل من رجل آخر عقارا، فلما تفقده وجد فيه جرة من ذهب. قال شيطانه :خذها ، هي لك. قال الرجل: لو علم البائع ما فيها ما باعها ، والله لأعطينٌه إياها ، فهي له .
وانطلق المشتري إلى البائع يحمل الجرة .
المشتري : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
البائع : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أهلاً ومرحباً .
المشتري : خذ ذهبك – يا أخي - فقد عثرت عليه في البيت الذي بعتني إياه.
البائع : إنه ليس لي ، فقد برئت ذمتي منه، وهو لك حلال زلال.
المشتري : أصلحك الله ،يا أخي،إنما اشتريت الدار منك، ولم أشتر الذهب.
البائع : إنما بعتك الدار وما فيها.
يا الله ،ما هذان إلا ملكان،!.. لقد ساق الله تعالى إليهما الرزق، وكل واحد منهما يتورع أن يأخذه، وهو يدفعه إلى صاحبه.من أي طينة هما؟! وكيف يفكران ؟!.
إن الناس ليقتل بعضهم بعضا فيما ليس لهم، وينصبون الشراك ليبتلعوا الباطل ما أمكنهم  ويخادعون ،أما هذان فيؤثر كل منهما أخاه الآخر ، ويتبرأ من الذهب..نعم من الذهب الذي يسيل اللعاب لذكره،بله الرؤية والتملك!!
 واختصما.. نعم ، وتحاكما إلى رجل صالح،كان ذكيا لبقا، ينظر بنور الله ، فرزقه الله حسن الفهم وسداد البصيرة.
ابتسم لهما 
قال: ألكما ولد؟
البائع: لي غلام "صبي"
المشتري: لي جارية"بنت"
قال: أنكحا الغلام الجارية،وأنفقا عليهما من المال،وتصدٌقا. (
) 
  

3- نسألك اللهمّ العافية
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا قصّها على أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ،
فقال : أتاه الليلة آتيان فقالا له : انطلق . فانطلق معهما ، فأتَوا على :
1) رجل مضّجع وآخر بيده صخرة ، وإذا به يهوي بالصخرة على رأسه ، فيشدخ له رأسه ويشقّه ، ويتدحرج الحجر مبتعداً ، فيلحق به الرجل ، فيأخذه ويعود إلى الرجل الأول ، فيجد رأسه عاد صحيحاً كما كان ، فيفعل به مثلما فعل المرّة الأولى .
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجلين : سبحان الله ، ماهذانِ؟! ولِمَ يفعل الرجل الثاني بالأول ما فعل؟ فلا يُجيبانه ، بل يقولان له : انطلق معنا . فينطلقُ . 
2) فإذا بهم يقفون على رجل مستلق لقفاه ، وإذا آخر قائم عليه ، وبيد كَـَلـّوبٌ من حديد يضعه على أحد شِقـّي وجهه ، فيشدّه ، فيقطع شدقه إلى قفاه ، ويُقَطـّع سَحَره ( حلـْقَه ) إلى قفاه ، ويمزّق عينه ، فتنفر إلى قفاه كذلك ، ثم يتحوّل إلى الجانب الآخر ، فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول . فما يَفرغ من ذلك الجانب حتى يَصحّ ذلك الجانبُ الأوّل كما كان ، ثم يعود عليه ، فيفعل فيه مثلما فعل في المرة الأولى ... فيقول الرسول صلى اللله عليه وسلم : سبحان الله ؛ ماهذان؟! ولِمَ يُفعل به ما يُفعل ؟ ، فلا يجيبانه بل يقولان له : انطلق ، انطلقْ . فينطلقُ معهما .
3) فيأتون على حفرة كفـُوَّهة التنّور ، قال : فسمعنا في لَغـَطاً وأصواتاً تعلو وتنخفض ، فنظرنا فيها ، فإذا رجال ونساء عُراة ، وإذا أعلى التنور ضيق ، وأسفلُه واسع يتوقـّد ناراً ، فإذا ارتفعت النار ارتفعوا حتى كادوا يخرجون ، وعلا صياحُهم ألماً ومرارة ، وإذا خمدت النارُ رجعوا فيها ... فقلت : ما هؤلاء ؟! فلم أسمعْ منهما سوى انطلق انطلق، ولم يجيباني .
4) فتبعتـُهما ، فأتينا على نهر أحمر مثلِ الدم ، وإذا في النهر رجل سابح يسبح ، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارةً كثيرةً ، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ، ثم يأتي نحو الرجل الآخر يريد الخروج ، فإذا أراد أن يخرج ، وفتح فاه ألقمه هذا حجراً ، فردّه حيث كان ، فينطلق فيسبح ، فإذا عاد يريد الخروجَ فعل به مثل ما فعل سابقاً ، فيرجع كما كان . فقلت لصاحبيّ : ماهذان؟! وما الذي أراه ؟، فلم يردّا عليّ سوى انطلق انطلق . فأنطلق معهما .
5) حتى وصلنا إلى رجل كريه المنظر ، لم أرَ مثله هكذا إنساناً كريها ، وإذا هو عنده نارٌ يوقدُها ، ويسعى حولها مهتمّاً بحسن إيقادها . فقلت لهما : مَن هذا ؟ ولِمَ يوقد النار؟ فلم يجيبا كعادتهما ، بل أمراني أن أجدّ السيرَ ، فانطلقَ وراءهما ، فالتزمت أمرهما مسرعاً .
6) فأتينا على روضة ممتلئة زهوراً ووروداً ، جميلةٍ نضرةٍ وافيةِ النبات ، طويلـِهِ ، ورأيت في وسطها رجلاً طويلاً لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء ، وإذ حول الرجل أولاد كثيرون جداً ، لم أرَ مثلَهم قطّ . فسألتهما عنه وعمّنْ حوله ، فلم يصغيا لي ، وأمراني أن أتبعهما مسرعاً ففعلتُ .
7) فوصلنا إلى شجرة ضخمة جداً ، آخذةٍ في العرض والارتفاع ، لم أرَ مثلها اتـّساعاً وعلُوّا ، فقالا لي : ارْقَ فيها . فارتقينا فيها إلى مدينة مبنيّة من لـَبـِن ذهبيّة وأخرى فضّية . وارتقينا الباب ، فاستفتحاه ، ففُتح لنا ، فدخلنا المدينة ، فرأينا أوّل ما رأينا عجباً . تلـَقـّانا رجال نصفـُهم جميل كأحسن ما ترى من الجمال ، وشطرُهم الآخر قبيح كأقبح ما ترى من القبح . قالا لهم : اذهبوا فـَقعوا في النهر ، فذهبوا إلى نهر يجري ، كأن ماءه بياض خالص ، لا تشوبه شائبة ، فسبحوا فيه هنيهة ، ثم عادوا إلينا قد ذهب ذلك السوءُ عنهم ، فصاروا في أحسن صورة .... 
ثم التفتا إليّ وقالا: هذه جنة عدن التي وعد الله المؤمنين .
وقال أحدهما : أمّا أنا فجبريل ، وهذا ميكائيل . فارتاحت نفسي إذ عرفتـُهما ، فقلت : 
قد رأيتُ منذ الليلةِ عجباً ! ، فوضّحا لي ما رأيتُ .
قالا: أمَا إنا سنخبرك بعدما رأيتَ ما رأيتَ :
1- أما الرجل الأول الذي أتيتَ عليه يشق صاحبُه رأسَه بحجر ثقيل فإنه الرجل الذي يتهاون في قراءة القرآن ومُدارسَتِه ، الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ، فلا يصليها لوقتها .
2- وأمّا الذي يقطع صاحبُه شِدقَه إلى قفاه ، ومَنخره إلى قفاه فهو الذي يخرج من بيته قد أكرمه الله وستره ، فلا يرى لشكر الله سوى الكذب ونشره والاجتهادِ في إذاعته على الناس جميعاً ، لا يرى في ذلك حرجاً .
3- وأما الرجال والنساءُ العُراةُ الذين هم في مثل بناء التنّور فإنهم الزناةُ والزواني الذين أشاعوا الفاحشة ، وانغمسوا فيها دون أن يحسُبوا للشرف والطهارة حساباً .
4- وأما الرجل الذي أتيتَ عليه يسبح في النهر الأحمر ، فيُلقِمُه صاحبُه الحجارةَ فإنه آكل الربا الذي يغصُب الناس أموالَهم وأقواتَهم التي بذلوا في سبيلها دماءهم وعرقهم .
5- وأما الرجل الكريه المنظر الذي عند النار يوقدها ، ويسعى حولها فإنه مالِكٌ خازن جهنّم ، يجهّزها للعُصاة المارقين .
6- وأما الرجل الطويلُ الذي في الروضة فإنه أبوك إبراهيم عليه السلام ، وأمّا الوِلْدانُ حوله فكل مولود مات على الفطرة .... 
فقال بعض المسلمين الحاضرين : وأولادُ المشركين يا رسول الله ؟ 
قال صلى الله عليه وسلم : وأولاد المشركين .
7- وأما القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسنٌ ، وشطرٌ منهم قبيحٌ فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً ، تجاوز الله عنهم . 
وقال الملَكان مشيرين إلى مكان عالٍ : وهذا منزلك .
فرفعت رأسي فإذا فوقي مثلُ السحاب الأبيض .... 
قلت لهما : بارك الله فيكما ، دعاني أدخل منزلي .
قالا: أمّا الآن فلا ، إنه بقي لك عُمُرٌ لم تستكملْه ، فلو استكملتَه أتيتَ منزلك . 
(
) 
4- إنه خالص لله
قال الابن لوالده: لقد أعطيت مسؤول الجمعية الخيرية المالَ الذي تبرعنا به ، وحين سألني عن صاحب المكرمة ذكرت له اسمك.
قال الأب : ألم أوصِك – يا بنيّ- أن لا تفعل ذلك ؟ ألم أقل لك : ادفع المال ، وذيّل التوقيع باسم " فاعل خير " وامضِ دون أن يعرفوك ؟.
قال الابن : اجتهدت – يا والدي – أن تُعرف برَجل " البر والتقوى " ليقتدي بك الناس في السخاء والكرم .
قال الأب : أنا لا أحب الرياء يا ولدي ، فإنه يُحبط العمل الصالح ، ويُضيع الأجر .
قال الابن : من قال إنك تـُرائي بتبرعك بما أعطاك الله يا أبي ... إلاّ أنه خطر ببالي أن تبرعك على أعين الناس يشجعهم على تقليدك فيبذلوا المال ... وقد ترغب مرة أن ترشح نفسك لمنصب يخدم الأمة ، فيكون ذكرك الحسنُ شفيعاً عندهم للوصول إلى ما تبتغيه من خدمتهم والسهر على مصالحهم . 
قال الأب : حسبك - يا بني – فهذه – والله- المراءاةُ بعينها ... لقد ضيعتني - يا ولدي – استغفر الله وأتوب إليه ... ما كنت أقصد ذلك .. أستغفرك ، يارب .
قال الابن : كيف يَضيرُك ما فعلتـُه – يا أبتِ – أنا لا أقصد إلا الخير .وهل في أن تكون النية الصالحة مختلطة بالمصلحة الدنيا مدعاة إلى سخط الله ؟! 
قال الأب : إن الله تعالى لا يقبل من عبده إلاّ ما كان خالصاً لوجهه الكريم .. هل سمعتَ بقصة الشهيد والعالِم والمحسن الذين كـُبـّوا على وجوههم في النار حين تباهـَوا بما فعلوا ؟ 
قال الابن : أرجو - يا والدي –أن تعلَمني وترشدني ، فأنا إلى نصائحك وإرشادك أحوج مني إلى الماء الزلال .
قال الأب : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه وهم متحلقون حوله ترنو إلى وجهه الصبوح عيونُهم ، وترشف من معين تعاليمه قلوبُهم : 
إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استُشهد .
قال أحدهم : أيُقضى عليه أم لم له ؛ يا رسول الله ؟ فقد سمعنا منك أنه شهيد ، والشهيد له الدرجات العلا كما علمتنا يا رسول الله .
قال عليه الصلاة والسلام : بل يُقضى عليه ... تأتي به الملائكةُ إلى الحق – جلّ وعلا – فيُعرّفه نعمته التي أنعم بها عليه : الإيمان ، الصحة ، العافية ، القوة ، الرزق .... فيُقر الرجل بنعم الله تعالى عليه ..... فيسأله الله تعالى – وهو العليم – فما عملتَ فيها ؟ 
يقول الرجل : قاتلت في سبيلك وخضت المعارك أعلي كلمة الحق ، واستشهدت دفاعاً عن دينك القويم .
فيقول الحق تبارك وتعالى : كذبت أيها الرجل ( وإذا نطق الحق خرست الألسنة ونُكّست الرؤوس ، وأيقن المخاطَب بالهلاك والثبور وعظائم الأمور ) ولكنك قاتلت ليقول الناس إنك جريء ... وقد قيل ، فليس لك عندي ثواب سوى النار ، فأنا لا أقبل إلا ما كان خالصاً لوجهي ، خذوه إلى النار ... فيُسحب الرجل على وجهه مَهيناً ذليلاً ، ثم يُلقى في نار جهنّم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ومثله رجل تعلم العلم ، وعلّمه الناسَ ، فلهجوا بذكره ، وكبر في عيونهم ، وقرأ القرآن بصوت حلو عذب ، فرتـّله ترتيلاً رائعاً ، فمالت رؤوس القوم له يستزيدونه ، فييزيدُهم ، ويُطرونه ، فيَسعد بإطرائهم .. ولقد كان يتعلّم ، ويعلّم ، ويقرأ ليستفيد مالاً ومركزاً وذكراً حسناً بالإضافة إلى ما يظنّه العملَ الصالحَ .. فهو يُفيد الناس َ!!! 
تأتي به الملائكة يوم القيامة فيقف أمام الحق تبارك وتعالى ، فيُعرّفه نعمه الجليلة وأفضاله ، فيقرّ بها الرجل ، ويعترف بفضل الله سبحانه عليه ، فيسأله الله تعالى – وهو العليم – بما قدّم في الدنيا – فما عملتَ فيها ؟
يقول الرجل : تعلمتُ العلم ، وعلّمتُه ، وقرأت القرآن ورتّلتُه ... كل ذلك ابتغاء مرضاتك – يا رب- وطلباً لجنتك .
فيقول الحق تبارك وتعالى : كذبت أيها الرجل ( وهنا يشعر أنه خسر نفسه بريائه ، وهوى في جهنم قبل أن يهوي فيها ، وهل بعد قول الجليل قول ؟) ولكنك تعلمتَ ليُقال : عالم . وقرأتَ القرآن ليقال : قارئ . وقد قال الناس ذلك . ونلتَ استحسانهم ، وهذا ثوابك الذي أردتـَه . ، فليس لك عندي سوى نار جهنم ، فأنا لا أقبل من العمل إلا الخالص لي ... خذوه إلى جهنم ... فيُسحب على وجهه خزيان خاسراً حتى يُلقى فيها . 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ومثله رجل وسّع الله عليه ، فأعطاه المالَ أصنافاً – دنانير ودراهم ودوراً وعقاراتٍ وأنعاماً – فقدّم إلى المحتاجين الكثيرَ ، وعُرف بين الناس بـ " رجل البر والتقوى " فسُرّ لهذا اللقب ، فجعل يُعطي ، ويمُنّ على العباد . وما جلس مجلساً إلا ذكر ما فعله ، وعدّد ما قدّمه ... تأتي به الملائكة أمام علاّم الغيوب ، فيُعرّفه أفضاله الجزيلة وخيراتِه الوفيرة، فيقر الرجل بفضل الله تعالى عليه ، وهل يُنكر عاقل فضل الله وكرمه؟!! فيسأله الله تعالى – وهو العليم .. العليم بكل شيء – ما عملْتَ فيما أعطيتك وفضّلتُ عليك ؟ .
يقول الرجل : ما تركتُ من سبيل تحب – يارب – أن يُنفق المال فيه إلا أنفقتُ في مرضاتك فيقول الحقّ تبارك وتعالى : كذبت: ( من كذب خاب ، ومن خاب عاب ... حين ينطق من يعلم السرائر بهذه الكلمة فقد باء المقصود بها بالمصير المرعب والنهاية الفاضحة ، فيا ويل من يصفه الله تعالى بالكذب ) ولكنك بذلت المال ليقول الناس : إنه جواد كريم ، وقد قالوا ذلك ، فماذا تبَقّى لك عندي ؟! من سمّع سمّع اللهُ به ، ومن يسلكْ طريق الرياء يجد ْعاقبة الرياء تنتظره ... خذوه إلى جهنّم .. ( إنه الحكم الفصل الذي لا استئناف فيه ) ... وتجره ملائكة العذاب على وجهه مهيناً ذليلاً ، فيُلقى في نار جهنّم .
وينهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حديثه ، فترى القوم يسبحون في عرقهم خوف أن يكون في عملهم رياء ، ويستعيذون بالله من الرياء ، وسوء مصير صاحبه ,
وسكت الأب هنيهة ، ونظر إلى ابنه ليراه واجماً ساهماً ، كأنّ على رأسه الطير .
فقال : أعرفتً يا ولدي كيف ينبغي أن يكون العمل لله وحده ؟
كان سكوت الولد أوضح جواب 


فصل قصص في عدل الله :

· 1- قصة جميلة في عدل الله

كان رجلاً معدماً ولكنه كان سعيداً. وكانت له عائلة من زوجة وخمسة أولاد وأختين ووالدة طاعنة في السن، له حانوت يبيع فيه الخضروات.. اليقطين والباذنجان والسلق

 والفجل والطماطم ...الخ.
  حانوته هذا في طريق فرعية،يبيع فيه سلعته على جيرانه من الفقراء،فلم يكن له من المال ما يؤجر به حانوتاً في موقع ممتاز أو يشتري به سلعة ممتازة.
  أما داره الخربة فتسمى من باب المجاز داراً، وهي في حقيقتها غرفة واحدة حولها ركام من الأنقاض، وفي هذه الغرفة ينام أفراد العائلة يطبخون ويستحمون.
  وإذا ما عاد الرجل إلى داره بعد غروب الشمس ، ومعه الخضرة واللحم والخبز، تستقبله العائلة كلها بالفرح والتصفيق والأغاني والأهازيج ، ويتناولون منه ما بيديه من طعام ، ويهرعون إلى القدر لإعداد العشاء.
  ولم يكن في كل يوم يحضر اللحم ، فإذا كان مبيعه اليومي رابحاً استطاع أن يشتري لحماً ، وإلا فعشاء عائلته من بقايا ما كسد من خضرة حانوته.
  وكانت تلك العائلة تسكن إلى جوار حاكم في المحكمة العليا، وكان ذلك الحاكم كثيراً ما حدثني عن عائلة جاره قائلاً: ( لم أرَ في حياتي عائلة سعيدة مثل هذه العائلة ، ولم أرَ فرحاً غامراً كالفرح الذي يشيع في العائلة عندما يعود ربها من عمله مساء، وكنت كثيراً ما أحب أن أعيش وقتاً سعيداً بينها حين يصل جاري إلى داره فتستقبله العائلة كلها بالتهليل والتكبير ، ثم يبدأ عمله الدائب في إعداد العشاء ، فإذا نضج الطعام بدأوا بتناوله من إناء كبير ، فإذا انتهوا من عشائهم حمدوا الله وشكروه، وأكثروا من حمده وشكره، ثم آووا إلى فراشهم الخلق البسيط فرحين قانعين ، لا يتمنون على الله غير الستر والعافية وألا يحتاجون إلى إنسان).
   وفي يوم من أيام الخريف، كانت العائلة تنتظر رجلها مساء على باب الدار، فإذا بهم يرون بعض الشرطة يحملون نعشاً، فلما تبينت العائلة الأمر وجدت معيلها الوحيد هو المحمول في النعش.
  كان قد أغلق حانوته ، وقصد القصاب المجاور فاشترى لحماً ، وقصد الخباز القريب فاشترى خبزاً، وحمل بقايا خضرته من دكانه ، فلما أراد عبور الشارع دهسته سيارة طائشة، فمات الرجل فوراً وتبعثر ما كان معه من زاد.
  وتجمع الجيران حول النعش ، وجمعوا من سراتهم بعض المال، وأنفقوا على تجهيز الجثة الهامدة بعض ما جمعوه ، وقدموا ما تبقى من مال زهيد إلى العائلة ، وفي صباح اليوم التالي واروا الفقيد إلى قبره .
  وكان أكبر أولاده في سن الخامسة عشرة ، يدرس في الصف الثاني في المدرسة المتوسطة الشرقية، ليعد نفسه ليكون موظفاً صغيراً بعد تخرجه من الإعدادية فيعاون أهله. 
  وبعد يومين من موت والده ، نفد آخر ما جمعه الجيران من مال للعائلة ، وفي اليوم الثالث قصد حانوت والده.
  وبدأ يعمل فيه ليعول أمه وإخوته الصغار وعمته وجدته..
وكان يعود كل يوم بعد غروب الشمس كما كان يفعل والده..
ولكن الابتسامات غاضت إلى غير رجعة..والفرح مات إلى الأبد..وكان الطعام الذي تتناوله العائلة ممزوجاً بالدموع.. لقد دفنت العائلة سعادتها مع فقيدها الحبيب......
  ومرت الأيام ثقيلة بطيئة ، ودار الزمن دورته ، فانقضت ثلاث سنوات ، ودعي الولد الكبير إلى الخدمة في الجندية بعد أن استكمل الثامنة عشر من عمره

  واجتمعت العائلة تتداول الرأي هل يترك الابن الثاني مدرسته وقد أصبح في الصف الرابع الإعدادي ولم تبق له غير سنة ليتخرج من الإعدادية ليتولى إدارة حانوت أخيه؟ وإذا لم يفعل فمن يعيل أهله؟
  واستقر رأي العائلة على بيع الدار، ولو أن الخروج منها كخروج الشاة من جلدها، لا يسمى إلا موتاً أو سلخأ....!
 والتحق الابن الكبير بالجندية في بلد مجاور يتدرب على استعمال السلاح ، وكان معلم التدريب العسكري يلاحظه فيجد فيه ذهولاً وانصرافاً عن التدريب ، فكان ينصحه تارة ، ويعاقبه بالتعليم الإضافي تارة أخرى ....دون جدوى.
لقد كان حاضراً كالغائب، وكان جسمه فقط مع إخوانه الجنود في التدريب، ولكن عقله كان بعيداً...بعيداً....هناك عند عائلته.
  واستدعاه معلمه يوماً ، وسأله عن مشكلته،ففتح له قلبه وأخبره بأمره، فبادله المعلم حزناً بحزن وأسى بأسى ، وكف عن ملاحقته في أمر إتقان التدريب.
  وعرض المعلم مشكلته على آمر الفصيلة ، فأمر بتعيينه في مطبخ الجنود يغسل القدور، ويقطع اللحم، ويوقد النار، ويوزع الطعام، أما أمه....فكانت هي أيضاً حاضرة كالغائبة. استقرضت بعض المال من أحد سماسرة بيع الدور لتطعم العائلة به، ورهنت سند الدار عند السمسار وعرضت الدار للبيع....
  واستمر عرض الدار أياماً على الراغبين بشرائه، وأخيراً وبعد مرور عشرين يوماً، باعت الدار بأربعمائة دينار، ثم قضت تسعة أيام في معاملات حكومية رتيبة لنقل ملكيتها إلى المالك الجديد.
  وبقي يوم واحد على موعد إعطاء البدل النقدي عن ولدها، وكان عليها أن تسافر إلى المدينة التي استقر فيها ولدها في الجندية مساء اليوم التاسع والعشرين، لتسلم البدل النقدي صباح اليوم الثلاثين ، فإذا تأخرت عن ذلك الموعد ساعة فلن يقبل من ابنها البدل النقدي.
  وقصدت الأم مأوى السيارات التي تنقل الركاب من بلدتها إلى بلدة ولدها، فوجدت السيارات ولم تجد الركاب.
  كان الوقت قبيل الغروب من أيام الصيف، وانتظرت ساعة في مأوى السيارات دون أن يحضر مسافر واحد.
وانتظرت على أحر من الجمر، وقد غابت الشمس، والمسافة بين المدينتين حوالي أربعين ومائتي كيلومتر تقطع بالسيارات في ساعتين ونصف فإذا لم تسافر ليلاً ضاع عليها الوقت ولن تصل إلى مدينة ولدها إلا في صباح اليوم التالي.
  وعرضت على سائق إحدى السيارات أن تستأجر _وحدها _سيارته على أن يسافر بها فوراً . وقبض السائق أجرة سيارته كاملة من المرأة وتحركت السيارة في طرق جبلية وفي الطريق تحدث السائق إلى المرأة ، فعلم منها قصة بيع الدار، وقصة دفع البدل النقدي عن ولدها.
وتدخل الشيطان بينهما،فلعب دوره في تخريب ضمير السائق، فعزم على تنفيذ خطة لاغتصاب المال من المرأة المسكينة.
  وفي إحدى منعطفات الطريق ، حيث يستقر إلى جانب الطريق الأيمن وادٍ صخري سحيق ، أوقف السائق سيارته فجأة ، وسحب المرأة قسراً من السيارة إلى خارجها، ونزلا إلى مسافة عشرين متراً في الوادي السحيق ، وهناك طعن المرأة بخنجره عدة طعنات ، فلما تراخت وظن أنها فارقت الحياة سلبها مالها وعاد إلى سيارته تاركاً المرأة في مكانها تنزف الدماء من جروحها.
  وقصد المدينة التي كان متجهاً إليها فقد خشي أن يعود إلى المدينة التي خلفها وراءه لئلا ينكشف أمره ، إذ يعود إليها بدون مسافرين، وقبل الوقت المعقول لذهابه وإيابه.......!
  وعندما وصل إلى المدينة ، آوى إلى مأوى السيارات ،فزعم لأصحابه أن المسافرين الذين كانوا معه غادروا سيارته بعد عبور الجسر.
ووجد ركاباً ينتظرون السفر إلى البلدة التي غادرها مساء، فسافر بهم عائداً من نفس الطريق .
  وحين وصل إلى المكان الذي ارتكب فيها جريمته الشنعاء، أوقف سيارته ، وأدعى لركابها بأنه يريد أن يقضي حاجته ثم يعود إليهم فوراً.....!
 وانحدر إلى الوادي ، فسمع أنينا خافتاً ، فقصد المرأة السابحة ببركة من الدم ، وقال لها : ملعونة ألا تزالين على قيد الحياة حتى الآن !.
 وجمدت المرأة في مكانها وانتظرت مزيداً من الطعنات .......!
  وانحنى السائق إلى صخرة ضخمة ليحطم بها رأس المرأة الجريح، وما كاد يضع يديه تحت الصخرة إلا ...وصرخ صرخة عظيمة هزت الوادي الصخري السحيق، ورددتها جنباته الخالية إلا من الوحوش والأفاعي والهوام ، وسمعها ركاب السيارة ، فهرعوا لنجدته.
  كانت تحت تلك الصخرة الضخمة التي أراد السائق المجرم رفعها ليقذف بها رأس المرأة الجريح، حية سامة لدغته حين كان يهم بحمل الصخرة العاتية، فسقط إلى جانب المرأة يستغيث ويتألم 
  وحمل المسافرون السائق، وحملوا المرأة، وانتظروا حتى قدمت سيارة آخرى ، فاستوقفوها وطلبوا من سائقها حمل المرأة والسائق إلى المستشفى التي كانت في المدينة التي يستقر فيها ولد المرأة الجريح.

  وفي الطريق فارق الحياة ذلك السائق المجرم متأثراً باسم الزعاف.
وفي المستشفى ، قدم الشرطة والمحققون العدليون، فعرفوا القصة كاملة وانتزعوا مال المرأة من طيات جيوب السائق اللعين.
  وطلبت المرأة حضور ولدها فحضر في الهزيع الأخير من الليل ..... وراحت المرأة في غيبوبة عميقة، فظن الأطباء والممرضون أنها تعاني سكرات الموت........ وعمل الطبيب على نقل الدم إليها

وفي ضحى اليوم التالي فتحت عينيها لتقول لولدها: ( ادفع البدل النقدي سريعاً) ثم أغمضت عينيها وراحت في سبات عميق.

ودفع الولد بدله النقدي، وسرح من الجيش....وتحسنت صحه أمه يوماً بعد يوم ، حتى تماثلت للشفاء، حيث غادرت المستشفى إلى أهلها.....
وذهبت قصة نجاتها ، وقصة موت السائق ، وقصة الحية المنقذة ، شرقاً وغرباً، وأصبح حديثها حديث الناس جميعاً....
  ولقد كان الوادي الذي ارتكب السائق فيه جريمته ، والذي قذف بين صخوره المرأة الجريح ،  من الوديان الموحشة الخالية من الماء والكلأ ، فلا يسلكه الناس ولا يطرقونه ، حتى الرعاة لا يجدون فيه ما يفيد ماشيتهم فأصبح موطناً آمن للذئاب والأفاعي .
وما كانت المرأة الجريح لتسلم من الموت الأكيد ، لو لم يعد إليها الجاني مدفوعاً بغريزة حب الاستطلاع
 وما كان المسافرون مع الجاني ليعرفوا موضع المرأة، لو لم يصرخ الجاني صرخة مدوية بدون  شعور ولا تفكير متألماً من لدغة الأفعى السامة 

  وما كان ولدها ليدفع البدل النقدي لو قدمت أول سيارة من المدينة التي كان فيها، لأنها ستنقل أمه، ولضاع عليه الوقت المحدود لدفع البدل النقدي.

لقد كان ذلك كله من تدبير العلي القدير........... 
قال الحاكم الذي هو جار لتلك العائلة : (سمعت قصة جارتنا كما سمعها الناس، فاشتركت مع الجيران الآخرين لجمع ثمن دارها ، حتى تستعيدها من صاحبها الجديد.

  وسمع صاحب الدار الجديد هو الآخر بقصتها ، فأعاد إليها سند الدار وملكيتها.
وبقى المبلغ الذي جمعه لها الجيران مع ثلاثمائة دينار من أصل ثمن الدار، فجددت لذلك المبلغ بناء الدار.
  وأقبل الناس على حانوت ولدها ، يشترون سلعته ويتسابقون على معاونته .. وفي خلال سنة واحدة تضخم عمله ، وأقبلت عليه الدنيا فانتقل إلى حانوت كبير في شارع عام في موقع محترم..... 
  ومرت السنون ، وفي كل عام كان في الدار بناء جديد..وتخرج الأولاد من مدارسهم واحداً بعد الأخر،فأصبح أحدهم مهندسا والأخر طبيباً والثالث ضابطاً في الجيش.... 
ولم يعد طعامهم اليومي من الشاي والخبز أو من الخبز والخضرة بل كان لهم لحم في كل يوم مع ألوان شهية أخرى من الطعام وفتح الله عليهم باب بركاته، وأغدق عليهم رعايته، وجعلهم مثالاً للخلق الكريم بين الناس متعاونين في السراء والضراء.
وعلى ضفاف دجلة قرب الجسر الكبير في بغداد، دار عامرة بالخير والوفاق والسعادة.
هي الدار الجديدة التي انتقلت إليها العائلة الصابرة المحتسبة عام(1385)، وقد تضاعف عدد العائلة فأصبحت أربع عائلات ، فقد تزوج الأولاد الكبار الثلاثة ،ولكن رباط العائلة مازال قوياً، وأم الأولاد لا تزال سيدة البيت بدون استثارة أو إزعاج.
يقول محمود شيت خطاب مؤلف كتاب عدالة السماء

لقد سمعت قصة هذه العائلة من صديقي الحاكم الكبير ، فأردت أن أسمعها من أحد أفرادها.
 وسألت الابن الكبير الذي كان خضرياً فقيراً فأصبح تاجراً كبيراً ، يحدثني حديث أمه فقال: ((ولماذا لا تسمع حديثها منها؟))

 وكنت ذات مساء في دارهم العامرة على ضفاف دجلة أسرح النظر في انعكاس نور القمر على الماء الرائق المتدفق ، وأنا أصغي إلى أغاني ملاحي السفن الشراعية والسفن التجارية وترديد ركابها ،منتظراً انقضاء صلاة الوالدة 
 وجاءت الأم وقد أحاطت شعرها الأبيض بغلاله بيضاء ، وفي وجهها نور، وعلى قسماته ابتسامة ، وعلى لسانها ذكر الله...

 وروت لي قصتها كاملة ، فقلت لها : ((وماذا كان شعورك حين تركك الجاني وحيدة تشخب جروحك دماً في بطن الوادي السحيق)).
فقالت والإيمان الصادق يشع من كلماتها: ((كنت أخاطب الله عز وجل بقولي ....يا جبار السماوات والأرض أنت أعلم بحالي ...فهيئ لي بقدرتك القادرة أسباب دفع البدل النقدي عن ولدي، ليعود إلى أهله ويعيلهم...يارب..)).
واستجاب الله دعاءها وأعاد إليها مالها وولدها ، وانتقم لها من خصمها ، وبدل حال العائلة كلها إلى أحسن حال.
تلك قصة من الواقع...ولكن حوادثها أغرب من الخيال....
وسيقول بعض الناس أن ما حدث صدفة ....
وليقل هؤلاء ما يقولون....ولكنني لا أشك أن ما حدث من تدبير العلي القدير....فليس من المعقول أن يحدث كل ذلك صدفه...ولو أراد الإنسان أن يوقت حوادث هذه القصة مثل هذا التوقيت الدقيق، لعجز.
إن الناس يغفلون وينامون،والله وحده لا يغفل ولا ينام.
وما من دابة إلا على الله رزقها ...والله لا ينسى رزق النملة في الصخرة القاسية وسط عباب المحيط، فكيف ينسى أرزاق الأرامل واليتامى؟! والناس يخشون الناس ، والله أحق أن يخشوه....والله يمهل....ولكن لا يهمل...
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب...... (
)
· 2- اليمامتان :

  خرج التاجر الصالح من الموصل ليبيع بعضاً من الأغنام والأبقار والإبل في حلب واستقر في أحد الفنادق حتى الصباح ، ثم خرج إلى سوق المواشي وعرض ما معه على تجار الجملة ، ويسر الله بيعها وقبض ثمنها نقداً ، وفي طريق عودته … خرج عليه لص خطير وقاطع طريق ، فسل خنجره وأخذ ما معه من مال .. واستغاث التاجر ولا مغيث فقد أراد اللص أن يذبحه بخنجره .. فتوسل التاجر إليه أن لا يقتله وليأخذ جميع ما يملك .. ولكن خنجر القاتل كان يعمل عمله في جسد التاجر حتى سقط جثة هامدة ... وكان التاجر في استغاثته وتوسله ينظر يميناً وشمالاً لعله يجد من يغيثه ، ويستجيب لتوسله ... ولكنه لم يجد أحداً من الناس ووجد فوق الشجر التي ذبح تحتها حمامتين ... 

فقال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة " أيتها الحمامتان : اشهدا ... 

  وقهقه قاطع الطريق وهو ينهض عن فريسته بعد أن فارقت الحياة قائلاً : " أيتها الحمامتان : اشهدا ". ومضى إلى سبيله وهو يضحك كأنه سمع نكتة تستحق القهقهة والضحك .

 وانتظر أولاد التاجر وأهله في الموصل عودة أبيهم من رحلته التجارية .. وطال انتظارهم دون جدوى .. وسافر ولده الأكبر إلى مدينة حلب ليسأل عن أبيه فقيل له : إن والده نزل في فندق كذا وباع أغنامه في اليوم الفلاني ، ووجد مقتولاً في اليوم الذي باع فيه ما معه ، ودفن في مقابر الغرباء وقاتله وسالب أمواله مجهول ، ودق باب الوالي ، وباب القاضي وأبواب من يعرف من الناس ومن لا يعرف ، فكان جواب الجميع : القاتل السارق مجهول الهوية ، وبذل جهوداً كبيرة ليعرف شيئاً عن سر مقتل أبيه ، ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح ، وعاد الفتى إلى الموصل فطرق باب الوالي والقاضي يسألهما العون ، فكتبا إلى والي حلب وقاضيها فكان الجواب : القاتل السالب : مجهول الهوية .
 وانتهت قضية التاجر القتيل إلى باب مسدود ، فتقبل أولاده التعازي وأوكلوا قضيته إلى الله 

    وتعاقبت السنون وتبدل الولاة والقضاة مرات ونسي الناس قصة الاغتيال والسلب ونسوا القتيل السليب ، ولكن رجلاً واحداً لم ينس تلك القضية : هو القاتل السالب… ظل يذكرها وبخاصة حين يرى الحمام مرفرفاً أو على الشجر فيتخيل شبح القتيل أمامه وهو ينادي " أيتها الحمامتان : اشهدا ". 

   وفي يوم من الأيام لبى دعوة من دعوات العشاء على مائدة أحد أقربائه … وكان الوليمة تضم أشتاتاً وألواناً من الناس … ونظر إلى أطباق الطعام فوجد أمامه مباشرة طبقاً فيه حمامتان … وحملق الرجل فيهما طويلاً وتذكر قصة القتيل الذي استنجد بالحمامتان لتشهدا له … فأطرق رأسه يستعيد تفاصيل جريمته ثم قهقه قهقهة لا إرادية يستعيد بها قهقهته الإرادية وهو يجهز على القتيل … كأنه نسي الوليمة والمدعوين ، ولفت بوجومه الطويل ثم قهقهته الطويلة ثم قهقهته الطويلة المدعوين من حوله ، فليس هناك ما يدعو للضحك ، ولاحقته الأنظار مستغربة وبشكل لا إرادي تنهد طويلاً ثم انطلق يحدث من حوله قصة المنكوب القتيل كأن قوة خفية قاهرة تحرك لسانه بشكل لا إرادي ، فلم يترك شاردة ولا واردة إلا وأفشاها للحاضرين ، ولم يكد يتم حديثه إلا وشعر بأن عبئاً ثقيلاً قد تخلى عنه ، ولكن حديثه أذهل الحاضرين .. وثاب إلى رشده وندم على إفشاء سره ، ولكن بعد فوات الأوان.. وأصبحت القصة بعد ساعات من إذاعتها حديث المجالس في كل مكان من مدينة حلب … وسمعها والي حلب .. فأمر بتوقيف المتهم على ذمة التحقيق ، وأمر قائد الشرطة أن يبدأ التحقيق الرسمي فاستقدم الذين سمعوا القصة من المتهم مباشرة وهو على مائدة العشاء فسجل أقوال الشهداء ، واستدعى قائد الشرطة المتهم وأطلعه على أقوال الشهود فانهار المتهم واعترف بجريمته النكراء ، وأحيلت أوراق القاتل إلى قاضي المدينة فحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت . 

وقال والي المدينة : لقد شهدتا …

 وقال قاضي المدينة : لقد شهدتا ..

 وقال قائد الشرطة : لقد شهدتا : لقد شهدتا .. 

وفي ليلة تنفيذ الإعدام بالقاتل سألته زوجته : كيف أبحت بسرك المكنون بعد أن كتمته سنين طويلة ، 

فكان جوابه :" إن إرادة قاهرة شلت إرادتي وأجبرتني على الكلام " ، 

وفي فجر اليوم التالي اقتيد القاتل السالب إلى ساحة الإعدام ، وهمهم حين وضع الحبل حول عنقه " لم أتكلم بلساني ، بل بلسان الحمامتين اللتين كانتا في الطبق المستقر أمامي في دعوة العشاء " ، 

    واجتمعت حشود الناس حول جثة المصلوب وهي تهزج فرحة بإنقاذ المجتمع من مجرم شرير … وفجأة انقلب هزيج الحشود الضخمة إلى تهليل وتكبير ، فقد استقرت حمامتان فوق رأس المصلوب لا تتحركان .. وهدرت الحشود بصوت واحد : لقد شهدتا … عجزت عدالة الأرض عن اكتشاف سر القتيل فبقي القاتل طليقاً سنين طويلة ولكن عدالة الله كانت للقاتل بالمرصاد فكشفت سره وساقته إلى القضاء ، وأمهله الله ساعة ولكن لم يمهله إلى قيام الساعة … وشهدت الحمامتان فساقته شهادتهما إلى مصيره المحتوم . (
)
· 3- الحوت والغلام

  عن بعض الصالحين قال : بينما أنا أطوف بالكعبة ، إذا بجارية على كتفها طفل صغير وهي تنادي : يا كريم يا كريم عهدك القديم ، فقلت لها : ما هذا العهد الذي بينك وبينه ؟

   قالت: ركبت في سفينة ومعنا قوم من التجار ، فعصفت بنا ريح فغرقت السفينة وجميع من فيها ولم ينج أحد منهم غيري وهذا الطفل في حجري على لوح ، ورجل أسود على لوح آخر، فلما أضاء الصبح نظر الأسود إلي وجعل يدفع الماء بيده حتى لصق بي واستوى معنا على اللوح وجعل يراودني عن نفسي ، فقلت يا عبد الله ، أما تخاف الله تعالى ،نحن في بلية لا نرجو الخلاص منها بطاعته ، فكيف بمعصيته؟
   فقال : دعي عني هذا ، فوالله لابد لي من هذا الأمر، 

قالت: وكان هذا الطفل نائماً في حجري ، فقرصته قرصة فاستيقظ وبكى ، فقلت له : يا عبد الله دعني أنوم هذا ويكون من الأمر ما قدره الله علينا ، فمد الأسود يده إلى الطفل ورمى به في البحر فرمقت السماء بطرفي ، وقلت: يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيني وبين هذا الأسود بحولك وقوتك إنك على كل شيء قدير ، فوالله ما استوعبت الكلمات حتى ظهرت دابة من دواب البحر ففتحت فاها والتقمت الأسود وغاصت به في البحر ،وعصمني الله منه بحوله وقوته ،  وهو القادر على ما يشاء سبحانه وتعالى 
   قالت: وما زالت الأمواج تدفعني حتى رمتني إلى جزيرة من جزائر البحر ، فقلت في نفسي : آكل من بقلها ، وأشرب من مائها حتى يأتي الله بأمره ، فلا فرج لي إلا منه ، فمكثت أربعة أيام ، فلما كان في اليوم الخامس لاحت لي سفينة في البحر على بعد، فعلوت على تل وأشرت إليهم بثوب كان علي ، فخرج إلي منهم ثلاثة نفر في زورق ، فركبت معهم ، فلما دخلت السفينة الكبرى إذا بالطفل الذي رمى به الأسود في البحر عند رجل منهم، فلم أتمالك أن ارتميت عليه، وقبلت بين عينيه ، وقلت هذا والله ولدي وقطعة من كبدي ، 
فقال لي أهل السفينة : مجنونة أم اختل عقلك ؟

  فقلت والله ما أنا مجنونة ولا اختل عقلي ، ولكن جرى من الأمر ما هو كذا وكذا، وذكرت لهم القصة إلى آخرها ، فلما سمعوا مني ذلك أطرقوا رؤوسهم ،وقالوا : يا جارية قد أخبرتنا بأمر تعجبنا منه ونحن أيضاً نخبرك بأمر تتعجبين منه : بينما نحن نجري بريح طيبة إذا بدابة قد اعترضتنا ووقعت أمامنا وهذا الطفل على ظهرها ، وإذا مناد ينادي إن لم تأخذوا هذا الطفل من ظهرها هلكتم ، فصعد واحد منا على ظهرها وأخذ الطفل فلما دخل به السفينة غاصت الدابة في البحر، وقد تعجبنا من هذا ومما أخبرتنا به ،وقد عاهدنا الله تعالى أن لا يرانا على معصية بعد هذا اليوم . 

قالت : فتابوا عن آخرهم ، فسبحان الله اللطيف ، جميل العوائد  ، سبحان مدرك الملهوف عند الشدائد .  (
)
4- قصة حقيقية

  هذه قصة حقيقة واقعية حصلت في إحدى قرى مدينة حلب ، دونها وسجلها اللواء الركن محمود شيت خطاب جزاه الله كل خير عن الإسلام و المسلمين ، فله عدة مؤلفات كلها حول التاريخ العسكري العربي الإسلامي ، دونها في كتابه ( عدالة السماء ) وهو كتاب ضمن فيه عدة قصص حقيقية واقعية كان طرفاً فيها أو شاهدها أو رويت له من أحد أطرافها ، وله كتاب آخر هو ( تدابير القدر ) أيضا ضم فيه قصص واقعية حقيقية ، و كلاهما من طباعة دار وحي القلم بيروت اخترتها لكم لتنظروا إلى عدالة المولى جل وعلا وأنه يمهل ولا يهمل ، ولتعرفوا مدى تأثير الطمع والزوجة الخبيثة في نفس الإنسان ، فلنقرأ سوياً هذه القصة لتدركوا حقيقة ما أقصد :

القصة هي :

   كان تاجراً متوسط الثراء ، وكان يعمل بشراء الأبقار من العراق أو من إيران ثم ينتقل بها هو ورجاله مرحلة مرحلة حتى يصل إلى سورية و لبنان وقد يصل إلى مصر ليبيع ما لديه من الأبقار ثم يشتري بثمنها أقمشة ومصنوعات أخرى و يعود بها إلى العراق .

  وكان الرجل مسلماً حقاً : قواماً ، صواماً ، منفقاً على الفقراء ، قائماً بواجباته نحو ربه ونحو الناس ورعاً تقياً نقياً ، ماله ليس له وحده ، بل للمحتاجين من أقربائه وأهل بلدته ولكلّ فقير محتاج .

  وفي إحدى سفراته بتجارته وكان ذلك قبل الحرب العالمية الأولى 1914 ـ 1918 م هطلَ ثلج كثير ، فسد الطريق ، وقتل الأعشاب فماتت أبقاره عدا أربعة منها ، فصرف رجاله ، وأخذ ينتقل بها من مكان إلى آخر ، وكان في نيته أن يصل إلى حلب الشهباء ليؤدي ما عليه من ديون هناك حسب طاقته ، ويطلب تأجيل ما بقي عليه منها إلى العام القادم ، لأن تجارته في عامه هذا لم تربح وأن مع العسر يسراً .

   وفي مساء ذات يوم من الأيام وصل إلى قرية صغيرة في طريقه من الموصل الحدباء إلى حلب الشهباء ، فطرق باب أحد بيوتها ، فلما خرج إليه صاحب الدار أخبره بأنه ضيف الله وأنه يريد أن يبيت ليلته في داره ، فإذا جاء الصباح سافر إلى قرية أخرى .

   ولم تكن حينذاك فنادق يأوي إليها المسافرون ولم تكن يومئذ مطاعم يتناول الغرباء فيها طعامهم ... لقد كان الغريب أو المسافر يطرق أية دار من دور الموقع الذي يصل إليه ثم يحل ضيفاً بين ظهراني أهله ينام كما ينامون و يتناول من طعامهم بدون أجر أو مقابل 

  ورحب صاحب الدار بضيفه وادخل أبقاره إلى صحن داره وقدم الطعام للضيف والعلف للأبقار.

كان صاحب البيت معدماً وكان قد أصابه ما أصاب الناس من جرّاء هطول الثلج بكثرة ولمدة طويلة فماتت مواشيه وتضرر زرعه . 

وكان متزوجاَ وله ولد واحد في العقد الثاني من عمره وكان في داره غرفتان : غرفة يأوي إليها هو وزوجه وغرفة يأوي إليها ولده .

واجتمعت العائلة حول الضيف الجديد وابتدأ السمر شهياً طلياً عرف المضيف من خلاله أن ضيفه يحمل مبلغاً من المال ....

وفي الهزيع الثاني من الليل آوى المضيف مع زوجته إلى غرفتهما ، و أوى الضيف إلى غرفة ولد المضيف فنام الولد على فراشه في الزاوية اليمنى من الغرفة و آوى الضيف إلى فراشه في الزاوية اليسرى من الغرفة ...

  وفي غرفة المضيف همست له زوجه : يا فلان ! إلى متى نبقى في عوز شديد ؟ هذا الضيف غني ، ونحن بأشد الحاجة إلى ماله وأبقاره إننا مقبلون على مجاعة لا يستطيع الأغنياء أن يتغلبوا عليها إلا بمشقة بالغة وسنموت نحن بدون ريب إننا الآن نأكل يوماً ونجوع أياماً فكيف بنا إذا حلت بالقرية المجاعة المترقبة ولا مال عندنا ولا طعام ؟

" إن الفرصة سانحة اليوم ، ولن تعود مرة أخرى في يوم من الأيام ! هلم إلى الضيف فاسلبه ماله وخُذ أبقاره حتى تبقي على حياتنا وحياة ولدنا الوحيد "

وقال لها الرجل : " كيف وهو ضيفنا ؟ كيف أسلبه ماله وأبقاره ؟! كيف يسمح لنا بسلبه ؟! 

وقالت زوجه :" اقتله ، ثم نرميه في حفرة قريبة ببطن الوادي ومن يعرف بخبره ؟ من !! "

  وتردد الرجل ، وألحت المرأة وكان الشيطان ثالثهما فزين للرجل قول امرأته و ألح هو أيضا في الإقدام على قتل الضيف ... ولكي تقطع المرأة على زوجها داء تردده ولكي يقطع عليه الشيطان قالت المرأة لزوجها : " إن ما تفعله ضرورة لإنقاذنا من الموت الأكيد ، والضرورات تبيح المحرمات 

  واقتنع الرجل أخيراً وعزم على قتل الضيف وسلب ما لديه من مال ومتاع .

   كان الوقت في الثلث الأخير من الليل وكان كل شيء هادئاً ساكناً وكانت الأنوار مطفأة ولم تكن أنوار المنازل في حينه غير سراج يوقد بالزيت . وأخرج الرجل خنجره وشحذه ثم يمم شطر غرفة الضيف وابنه ومن ورائه زوجه تشجعه ....

    ومشى رويداً رويداً على رؤوس أصابع رجليه واتجه شطر الزاوية اليسرى من الغرفة حيث يرقد الضيف ، وتحسس جسمه حتى تلمس رقبته في الظلام ثم ذبحه كما يذبح الشاة 

  وجاءت إلى الرجل زوجه ، وتعاونا على سحب الجثة الهامدة إلى خارج الغرفة و حيث اكتشفا هناك أنهما ذبحا ابنهما الوحيد .

   وشهق الرجل شهقة عظيمة وشهقت المرأة فسقطا مغشياً عليهما وعلى صوت الجلبة استيقظ الضيف واستيقظ الجيران ليجدا ابن الرجل قتيلاً وليجدوا أمه وأباه مغشيأً عليهما راقدين إلى جانب الجثة الهامدة على الأرض .

 وسارع الضيف وسارع الجيران إلى الرجل وامرأته بالماء البارد يرشونه على وجهيهما وسارع هؤلاء إلى تدليك جسدي الرجل وامرأته فلما أفاقا أخذا يبكيان بكاءً مرأً وطلبا إلى الجيران إبلاغ الحادث إلى الشرطة فجاءت على عجل وألقت القبض على الجانيين .

ما الذي حدث في غرفة الضيف وابن المضيف ؟

لقد قام الابن إلى فراش الضيف بعد أن غادر أبوه الغرفة وأخذ الرجلان يتجاذبان أطراف الحديث وكان الحديث ذا شجون فطال أمده حتى نام الولد على فراش الضيف بعد أن غلبه النعاس .

ولم يشأ الضيف أن يوقظ ابن مضيفه فترك له فراشه بعد أن أحكم عليه الغطاء ثم آوى إلى فراش ابن المضيف ....

وحين قدم المضيف إلى غرفة الضيف وابنه كان متأكداً من موضع فراش كل واحد منهما ، فذبح ابنه وهو يريد الضيف فكان كالخارجي الذي أراد اغتيال عمرو بن العاص في عماية الفجر فاغتال بدله " خارجة بن حذافة " فلما علم بالخبر هتف من صميم قلبه : " أردت عمراً و أراد الله خارجة ...." 

ودفن الجيران الولد القتيل واستقر والده في السجن ... (
)
فصل : قصص في التقوى

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (( التقوى هي الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والقناعة بالقليل ، والاستعداد ليوم الرحيل )). 
قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) ( (آل عمران :102) 
قال : أن يطاع فلا يعصي ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر.
  وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات ومعنى ذكره فلا ينسي ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها .
  وقال طلق بن حبيب رحمه الله : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.
  وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ(7)وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ( فلا! تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه 
وقال الثوري رحمه الله: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقي .
وقال ابن عباس رضي الله عنه : المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدي ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به .
وقال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما اقترض الله عليهم .
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير.
وقال موسى بن أعين رحمه الله : المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم الله متقين .
وقال ميمون بن مهران رحمه الله : المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه  وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وسئل عن التقوى فقال : هل أخذت طريقا ذا شوك ؟قال : نعم ، قال : فكيف صنعت؟ قال : إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه ، قال : ذاك التقوى .
وأخذ أحدهم هذا المعنى فقال :
خل الذنوب صغيرها     وكبيرها فهو التقي
واصنع كماش فوق أرض     الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة إن          الجبال من الحصى
ومن القصص في ذلك :

1- ومن يتق الله يجعل له مخرجا :

  رجل من المعاصرين أعمى دميم فقير ترفضه النساء ، فدعا الله تعالى ، فزوَّجه بأجملهن وأطيبهن ! 

القصة هي ما يلي :

  يقول الشيخ عبد العزيز العقل :

    من القصص التي مرت عليّ : رجل من قرابتي كان من حفظه القرآن ، وكان صالح من الصالحين ، وكنت أعهده ، وكنا نحبه ونحن صغار .. الرجل وصول لرحمه ، والرجل مستقيم على طاعة الله ، كفيف البصر .. 

  أذكر في يوم من الأيام قال لي : يا ولدي - وعمري في ذاك اليوم ستة عشر سنة أو سبع عشر سنة - لماذا لا تتزوج ؟ ، فقلت : حتى ييسر الله يا خالي العزيز .. المسألة كذا - يعني الأمور المادية - قال : يا ولدي أصدق مع الله واقرع باب الله وأبشر بالفرج . 

وأراد أن يقص عليَّ قصة أصغيت لها سمعي وأحضرت لها قلبي ، قال لي :

    اجلس يا ولدي أحدثك بما جرى عليّ ، ثم قال : لقد عشت فقيراً ووالدي فقيراً وأمي فقيرة ونحن فقراء غاية الفقر ، وكنت منذ أن ولدت أعمى دميماً ( أي سيء الخِلْقة ) قصيراً فقيراً .. وكل الصفات التي تحبها النساء ليس مني فيها شيء ! .. 

   يقول : فكنت مشتاقاً للزواج غاية الشوق ، ولكن إلى الله المشتكى حيث إنني بتلك الحال التي تحول بيني وبين الزواج ! ، يقول : فجئت إلى والدي ثم قلت : يا والدي إنني أريد الزواج ، يقول : فَضَحِك الوالد وهو يريد مني بضحكه أن أيأس حتى لا تتعلق نفسي بالزواج ! ، ثم قال : هل أنت مجنون ؟! ، مَنِ الذي سيزوجك ؟ ، أولاً : أنك أعمى ، وثانياً : نحن فقراء ، فهوّن على نفسك ، فما إلى ذلك من سبيل إلاّ بحال تبدو والله أعلم ما تكون ! .

   ثم قال لي الخال – رحمه الله - : والحقيقة أن والدي ضربني بكلمات ، وإلى الله المشتكي يقول عمري قرابةً أربع وعشرين أو خمس وعشرين ، يقول فذهبت إلى والدتي أشكو الحال لعلها أن تنقل إلى والدي مرة أخرى ، وكدت أن أبكي عند والدتي ، فإذا بها مثل الأب قالت : يا ولدي تتزوج أنت فاقد عقلك الزوجة من أين الدراهم ، وكما ترى نحن بحاجة في المعيشة ماذا نعمل وأهل الديون يطالبوننا صباح مساء ، فأعاد على أبيه ثانية وعلى أمه ثانية

   بعد أيام وإذا به نفس القضية ، يقول ليلة من الليالي قلت عجباً لي أين أنا من ربي أرحم الراحمين ، أنكسر أمام أمي وأبي وهم عجزة لا يستطيعون شيئاً ، ولا أقرع باب حبيبي وإلهي القادر المقتدر ، يقول صليت في آخر الليل ، فقلت : 

  " إلهي يقولون : أنني فقير ، وأنت الذي أفقرتني ؛ ويقولون : أنني أعمى ، وأنت الذي أخذت بصري ؛ ويقولون : أنني دميم ، وأنت الذي خلقتنـي ؛ إلهي وسيدي ومولاي لا إله إلا أنت تعلم ما في نفسي من وازع إلى الزواج وليس لي حيلةٌ ولا سبيل .. اعتذرني أبي لعجزه وأمي لعجزها ، اللهم إنهم عاجزون ، وأنا أعذرهم لعجزهم ، وأنت الكريم الذي لا تعجز .. إلهي نظرةً من نظراتك يا أكرم من دُعي .. يا أرحم الرحمين .. قيَـِّض لي زواجاً مباركاً صالحاً طيباً عاجلاً تريح به قلبي وتجمع به شملي .. 

    دعا بدعواته ، يقول : وعيناي تبكيان ، وقلبي منكسر بين يدي الله . يقول : فكنت مبكراً بالقيام ونعَسْت ، فلمَّا نعَسْت رأيتُ في المنام – تأمل : في لحظته ! - ، يقول : فرأيت في النوم أنني في مكانٍ حارٍّ كأنها لَهَبُ نارٍ ، يقول : وبعد قليل ، فإذا بخيمةٍ نزلت عليّ بالرؤيا من السماء ، خيمة لا نظير لها في جمالها وحسنها ، حتى نزَلَت فوقي ، وغطتني وحدَثَ معها من البرودة شيءٌ لا أستطيع أن أصفه من شدة ما فيه من الأنس ، حتى استيقظت من شدة البرد بعد الحر الشديد ، فاستيقظت وأنا مسرور بهذه الرؤيا . 

  من صباحه ذهَبَ إلى عالم من العلماء معبـِّرٍ للرؤيا ؛ فقال له : يا شيخ رأيتُ في النوم البارحة كذا وكذا ، قال الشيخ : يا ولدي أنت متزوج وإلاّ لم تتزوج ؟! . 

   فقال له : لا واللهِ ما تزوجت . قال : لماذا لم تتزوج ؟! ،

 قال : واللهِ يا شيخ كما ترى واقعي رجل عاجز أعمى وفقير .. والأمور كذا وكذا . قال يا ولدي البارحة هل طرقتَ بابَ ربِّك ؟! ، يقول : فقلت : نعم لقد طرقتُ بابَ ربي وجزمت وعزمت . فقال الشيخ : اذهب يا ولدي وانظر أطيبَ بنتٍ في خاطرك واخطبها ، فإن الباب مفتوح لك ، خذ أطيب ما في نفسك ، ولا تذهب تتدانى وتقول : أنا أعمى سأبحث عن عمياء مثلي .. وإلا كذا وإلا كذا ! ، بل أنظر أطيب بنت فإن الباب مفتوح لك . 

    يقول الخال : ففكرتُ في نفسي ، ولاَ واللهِ ما في نفسي مثل فلانة ، وهي معروفة عندهم بالجمال وطيب الأصل والأهل ، فجئت إلى والدي فقلت : لعلك تذهب يا والدي إليهم فتخطب لي منهم هذه البنت ،

   يقول : ففعل والدي معي أشد من الأولى حيث رفض رفضاً قاطعاً نظراً لظروفي الخـَلْقِية والمادية السيئة لاسيما وان من أريد أن أخطُبَها هي من أجملِ بناتِ البلد إن لم تكن هي الأجمل ! ، فذهبت بنفسي ، ودخلت على أهل البنت وسلمت عليهم ،

   يقول فقلت لوالدها : أنا أريد فلانة ، قال : تريد فلانة ؟! ، فقلت : نعم ، فقال : أهلاً واللهِ وسهلاً فيك يا ابنَ فُلاَنٍ ، ومرحباً فيك مِنْ حاملٍ للقرآن .. واللهِ يا ولدي لا نجِد أطيبَ منك ، لكن أرجو أن تقتنع البنت ؛ ثم ذهَبَ للبنت ودخل عليها وقال : يا بنتي فلانة .. هذا فلانٌ ، صحيحٌ أنه أعمى لكنه مفتِّحٌ بالقرآن .. معه كتاب الله عز وجل في صدره ، فإنْ رأيتِ زواجَه منكِ فتوكلي على الله . فقالت البنت : ليس بعدك شيء يا والدي ، توكلنا على الله .. وخلال أسبوع فقط ويتزوجها بتوفيق الله وتيسيره ، والحمد لله رب العالمين (
)
قصص منوعة :

1- إني أخاف الله رب العالمين :

   كانت امرأة بغي لها ثلث الحسن لا تمكن من نفسها إلا بمائة دينار ، وإنه أبصرها عابد فأعجبته ، فذهب فعمل بيديه وعالج فجمع مائة دينار فجاء فقال : إنك قد أعجبتني ، فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى جمعت مائة دينار فقالت : ادفعها إلى القهرمان حتى ينقدها ويزنها ففعل 

   فقالت أنقدت منه مائة دينار ؟ قال نعم ، قالت : ادخل وكان لها من الجمال والهيئة ما الله أعلم به ، وكان لها بيت منجد وسرير من ذهب ، فقالت : هلم إليّ ، فلما جلس منها مجلس الرجل الخائن ذكر مقامه بين يدي الله عز وجل،  أخذته رعدة وماتت شهوته ، فقال اتركيني أخرج ولك مائة دينار ، قالت ما بدا لك ، وقد رأيتني كما زعمت فأعجبتك فذهبت وعالجت وكددت حتى جمعت مائة دينار ، فلما قدرت علي فعلت الذي فعلت ؟

   قال : فرق من الله ومقامي بين يديه وقد بغضت إلي ، قالت : لئن كنت صادقا ما لي زوج غيرك . 

  قال ذريني لأخرج ، قالت : لا إلا أن تجعل لي عهدا أن تتزوجني ، قال : لا حتى أخرج ، قالت : خل عليك إني أحب أن تتزوجني قال لعل 

  قال فيقبع بثوبه ثم خرج إلى بلده ، وارتحلت الأخرى بدنياها نادمة على ما كان منها ، حتى قدمت بلده ، فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه ، فقيل له الملكة جاءت تسأل عنك ، فلما رآها شهق شهقة فمات 

  قال فأسقط في يديها فقالت : أما هذا فقد فاتني ، فهل له من قريب ، قيل : أخوه فقير فحضر قالت : إني أتزوجك بحب أخيك ، قال فتزوجته فولدت له سبعة أبناء (
)
2- هوان نار الدنيا : 

  عن عبد الله بن وهب قال : أن عابدا من عباد بني إسرائيل كان يتعبد في صومعته، فجاء نفر من الغواة إلى امرأة بغي فقالوا لها : لعلك تزيلينه 

  فجاءته في ليله مظلمة فنادته فأشرف عليها فقالت له : يا عبد الله آوني إليك ، أما ترى الظلمة والمطر ، فلم تزل به حتى آواها ، فاضطجعت قريبا منه ، فجعلت تريه محاسن وجهها حتى دعته نفسه إليها ، فقال : لا والله حتى أنظر كيف صبرك على النار ، فتقدم إلى المصباح فوضع إصبعا من أصابعه فيه حتى احترقت ، ثم عاد إلى صلاته فدعته نفسه أيضا ، وعاود المصباح فوضع إصبعه الأخرى حتى احترقت ، فلم تزل نفسه تدعوه وهو يعود إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعا ، وهي تنظر ، فضعفت المرأة وأقلعت عن فسادها وعادت إلى رشدها (
)
3- بائع القفاف :

  يقال أن شابا كان في بني إسرائيل لم ير شاب قط أحسن منه وكان يبيع القفاف ، فبينما هو ذات يوم يطوف بقفافه خرجت امرأة من دار ملك من ملوك بني إسرائيل ، فلما رأته رجعت مبادرة فقالت لابنة الملك : يا فلانة إني رأيت شابا يبيع القفاف لم أر شيئا أحسن منه ، قالت أدخليه ، فخرجت إليه فقالت : يا فتى أدخل لنشتر منك فدخل ، فأغلقت الباب دونه ، ثم قالت ادخل فدخل ، فأغلقت بابا آخر دونه ، ثم استقبلته بنت الملك كاشفة عن وجهها ونحرها ، 

فقال لها اشتري عافاك الله
قالت إنا لم ندعك لهذا إنما دعوناك لكذا يعني المراودة عن نفسه

   فقال لها اتقي الله ، 

قالت له : إنك إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت الملك أنك إنما دخلت علي تكابدني على نفسي قال فأبى ووعظها فأبت

 فقال : ضعوا لي وضوء  

فقالت : أعلي نعلك يا جارية ضعوا له وضوء فوق الجوسق مكان لا يستطيع أن يفر منه ومن الجوسق إلى الأرض أربعون ذراعا ، 

فلما صار إلى أعلى الجوسق ، قال اللهم إني دعيت إلى معصية وأنا أختار أن أضر نفسي فألقيها من هذا الجوسق ولا أركب المعصية 

ثم قال : بسم الله وألقى نفسه من أعلى الجوسق، فأهبط الله له ملكا فأخذ بضبعه فوقع قائما على رجليه ، 

  فلما صار إلى الأرض قال : اللهم إن شئت رزقتني رزقا يغنيني عن هذه القفاف 

قال فأرسل الله إليه جرادا من ذهب ، فأخذ منه حتى ملأ ثوبه ، فلما صار في ثوبه قال : اللهم إن كان هذا رزقا رزقتنيه في الدنيا فبارك لي فيه ، وإن كان ينقصني مما لي عندك من الآخرة فلا حاجة لي فيه ، فنودي إن هذا الذي أعطيناك جزء من خمسة وعشرين جزءا لصبرك على إلقائك نفسك من هذا الجوسق 

قال اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما عندك في الآخرة (
)
4- هل في السرقة تقوى
  ذكر أن شابا فيه تقى وفيه غفلة، طلب العلم عند أحد المشايخ، حتى إذا أصاب معه حظاً قال الشيخ له ولرفقائه :لا تكونوا عالة على الناس فإن العالم الذي يمد يده إلى أبناء الدنيا لا يكون فيه خير، فليذهب كل واحد منكم وليشتغل بالصنعة التي كان أبوه يشتغل بها، وليتق الله فيها، وذهب الشاب إلى أمه فقال لها: ما هي الصنعة التي كان والدي يشتغل بها؟
فاضطربت المرأة وقالت:
أبوك قد ذهب إلى رحمة الله فما بالك وللصنعة التي كان يشتغل بها؟
فألح عليها، وهي تتملص منه حتى اضطرها إلى الكلام .
أخبرته وهي كارهة أنه كان لصاً.
فقال لها إن الشيخ أمرنا أن يشتغل كل بصنعة والده ويتقي الله فيها..
قالت الأم: ويحك وهل في السرقة تقوى؟ 
وكان في الولد غفلة وحمق، فقال لها: هكذا قال لنا الشيخ .
وذهب وسأل وتدرب وسمع الأخبار حتى عرف كيف يسرق اللصوص، فأعد عدة السرقة وصلى العشاء وانتظر حتى نام الناس،وخرج ليشتغل بصنعة أبيه كما قال الشيخ، فبدأ بدار جاره وهمّ أن يدخلها.
ثم ذكر أن الشيخ أوصاه بالتقوى ، وليس من التقوى إيذاء الجار ،فتخطى هذه الدار ومر بأخرى ، فقال لنفسه: هذه دار أيتام ، والله حذر من أكل مال اليتيم، ومازال يمشي حتى وصل إلى دار تاجر غني ليس فيه حرس ويعلم الناس أن لديه أموال تزيد عن حاجته
فقال : هاهنا . وعالج الباب بالمفاتيح التي أعدها ففتح ودخل فوجد دارا واسعة وغرفا كثيرة، فجال فيها حتى اهتدى إلى مكان المال، ففتح الصندوق فوجد من الذهب والفضة
فهم بأخذه ثم قال:لا لقد أمرنا الشيخ بالتقوى،
ولعل هذا التاجر لم يؤد زكاة أمواله ، لنخرج الزكاة أولا ً!!
وأخذ الدفاتر وأشعل فانوساً صغيراً جاء به معه، وراح يراجع الدفاتر ويحسب، 
وكان ماهراً في الحساب، خبيراً بإمساك الدفاتر، فأحصى الأموال وحسب زكاتها، فنحى مقدار الزكاة جانباً، واستغرق في الحساب حتى مضت ساعات فنظر فإذا هو الفجر فقال : تقوى الله تقضي بالصلاة أولاً.
فخرج إلى صحن الدار فتوضأ من البركة، وأقام الصلاة، فسمع رب البيت ورأى فنظر عجباً فانوساً مضيئاً!! ورأى صندوق أمواله مفتوحاً،ورجلاً يقيم الصلاة، 
فقالت له امرأته : ما هذا؟؟ قال: والله لا أدري ، ونزل إليه
فقال: ويلك من أنت وما هذا؟ قال اللص: الصلاة أولاً ثم الكلام !
وهيا توضأ وصلي بنا فإن الإمامة لصاحب الدار،
فخاف صاحب الدار أن يكون معه سلاح، ففعل ما أمره والله أعلم كيف صلى!
فلما قضيت الصلاة قال له خبرني من أنت وما شأنك؟
قال: لص
قال: وما تصنع بدفاتري؟
قال: أحسب الزكاة التي لم تخرجها من ست سنين،
وقد حسبتها وفرزتها لتضعها في مصارفها،
فكاد الرجل يجن من العجب فقال له: ويلك ما خبرك هل أنت مجنون؟
فخبره خبره كله، فلما سمعه التاجر ورأى ضبط حسابه، وصدق كلامه،وفائدة زكاة أمواله.
ذهب إلى زوجته فكلمها.وكان له بنت ،ثم رجع إليه 
فقال له: ما رأيك لو زوجتك ابنتي وجعلتك كاتباً وحاسباً عندي؟ 
وأسكنتك أنت وأمك في داري؟ ثم جعلتك شريكي؟
قال : أقبل .. وأصبح الصباح،
فدعا المأذون بالشهود وعقد العقد
من القصة نفهم أن في كل عمل تقوى الله أن نضع الله أمام أعيننا كأنه يرانا ونخافه هذه هي التقوى حتى في الأعمال السيئة فيها تقوى الله
5- وهذه بعض القصص:
عن عمر بن عبد العزيز.أنه كان في يوم عنده ضيوف وأناس كثيرون ،كان منشغلا جدا بهم .فأمر الخادم أن يحضر لهم الشواء ....فذهب الخادم واحضر الشواء الحار .وعندما كان يمشي انقلب الخادم وكان أمامه ابن عمر صغيرا وكان مازال يحبي .فانقلب عليه الشواء الحار فاحترق ومات .. قال عمر عندما رأى هذا الموقف إنا لله وانأ إليه راجعون .فقال الخادم :والعافون عن الناس.قال:عفوت عنك. قال الخادم:والله يحب المحسنين.قال عمر له:اذهب فأنت حر. فكفن عمر ولده ودفنه.
فهكذا يكونون أولياء الله ).الله يجعلنا منهم .
فهل ترى أين نحن من هذه العبرة فيجب أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب
  في أيامنا يلجا الناس إلى القتل ..فلو قتل عمر الخادم أو عذبه فسيرجع الصغير ..لا طبعا 
فانظروا إلى هذا الموقف الذي امسك نفسه وتصرف عن أي فعل قبل أن يحاسب..
،، أما ساعة التفكير في مخلوقات الله ..(تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في ذات الله)
في يوم كان أبو حنيفة أمام شجرة توت .فقال:سبحان الله يأكل منها الخروف ،فتعطينا لحم .ويأكل منها الغزال ،فتعطينا مسك.وتأكل منها دودة القز،فتعطينا الحرير.
فكلها عندها معده ولكن الله خصص كل شيء .فخصص الإنسان بالجمال وآخر بالقبح .والثمار كل ثمره بطعم ولون .فالتفكر في المخلوقات عبادة والتفكر بالنفس أيضا ،فالطعام يدخل من مدخل ويخرج من مخرجين ...فيا لسبحانه
 أما ساعة المأكل والمشرب فتكون في وقت محدد ،فليس كل الوقت للأكل ولكن على الإنسان بقدر استطاعته التزود بطاعة الله ( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197) ( البقرة 197
6- من ثمار التقوى  :
يحدث أحد الشباب وهو من الذين ذهبوا للدراسة في أوروبا أن هناك رجلآ أسلم من
الأوروبيين وحسن إسلامه وصار حريصا على تطبيق شعائر الإسلام كلها حريصا على
أن يظهر إسلامه ويعتز به أمام الكفار دون خجل أو حياء أو تردد حتى ولو لم يكن
هناك مناسبة فإنه يحرص على ذلك يقول:
  أعلن في إحدى المؤسسات الكافرة عن فرصة وظيفية فتقدم لها هذا المسلم الفخور
بإسلامه وكان لابد من المقابلة الشخصية والتنافس قائم على هذه الوظيفة فلما بدأت المقابلة سألته اللجنة الخاصة بالمؤسسة عدة أسئلة كان منها هل تشرب الخمر ؟ فأجاب قائلا: لا أشرب الخمر لأني أسلمت وديني يمنعني من معاقرة الخمر وشربها . قالت اللجنة ((هل لك خليلات وصديقات))؟ قال صاحبنا :((لا .. لأن ديني الإسلام الذي انتسب إليه يحرم علي ذلك ويقصر علاقتي على زوجتي التي نكحتها بمقتضى شريعة الله عز وجل))
  وخرج وهو شبه يائس من أن ينجح في هذه المسابقة ولكن النتيجة أن جميع هؤلاء
المتسابقين وكان عددهم كبيرا فشلوا ونجح هو وحده في هذه المسابقة فذهب إلى
مسئول اللجنة وسأله قائلا:(( كنت انتظر أن تحرموني من هذه الوظيفة عقابا لي على مخالفتي لكم في دينكم وعلى اعتناق الإسلام ولكني فوجئت بقبولي على إخوانكم من النصارى فما سر ذلك , قال المسئول: أن المرشح لهذه الوظيفة كان يشترط فيه أن يكون شخصا منتبها في جميع الحالات حاضر الذهن والشخص الذي يتعاطى الخمر لا يمكن أن يكون كذلك فكنا نترقب شخصا من الذين لا يشربون الخمر ونظرا لتوفر هذا فيك فلقد وقع الاختيار عليك في هذه الوظيفة 
  فما الذي منع هذا المسلم من أن يكذب أو يخفي أمره أو يتلاعب بالألفاظ إنها التقوى فما كان من بركة الله للمتقين أمثاله إلا التيسير والرزق من حيث لا يحتسبون.

فما ضر ذا التقوى نصال أسنة
ومازال ذو التقوى أعز وأكرما
ومازالت التقوى تريك على الفتى
إذا محض التقوى من العز
8- قصة في لطف الله

كتبها : د. عبد الودود شلبي 

  لولا أن هذه القصة الحقيقية ، وأن راويها كان قائدا للشرطة ، كما أن المجلة التي نشرها كانت من المجلات العالمية الرصينة وهي مجلة " حضارة الإسلام " التي كانت تصدر في سوريا في الخمسينات من القرن الماضي وكان رئيس تحريرها عالما معروفا هو المرحوم الدكتور مصطفى السباعي . أقول لولا هذا كله ما صدقت حرفا واحدا مما ورد في هذه القصة العجيبة
  يقول راوي القصة اللواء سليمان الألوسي : خرجت الى شاطئ "دجله" ابحث عن نسمة هواء فقد كانت الليلة التي خرجت فيها إلى شاطئ النهر ليله تحول فيها الجو إلى ألسنة من اللهب ، و بينما كنت اجلس على الشاطئ و في الساعة الواحدة صباحا بعد منتصف الليل شاهدت أعجب منظر في حياتي 
كانت هناك " ضفدعه " تتجه من الشاطئ الأخر في سرعة عجيبة
  و ما كادت تصل إلى المكان الذي كنت اجلس فيه حتى نزل من فوق ظهرها "عقرب" و رأيت العقرب تتجه بسرعة إلى كومة القش .. و بعد دقائق عادت العقرب إلى الشاطئ حيث كانت تنتظرها الضفدعة فركبتها
ثم عادت إلى الشاطئ الأخر من حيث أتت !! 
  يقول اللواء سليمان : اتجهت إلى كومه " القش" لأعرف سر هذه الرحلة العجيبة الغريبة فوجدت شابا نائما فوق كومة القش فقلت : اه ... لقد لدغته العقرب ثم عادت بعد أن فرغت من مهمة القتل !! .. غير أن المفاجأة كانت اكبر مما تصورت .. لقد استيقظ الشاب بعد أن أحس بوجودي .. ثم قام و سألني عن موعد صلاة الفجر ! و هنا كانت المفاجأة الأعجب .. كانت هناك " حيه " مقتولة يسيل منها الدم .. لقد قتلتها العقرب قبل أن تقتل هذا الشاب ! ثم عادت من حيث أتت بعد أن أدت مهمتها التي كلفها لها الله......
  و عدت اسأل نفسي أيمكن لمثل هذا أن يحدث في مثل هذا العصر ؟؟ إنها" كرامه " لهذا الشاب الذي أنقذته العقرب من الموت 
  لقد تحريت بحكم عملي السابق في الشرطة عن حياة هذا الشاب . فأخبرني أحد مساعدي القدامى أنه معروف بالصلاح و التقوى و كان بارا بوالديه الذين أقعدهما المرض و ظل سنوات طويلة لا ينام ساهرا على رعايتهما حتى يطلع الفجر و لم يدخر في حياته شيئا فقد انفق كل ما يملك على والديه الذين ماتا وهما يدعوان له في ليلة القدر !!
9- ترك حراما فعوضه الله

 قـدم شاب فجلس في حلقة الشيخ وتأخرت نفقته من الصعيد ففـارق حلقة الشيخ عساه يحصل كسيـرات من الخبز ولقيمات يقتات بها ويتقوى عليهـا.
فبينما هو يسيـر إذ دخل في شارع ضيق فوجد باباً مفتوحاً ووجـد خزانة من طعام فمد يده إلى الطعام وكان من المحشي ثـم بعد أن تناول قطعة منه ووضعها في فمـه.
 تـذكر أنه جاء ليطلب العلم، والعلم نـور، والأكل من هذا الطعام دون أن يستحل صاحبه يظلـم القلب ولا يـمكن أن يجتمع النور والظلمة وسيطرد أحدهما الآخـر.
 فتـرك هذا الطعام وعاد لحلقة شيخه وبـه من الجوع ما لا يعلمه إلا الله، وبعد أن انتهى الدرس إذا بامـرأة تأتي وتكلم الشيخ كلاماً لم يفهمه الحاضرون.
ثـم قال الشيخ لطالب العلم هـذا:
يـا عبد الله ألك رغبة في الزواج؟ فقال: أتـهزأ بي، والله من ثلاثة أيـام ما دخل جوفي طعام فيكف أتـزوج؟؟
قـال الشيخ: إن هذه المرأة تذكر أن زوجها تـوفي وترك بنتاً واحدة وكان ذا ثروة ومال كثيـر وتريد أن يتزوج ابنتها رجل صالح يعيـش معها ومع ابنتها وينمي المال ويرعـاه.
 فقـال: إن كان كذلك فلا بأس فخرج الشيـخ والتلميذ والمرأة والحاضرون يسيـرون حتى دخلوا البيت الذي دخله هذا الشاب من قبـل فلما وضع الطعام بكى هذا الشـاب.
فقـال له الشيخ: لم تبكـي؟ هل أكرهناك على الـزواج؟ 
قـال: لا.ولكـني قبل سويعات دخلت هذا البيـت لأكل من هذا الطعام الذي وضع بين أيدينا فتذكـرت أنه حرام فتركته لله فأعاده الله إلي ومعه غيـره عن طريق الحـلال.
فصل : قصص في علو الهمة :

معنى علو الهمة: 
" استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور" .. بمعنى أن يطلب المرء من كل أمر أعلاه وأقصاه، ويستصغر كل ما وصل إليه إن كان هناك ما هو فوقه أو أعلى منه.
وقيل: "هو خروج النفس إلى غاية الكمال الممكن في العلم والعمل".
  وقد فسر ابن لجوزي ذلك في صيد خاطره بقوله: "ينبغي لمن له أنفة أن يأنف التقصير الممكن دفعه عن النفس، فلو كانت النبوة ـ مثلا ـ تأتي بالكسب لم يجز له أن يرضى بالولاية، أو تصور أن يكون خليفة لم يقنع بإمارة، ولو صح أن يكون ملَكا لم يرض أن يكون بشرا، والمقصود أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن في العلم والعمل".
  وأعلى الهمم على الإطلاق هي التي لا تقف دون الله تعالى، ولا تطلب سواه، ولا تسعى إلا لرضاه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به بشيء من أعراض الدنيا وحظوظها ولا حطامها الخسيس الفاني. كيف والله أعلى مطلوب وأفضل مرغوب.

سقوط الهمة أصل الخذلان
إن سقوط الهمم وخساستها هو أصل ما وصلنا إليه من ذل وهوان وحقارة وخذلان، وما من أمة يرضى أهلها بالأمر الواقع ولا تبلغ همم أبنائها أن يغيروه إلا كان لهم الخزي والعار والذلة والصغار.

إن الهمم الكبار تغير التاريخ بل هي التي تسطره وتكتبه: 
لقد رأينا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم.. رجل واحد في وسط عالم كامل من الشرك كيف عبّده بهمته لله رب العالمين؟.

ولقد رأينا أصحاب رسول الله رضي الله عنهم كيف أسقطوا أكبر إمبراطوريتين وأعظم دوليتين في زمنهم (فارس والروم) وفتحوا بلاد السند والهند والمغرب والأندلس في فترة وجيزة هي كالحلم في عمر الزمان.

ولقد رأينا في زمان العز وعلو الهمم كيف كان المسلم في عهد صلاح الدين يربط عشرات الأسرى في طنب خيمة.. ولقد باع مسلم أسيرا نصرانيا بنعل فلما سألوه لماذا؟ قال: أردت أن يخلد التاريخ هوانهم وذلهم وأن رجلا منهم بيع بنعل، فخلدها له التاريخ.

ثم مرت الأيام وقعدت الهمم ورأينا كيف كان الجندي التتري يأمر المسلم قعيد الهمة (بل العدد منهم) أن يجلسوا مكانهم حتى يذهب فيأتي بالسيف ليقتلهم فيمنعهم الخوف أن يتحركوا حتى يعود إليهم فيقتلهم أجمعين!!
وإليكم بعض القصص في ذلك :

1- الثقة في النفس تدفع للوصول إلى القمة :

     هذه القصة حدثت تفاصيلها في الأندلس في الدولة الأموية يرويها لنا التاريخ . وهي تحكي ثلاثة من الشباب كانوا يعملون حمّارين – يحملون البضائع للناس من الأسواق إلى البيوت على الحمير – وفي ليلة من الليالي وبعد يوم من العمل الشاق , تناولوا طعام العشاء وجلس الثلاثة يتسامرون فقال أحدهم واسمه " محمد " 

  افترضا أني خليفة .. ماذا تتمنيا ؟ فقالا يا محمد إن هذا غير ممكن .
 فقال : افترضا جدلاً أني خليفة ..
 فقال أحدهم : هذا محال ،
 وقال الآخر : يا محمد أنت تصلح حمّار أما الخليفة فيختلف عنك كثيراً .. 
قال محمد قلت لكما افترضا جدلاً أني خليفة , وهام محمد في أحلام اليقظة . وتخيل نفسه على عرش الخلافة ، وقال لأحدهما : ماذا تتمنى أيها الرجل ؟ 

فقال : أريد حدائق غنّاء , وماذا بعد قال الرجل : إسطبلاً من الخيل , وماذا بعد , قال الرجل : أريد مائة جارية .. وماذا بعد أيها الرجل , قال مائة ألف دينار ذهب . ثم ماذا بعد , يكفي ذلك يا أمير المؤمنين .

  كل ذلك و محمد بن أبي عامر يسبح في خياله الطموح ويرى نفسه على عرش الخلافة , ويسمع نفسه وهو يعطي العطاءات الكبيرة ويشعر بمشاعر السعادة ، وهو يعطي بعد أن كان يأخذ , وهو ينفق بعد أن كان يطلب , وهو يأمر بعد أن كان ينفذ ، وبينما هو كذلك التفت إلى صاحبه الآخر وقال : ماذا تريد أيها الرجل . فقال : يا محمد إنما أنت حمّار , والحمار لا يصلح أن يكون خليفة ..... 

  فقال محمد : يا أخي افترض جدلاً أنني الخليفة ماذا تتمنى ؟ فقال الرجل أن تقع السماء على الأرض أيسر من وصولك إلى الخلافة , فقال محمد : دعني من هذا كله ماذا تتمنى أيها الرجل , 

  فقال الرجل : إسمع يا محمد إذا أصبحت خليفة فاجعلني على حمار ووجه وجهي إلى الوراء ، وأمر منادي يمشي معي في أزقة المدينة وينادي أيها النا س ! أيها النا س ! هذا دجال محتال من يمشي معه أو يحدثه أودعته السجن ... 

    وانتهى الحوار ونام الجميع ومع بزوغ الفجر استيقظ محمد وصلى صلاة الفجر وجلس يفكر .. صحيح الذي يعمل حمارا لن يصل إلى الخلافة , الشخص الذي يستمر دون تطوير لمهاراته بلا تحديد لأهدافه وطموحاته لن يتقدم بل يتقادم . فكر محمد كثيرا ما هي الخطوة الأولى للوصول إلى الهدف المنشود . توصل محمد إلى قناعة رائعة جداً وهي تحديد الخطوة الأولى حيث قرر أنه يجب بيع الحمار  

وفعلاً باع الحمار :- أخي الكريم .. أختي الكريمة ..

(( هل تعلم ما هو الحمار الذي يجب أن نبيعه جميعاً , هي تلك القناعات التي يحملها الكثير مثل – لا أستطيع – لا أصلح – لست أهلاً . كأن يقول لنفسه أنا سيء . أنا لا أنفع في شيء , وأن تستبدلها بقولنا أنا أستطيع بإذن الله , يمكن أن أقدم خيراً , يمكنني أن أساهم في بناء المجتمع ..

  وانطلق ابن أبي عامر بكل إصرار وجد . يبحث عن الطريق الموصل إلى الهدف . وقرر أن يعمل في الشرطة بكل جد ونشاط – تخيلوا .. إخواني ... أخواتي الجهد الذي كان يبذله محمد وهو حمار يبذله في عمله الجديد .. أعجب به الرؤساء والزملاء والناس وترقى في عمله حتى أصبح رئيساً لقسم الشرطة في الدولة الأموية في الأندلس . 

   ثم يموت الخليفة الأموي ويتولى الخلافة بعده ابنه هشام المؤيد بالله وعمره في ذلك الوقت عشر سنوات , وهل يمكن لهذا الطفل الصغير من إدارة شئون الدولة . 

  وأجمعوا على أن يجعلوا عليه وصياً ، ولكن خافوا أن يجعلوا عليه وصياً من بني أمية فيأخذ الملك منه .. فقرروا أن يكون مجموعة من الأوصياء من غير بني أمية , وتم الاختيار على محمد بن أبي عامر ، وابن أبي غالب ، والمصحفي .

  وكان محمد بن أبي عامر مقرب إلى صبح أم الخليفة ، واستطاع أن يمتلك ثقتها ووشى 
بالمصحفي عندها ، وأزيل المصحفي من الوصاية ، وزوج محمد ابنه بابنة ابن أبي غالب ، ثم أصبح بعد ذلك هو الوصي الوحيد ، ثم اتخذ مجموعة من القرارات ؛ فقرر أن الخليفة لا يخرج إلا بإذنه , وقرر انتقال شئون الحكم إلى قصره , وجيش الجيوش وفتح الأمصار ، واتسعت دولة بني أمية في عهده وحقق من الانتصارات ما لم يحققه خلفاء بني أمية في الأندلس . حتى اعتبر بعض المؤرخين أن تلك الفترة فترة انقطاع في الدولة الأموية , وسميت بالدولة العامرية . هكذا صنع الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر , واستطاع بتوكله على الله ، واستغلاله القدرات الكامنة التي منحه الله إياها أن يحقق أهدافه . 

    القصة لم تنتهي بعد ، ففي يوم من الأيام ، وبعد ثلاثين سنة من بيع الحمار ، والحاجب المنصور يعتلي عرش الخلافة ، وحوله الفقهاء والأمراء والعلماء .. تذكر صاحبيه الحمارين ، فأرسل أحد الجند وقال له : اذهب إلى مكان كذا فإذا وجدت رجلين صفتهما كذا وكذا فأتي بهما . أمرك سيدي ، ووصل الجندي ووجد الرجلين بنفس الصفة وفي نفس المكان ... العمل هو هو .. المقر هو هو .. المهارات هي هي .. بنفس العقلية حمار منذ ثلاثين سنة .. قال الجندي : إن أمير المؤمنين يطلبكما , أمير المؤمنين إننا لم نذنب . لم نفعل شيئاً .. ما جرمنا .. قال الجندي : أمرني أن آتي بكما . ووصلوا إلى القصر , دخلوا القصر نظرا إلى الخليفة .. قالا باستغراب إنه صاحبنا محمد 

     قال الحاجب المنصور : أعرفتماني ؟ قالا : نعم يا أمير المؤمنين , ولكن نخشى أنك لم تعرفنا , قال : بل عرفتكما ثم نظر إلى الحاشية وقال : كنت أنا وهذين الرجلين سويا قبل ثلاثين سنة ، وكنا نعمل حمارين ، وفي ليلة من الليالي جلسنا نتسامر فقلت لهما : إذا كنت خليفة فماذا تتمنيا ؟ فتمنيا ثم التفت إلى أحدهما وقال : ماذا تمنيت يا فلان ؟ قال الرجل حدائق غنّاء ,فقال الخليفة لك حديقة كذا وكذا . وماذا بعد قال الرجل : اسطبل من الخيل قال الخليفة لك ذلك وماذا بعد ؟ قال مائة جارية , قال الخليفة لك مائة من الجواري ثم ماذا ؟ قال الرجل مائة ألف دينار ذهب , قال : هو لك وماذا بعد ؟ قال الرجل كفى يا أمير المؤمنين . 

  قال الحاجب المنصور ولك راتب مقطوع - يعني بدون عمل – وتدخل عليّ بغير حجاب . ثم التفت إلى الآخر وقال له ماذا تمنيت ؟ قال الرجل اعفني يا أمير المؤمنين , قال : لا و الله حتى تخبرهم قال الرجل : الصحبة يا أمير المؤمنين , قال حتى تخبرهم .

   فقال الرجل :- قلت إن أصبحت خليفة فاجعلني على حمار ، واجعل وجهي إلى الوراء وأمر منادي ينادي في الناس : أيها الناس هذا دجال محتال من يمشي معه أو يحدثه أودعته السجن .

  قال الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر افعلوا به ما تمنى حتى يعلم ( أن الله على كل شيء قدير .. 

2- قصة طريفة :

طالب ترك ورقة الامتحان خالية ونجح... كيف؟ تابعوا المرحلة التالية لكي تعرفوا كيف نجح ولماذا نجح في الامتحان علما بأنه لم يحل الأسئلة...
   حدثت أثناء فترة الامتحانات لأحد معلمي اللغة العربية واسمه بشير. فبعد انتهاء مادة البلاغة قام الأستاذ بشير بتصحيح أوراق الإجابة و كعادته ما أن يمسك الورقة حتى يبدأ بتصحيح إجابة السؤال الأول ومن ثم السؤال الثاني وهكذا.. وفي بعض الأحيان يلحظ أن بعض الطلاب يترك سؤالاً أو سؤالين بدون إجابة وهو أمر معتاد إلا أن ما أثار استغرابه ودهشته ورقة إجابة أحد الطلاب تركها خالية...!؟ لم يجب فيها على أي سؤال ووضع بدل الإجابة القصيدة التالية التي نظمها خلال فترة الامتحان 
      أبشير قل لي ما العمـل     ***   واليأس قـد غلـب الأمـل
     قيـل امتحـان بلاغـة       ***   فحسبته حـان الأجـل
وفزعت من صوت المراقب ***  إن تنحنح أو سعـل
       و أخذ يجول بين صفوفنا ***    و يصول صولات البطل
أبشـير مهلاً يـا أخـي       ***  مـا كـل مسألـة تحـل
   فمن البلاغـة نـافـع         ***   ومـن البلاغـة مـا قتـل
    قـد كنت أبلـد طالـب     ***    و أنـا و ربـي لـم أزل
          فـإذا أتتـك إجـابتـي     ***    فيهـا السـؤال بـدون حـل
         دعها وصحح غيرهــا     ***    والصفر ضعه على عجـل 
  فما كان من الأستاذ بشير سوى إعطائه درجة النجاح في مادة البلاغة لأن الهدف الذي يسعى لتحقيقه من خلال تدريسه لمادة البلاغة متوفر في هذا الطالب الذي استطاع نظم هذه القصيدة الطريفة والبديعة.....
3- مسجد كأنني أكلت 
 هل سمع أحد بمثل هذا الاسم الغريب ؟ 

 هو جامع صغير في منطقة ‘فاتح’ في اسطنبول واسم الجامع باللغة التركية هو ‘ صانكي يدم ‘ أي كأنني أكلت 
ووراء هذا الاسم الغريب قصــة … وفيها عبرة كبيرة .
في كتابه الشيق ‘روائع من التاريخ العثماني ‘ كتب الأستاذ الفاضل ‘أورخان محمد علي’ .. قصة هذا الجامع .. فيقول أنه : 
كان يعيش في منطقة ‘فاتح’ شخص ورع اسمه خير الدين أفندي، كان صاحبنا هذا عندما يمشي في السوق ، وتتوق نفسه لشراء فاكهة ، ‘أو لحم ، أو حلوى ، يقول في نفسه : ‘ صانكي يدم’ .. يعني كأنني أكلت’ أو ‘افترض أنني أكلت’!! … ثم يضع ثمن ذلك الطعـام في صندوق له ….. ومضت الأشهر والسنوات … وهو يكف نفسه عن لذائذ الأكل … ويكتفي بما يقيم أوده فقط ، وكانت النقود تزداد في صندوقه شيئا فشيئا ، حتى استطاع بهذا المبلغ القيام ببناء مسجد صغير في محلته ، ولما كان أهل المحلة يعرفون قصة هذا الشخص الورع الفقيــــر، وكيف استطاع أن يبني هذا المسجد , أطلقوا على الجامع اسم جامع : صانكي يدم 
كم من المال سنجمع للفقراء والمحتاجين 
وكم من المشاريع سنشيد في مجتمعنا وفي العالم 
وكم من فقير سنسد جوعه وحاجته 
وكم من القصور سنشيد في منازلنا 

في الجنة إن شاء الله 

وكم من الحرام والشبهات سنتجنب 

لو أننا اتبعنا منهج ذلك الفقير الورع 

4- المواقف الصعبة تنتج الهمم العالية

   يبلغ عدد سكان اليابان حوالي مائة وثلاثين مليون نسمة، بكثافة مقدارها ثلاثمائة وسبع وثلاثين نسمة في الكيلومتر المربع . وحوالي ثلاثة أرباع المساحة هي غابات جبلية لا تصلح للزراعة .

ولذا يكثر السكان على الشواطئ . ومن هنا كان السمك طعاماً رئيسياً في اليابان . ولمعرفة مدى اهتمام اليابانيين بالسمك فقد أحصيت حوالي أربعين مجلة علمية ( معظمها باللغة اليابانية " تنشر أبحاثاً عن السمك والثروة السمكية . وتكاد لا تخلو جامعة في اليابان من كلية أو قسم لدراسة هذا الموضوع . بل هناك جامعة متخصصة بالدراسات السمكية . إضافة إلى وجود عدة جهات تمول أبحاث هذه الثروة . ولا عجب في هذا فاليابانيون يصطادون حوالي خمسة عشر بالمائة من الثروة السمكية في العالم " في المرتبة الثانية بعد الصينيين " .

  وقد قرأت في موقع الجيش السنغافوري هذه القصة عن اليابانيين وحبهم للسمك الطازج فأحببت أن أنقلها لكم .

   إنه منذ عقود لم يعد السمك يقترب من الشواطئ اليابانية . وقد حل اليابانيون هذه المشكلة فصاروا يصطادون في عرض البحر والمحيط بعيداً عن السواحل . ومع الزمن كبرت قوارب الصيد وأصبحت تبتعد أكثر عن الشاطئ . لكن هذا يؤخر وصول السمك إلى البر مما يعني أن السمك لن يكون طازجاً !

    لحل هذه المشكلة صارت سفن الصيد تحمل معها الثلاجات والمجمِّدات التي يوضع فيها السمك فور اصطياده . وهذا أدى إلى ازدياد حجم السفن وأصبحت تبتعد عن السواحل أكثر فأكثر، وبالتالي زاد زمن بقائها بعيداً عن الشاطئ . فهل في هذا مشكلة؟

   نعم ! السمك الآن لم يعد طازجاً ! لأنه موضوع في الثلاجات والمجمِّدات، أي صار الناس ينظرون إليه على أنه مجمَّد وليس طازجاً ! فانخفض سعر السمك الذي يتم صيده وتجميده بهذه الطريقة ! ما المشكلة في هذا ؟

 المشكلة واضحة فالسعر المنخفض يؤدي إلى عدم الرغبة في جلب المزيد من السمك إلى السوق ! فما الحل؟

اليابانيون دوماً عندهم حل ! فقد صاروا يحملون معهم في سفن الصيد أحواضاً كبيرة مملوءة بالماء، يضعون فيها السمك، فيبقى حياً إلى أن يصل إلى الشاطئ فيخرجونه للبيع !

إنها فكرة ذكية ولا شك . لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟

   لقد اكتشفوا أن السمك يصل إلى الشاطئ وهو يشعر بالكسل والخمول ! لأن السمك يزدحم في الحوض فلا يتحرك كما كان يتحرك في البحر ! وبالتالي فإن طعمه يختلف عن طعم السمك الطازج !

   ما لهؤلاء اليابانيين؟ إنهم لا يعجبهم العجب ولا الصيام في شهر رجب كما يقول العامة . وكيف يستطيع الصيادون إرضاءهم؟

والحل دوماً موجود عند اليابانيين . فقد وضعوا فرخاً صغيراً من سمك القرش في الحوض ! ولماذا ؟ حتى لا يتوقف السمك في الحوض عن الحركة هرباً من سمك القرش ! .

    وتعليقي على القصة هو أن التحدي الذي وُضع فيه السمك جعله في حركة دائمة وسريعة من أجل أن يبقى على الحياة ! وهذا ما يريده الصيادون الذي يصلون به إلى الشاطئ وهو يشعر بالحيوية ويبقى طعمه لذيذاً لأنه طازج بالفعل ! ولاشك أن القرش يأكل بعضاً من السمك لكن ما يأكله نسبة ضئيلة لا تُذكر .

   هل ما أصاب السمك من خمول وكسل في الحوض هو ما يصيبنا - نحن البشر - عندما لا نعيش أمام تحديات؟ وهل التحديات التي تواجهنا تجعلنا نشيطين في أعمالنا؟ وهل التحديات تبقينا في نشاط دائم؟

   إن النجاح لا يتم في الحياة السهلة التي ليس فيها تحديات ! فلنستخدم كل ما وهبنا الله من مهارات وإمكانات ومصادر لنعمل شيئاً مختلفاً عما يعمله الكسالى والخاملون .

ليضع أحدنا فرخاً من سمك القرش خلفه ولينظر إلى أي مدى سيتقدم في هذه الحياة . فالمواقف الصعبة تنتج الهمم العالية .

   ذكر المسرحي الشهير شارلي شابلن في مذكراته قصة عن صديق له كان لديه مصنع زاره فيه، فوجده يضع على مكتبه صورة كبيرة في إطار ثمين لرجل تدل هيئته على القسوة والغطرسة ! فسأله : هل هذا أبوك؟

 فأجابه : إنه صاحب المصنع المنافس لي ! وقد بدأت حياتي العملية موظفا عنده فأذاقني المر ! وأنا احتفظ بصورته أمامي لتذكرني إذا تكاسلت بأني سأعود إلى العمل عنده !

5- سجين لم يبق على موعد إعدامه سوى ليلة واحدة :

 أحد سجناء لويس الرابع عشر محكوم عليه بالإعدام ومسجون في جناح قلعة مطلة على جبل 
هذا السجين لم يبق على موعد إعدامه سوى ليلة واحدة.. ويروى عن لويس الرابع عشر ابتكاره لحيل وتصرفات غريبة 
 وفي تلك الليلة فوجئ السجين وهو في أشد حالات اليأس بباب الزنزانة يفتح ولويس يدخل عليه مع حرسه ليقول له : اعرف أن موعد إعدامك غدا ، لكنى سأعطيك فرصة إن نجحت في استغلالها فبإمكانك أن تنجوا ....هناك مخرج موجود في جناحك بدون حراسة إن تمكنت من العثور عليه يمكنك عن طريقه الخروج ،وإن لم تتمكن فإن الحراس سيأتون غدا مع شروق الشمس لأخذك لحكم الإعدام 
  أرجو أن تكون محظوظا بما فيه الكفاية لتعرف هذا المخرج.. وبعد أخذ ورد وتأكد السجين من جدية الإمبراطور وأنه لا يقول ذلك للسخرية منه ، غادر الحراس الزنزانة مع الإمبراطور بعد أن فكوا سلاسله وتركوا السجين لكي لا يضيع عليه الوقت
جلس السجين مذهولا فهو يعرف أن الإمبراطور صادق ويعرف عن لجوءه لمثل هذه الابتكارات في قضايا وحالات مماثلة
ولما لم يكن لديه خيار قرر أنه لن يخسر من المحاولة
وبدأت المحاولات وبدأ يفتش في الجناح الذي سجن فيه والذي يحتوى على عده غرف وزوايا ولاح له الأمل عندما اكتشف غطاء فتحة مغطاة بسجادة بالية على الأرض 
وما أن فتحها حتى وجدها تؤدي إلى سلم ينزل إلى سرداب سفلي ويليه درج آخر يصعد مرة أخرى ، وبعده درج آخر يؤدي إلى درج آخر وظل يصعد ثم يصعد إلى أن بدأ يحس بتسلل نسيم الهواء الخارجي مما بث في نفسه الأمل ولكن الدرج لم ينتهي
 واستمر يصعد.. ويصعد ويصعد.. إلى أن وجد نفسه في النهاية وصل إلى برج القلعة الشاهق والأرض لا يكاد يراها وبقي حائرا لفترة طويلة 
 فلم يجد أن هناك أي فرصة ليستفيد منها للهرب وعاد أدراجه حزينا منهكا وألقى نفسه في أول بقعة يصل إليها في جناحه حائرا ، لكنه واثق إن الإمبراطور لا يخدعه
وبينما هو ملقى على الأرض مهموم ومنهك ويضرب بقدمه الحائط غاضبا وإذا به يحس بالحجر الذي يضع عليه قدمه يتزحزح 
فقفز وبدأ يختبر الحجر فوجد بالإمكان تحريكه وما أن أزاحه وإذا به يجد سردابا ضيقا لا يكاد يتسع للزحف فبدأ يزحف وكلما زحف كلما استمر يزحف بدأ يسمع صوت خرير مياه ، وأحس بالآمل لعلمه أن القلعة تطل على نهر ، بل ووجد نافذة مغلقة بالحديد أمكنه أن يرى النهر من خلالها 
  استمرت محاولاته بالزحف إلى أن وجد في النهاية هذا السرداب ينتهى بنهاية ميتة مغلقة وعاد يختبر كل حجر وبقعة فيه ربما كان فيه مفتاح حجر آخر لكن كل محاولاته ضاعت  سدى والليل يمضى 
  واستمر يحاول...... ويفتش..... وفي كل مرة يكتشف أملا جديدا... فمرة ينتهى إلى نافذة حديدية ومرة إلى سرداب طويل ذو تعرجات لا نهايه لها ليجد السرداب أعاده لنفس الزنزانة 
  وهكذا ظل طوال الليل يلهث في محاولات وبوادر أمل تلوح له مرة من هنا ومرة من هناك ، وكلها توحى له بالأمل في أول الأمر ، لكنها في النهاية تبوء بالفشل وتزيد من تحطمه 
وأخيرا انقضت ليلة السجين كلها 
  ولاح له من خلال النافذة الشمس تطلع وهو ملقى على أرضية السجن في غاية الإنهاك محطم الأمل من محاولاته اليائسة وأيقن أن مهلته انتهت وأنه فشل في استغلال الفرصة 
  ووجد وجه الإمبراطور يطل عليه من الباب ويقول له...... أراك لا زلت هنا ....?  
قال السجين :كنت أتوقع أنك صادق معى أيها الإمبراطور!!.... قال له الإمبراطور : ... لقد كنت صادقا...، سأله السجين:لم أترك بقعة في الجناح لم أحاول فيها فأين المخرج الذي قلت لي ؟
قال له الإمبراطور : لقد كان باب الزنزانة مفتوحا وغير مغلق
فصل في الفرج بعد الشدة :

يا أيّها الإنسان.. بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ريّ، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، سوف يصل الغائب، ويهتدي الضالّ، ويفكّ العاني، وينقشع الظلام (فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده).
بشّر الليل بصبح صادق سوف يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية، بشّر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء ولمح البصر، بشّر المنكوب بلطف خفيّ وكفّ حانية وادعة.
إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد، فاعلم أن وراءها رياضاً خضراء وارفة الظلال.
إذا رأيت الحبل يشتد ويشتد، فاعلم أنه سوف ينقطع.
مع الدمعة بسمة، ومع الخوف أمن، ومع الفزع سكينة.
فلا تضق ذرعاً، فمن المحال دوام الحال، وأفضل العبادة انتظار الفرج، الأيام دول، والدهر قُلّب، والليالي حبالى، والغيب مستور، والحكيم كل يوم هو في شأن، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً.
1- يعقوب بن داوود بن طهمان :

   أبو عبد الله، مولى عبد الله بن حازم السلمي، استوزره المهدي وحظي عنده جدا، وسلم إليه أزمة الأمور، نمت عليه جارية ، فسجنه المهدي في بئر وبنيت عليه قبة، ونبت شعره حتى صار مثل شعور الأنعام، وعمي، ويقال: بل غشي بصره، ومكث نحوا من خمسة عشر سنة في ذلك البئر لا يرى ضوءا ولا يسمع صوتا إلا في أوقات الصلوات يعلمونه بذلك، ويدلى إليه في كل يوم رغيف وكوز ماء، فمكث كذلك حتى انقضت أيام المهدي وأيام الهادي وصدر من أيام الرشيد.
قال يعقوب: فأتاني آت في منامي فقال:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه * يكون وراءه فرج قريب

   فيأمن خائف ويفك عانٍ    * ويأتي أهله النائي الغريب

   فلما أصبحت نوديت فظننت أني أعلم بوقت الصلاة، ودلي إلي حبل وقيل لي: اربط هذا الحبل في وسطك، فأخرجوني، فلما نظرت إلى الضياء لم أبصر شيئا، وأوقفت بين يدي الخليفة فقيل لي: سلم على أمير المؤمنين، فظننته المهدي فسلمت عليه باسمه.

فقال: لست به.

فقلت: الهادي؟

فقال: لست به.

فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين الرشيد.

فقال: نعم.

ثم قال: والله إنه لم يشفع فيك عندي أحد، ولكني البارحة حملت جارية لي صغيرة على عنقي فذكرت حملك إياي على عنقك ، فرحمت ما أنت فيه من الضيق فأخرجتك.

ثم أنعم عليه وأحسن إليه.

  فغار منه يحيى بن خالد بن برمك، وخشي أن يعيده إلى منزلته التي كان عليها أيام المهدي، وفهم ذلك يعقوب فاستأذن الرشيد في الذهاب إلى مكة فأذن له، فكان بها حتى مات في هذه السنة رحمه الله.

2- قصة غريبة :

  وجه المنصور ابنه المهدي إلى الرقة ، وأمره بعزل موسى بن كعب عن الموصل ، وأن يولي عليها خالد بن برمك ، وكان ذلك بعد نكتة غريبة اتفقت ليحيى بن خالد; وذلك أن المنصور كان قد تغضب على خالد بن برمك ، وألزمه بحمل ثلاثة آلاف ألف ، فضاق ذرعا بذلك ، ولم يبق له مال ولا حال ، وعجز عن أكثر ما طلب منه ، وقد أجله ثلاثة أيام ، فإن لم يحمل ذلك في هذه الأيام فدمه هدر ، فجعل يرسل ابنه يحيى إلى أصحابه من الأمراء يستقرض منهم ، فكان منهم من أعطاه المائة ألف ، ومنهم أقل وأكثر . 
   قال يحيى بن خالد : فبينا أنا ذات يوم من تلك الأيام على جسر بغداد ، وأنا مهموم في تحصيل ما طلب منا ولا طاقة لنا به ، إذ وثب إلي زاجر - يعني من أولئك الذين يكونون عند الجسر من الطرقية - فقال لي : أبشر . فلم ألتفت إليه ، فتقدم حتى أخذ بلجام فرسي ، ثم قال لي : أنت مهموم ، والله ليفرجن الله همك ، ولتمرن غدا في هذا الموضع واللواء بين يديك ، فإن كان ما قلت حقا فلي عليك خمسة آلاف . فقلت : نعم . ولو قال : خمسون ألفا . لقلت : نعم . لبعد ذلك عندي . قال : وذهبت لشأني ، وقد بقي علينا من الحمل ثلاثمائة ألف ، فورد الخبر إلى المنصور بانتقاض الموصل وانتشار الأكراد بها ، فاستشار الأمراء من يصلح للموصل؟ فأشار بعضهم بخالد بن برمك ، فقال له المنصور :    ويحك! أويصلح لذلك بعدما فعلنا به ما فعلنا؟ فقال : نعم ، وأنا الضامن أنه يصلح لها . فأمر بإحضاره ، فولاه إياها ، ووضع عنه بقية ما كان عليه ، وعقد له اللواء ، وولى ابنه يحيى بن خالد أذربيجان ، وخرج الناس في خدمتهما . قال يحيى : فمررنا بالجسر ، فثار إلي ذلك الزاجر فطالبني بما وعدته به فأمرت له به ، فقبض خمسة آلاف .
3-  الفرج قريب :

     عن سوار - صاحب رحبة سوار - قال: انصرفت يوما من عند المهدي فجئت منزلي فوضع لي الغداء فلم تقبل نفسي عليه، فدخلت خلوتي لأنام في القائلة فلم يأخذني نوم، فاستدعيت بعض حظاياي لأتلهى بها فلم تنبسط نفسي إليها، فنهضت فخرجت من المنزل وركبت بغلتي فما جاوزت الدار إلا قليلا حتى لقيني رجل ومعه ألفا درهم، فقلت: من أين هذه؟

فقال: من ملكك الجديد.
   فاستصحبته معي وسرت في أزقة بغداد لأتشاغل عما أنا فيه من الضجر، فحانت صلاة العصر عند مسجد في بعض الحارات، فنزلت لأصلي فيه، فلما قضيت الصلاة إذا برجل أعمى قد أخذ بثيابي فقال: إن لي إليك حاجة.

فقلت : وما حاجتك ؟

فقال: إني رجل ضرير ولكنني لما شممت رائحة طيبك ظننت أنك من أهل النعمة والثروة، فأحببت أن أفضي إليك بحاجتي.

فقلت: وما هي؟

فقال: إن هذا القصر الذي تجاه المسجد كان لأبي فسافر منه إلى خراسان فباعه وأخذني معه وأنا صغير، فافترقنا هناك وأصابني أنا الضرر، فرجعنا إلى بغداد بعد أن مات أبي، فجئت إلى صاحب هذا القصر أطلب منه شيئا أتبلغ به لعلي أجتمع بسوار، فإنه كان صاحبا لأبي، فلعله أن يكون عنده سعة يجود منها عليّ.

فقلت: ومن أبوك؟

فذكر رجلا كان أصحب الناس إليّ، فقلت: إني صاحب أبيك، وقد منعني الله يومك هذا النوم والقرار والأكل والراحة حتى أخرجني من منزلي لأجتمع بك، وأجلسني بين يديك، وأمرت وكيلي فدفع له الألفي الدرهم التي معه.

وقلت له: إذا كان الغد فأت منزلي في مكان كذا وكذا.

وركبت فجئت دار الخلافة وقلت: ما أتحف المهدي الليلة في السمر بأغرب من هذا.

فلما قصصت عليه القصة تعجب من ذلك جدا وأمر لذلك الأعمى بألفي دينار، وقال لي: هل عليك دين؟

قلت: نعم !

قال: كم؟

قلت: خمسون ألف دينار.

   فسكت وحادثني ساعة ثم لما قمت من بين يديه فوصلت إلى المنزل إذا الحمالون قد سبقوني بخمسين ألف دينار وألفي دينار للأعمى، فانتظرت الأعمى أن يجيء في ذلك اليوم فتأخر فلما أمسيت عدت إلى المهدي فقال: قد فكرت في أمرك فوجدتك إذا قضيت دينك لم يبقى معك شيء ، وقد أمرت لك بخمسين ألف دينار أخرى.

· 4- قصة السباع الذين أرادوا أن يثأروا من الذين قتلوا ولد أحدهم .

  عن أبى بكر محمد بن سهل الشاهد الواسطي القاضي . 
   قال : أخبرني وكيلان ثقتان كانا في ضيعتين بنواحي الحامدة و نهر جعفر : قالا : خرجنا مع صناع عندنا إلى أجمة نقطع قصبا فرأينا شبلا كالسنور فقتله أحد قطاعى القصب فقالوا قطعنا الشبل ، و الساعة يجئ السبع واللبوة فإذا لم يرياه طلبانا ونحن نبيت في الصحراء بين القصب فيفترسانا . 

قال : فما كان بأسرع من أن سمعنا صوت السبع ، فطرنا على وجوهنا واجتمعنا إلى دار خراب خارج الأكمة وعلونا على سطحها ، وكان فيها غرفة عليها باب كنا نأوى إليها ليلا 

  فلما رأى السبع ولده قتيلا قصدنا فصار معنا في صحن الدار الخراب وكان بين يدى الغرفة صحنين فأخذ السبع يظفر ليصير معنا فما قدر على ذلك فولى وعلا فكه في الصحراء وصاح فجاءته اللبوة فظفرت مثله فما وصلت فخرجا وصاحا فأتاهما عدة سباع أخرى من السباع فظفروا فما قدروا على الوصول فلم يزالوا كذلك حتى اجتمع بضع عشرة سبعا وكلما جاء واحد منهم ظفر إلينا فلم يبلغنا ونحن كالموتى خوفا من أن يصل إلينا واحد منهم 

   فبينما نحن كذلك إذا اجتمعت السباع كلها كالحلقة وجعلت أفواهها في الأرض و صاحت صيحة واحدة فرأينا حفرة قد احتفرت في التراب من أنفاسهما فما كان إلا ساعة حتى جاء سبع أسود هزيل متجرد الشعر طويل فتلقته السباع كلها و بصبصت بين يديه وحوله فجاء يقدمها وهي خلفه حتى رآنا في الغرفة وكنا قد أغلقنا الباب واجتمعنا كالحلقة لندفعه عن الدخول فلم يزل يدفع الباب بمؤخره حتى كسر بعض ألواحه وأدخل جحره إلينا فعمد أحدنا إلى ذنبه وقطعه بمنجل كان معنا فصاح صيحة عظيمة منكرة وهرب فرمى بنفسه إلى الأرض فلم يزل يخمش السباع الباقين من بين يديه وهام في الصحراء و تبعه الباقون ونزلنا نحن لما لم يبق منهما شيء فلحقنا بالقرية وخبرناهم خبرنا (
)
5-  قصة : انتقام الأفيال

   كانت الأمواج تتلقف تلك السفينة القابعة في عرض البحر ، فترفعها تارة لتعلق قلوب ركبها برحمة رب السماء ، و تهوي بها تارة أخرى فتخضع الرؤوس ذليلة بين يدي صاحب المشيئة و القضاء 

    الكل يبكي و يصرخ ، و يستنجد و يدعو ، فالموت أصبح قاب قوسين أو أدنى .. اجتمع ركاب السفينة حول ذلك الرجل ، المشهود له بالصلاح , وطلبوا منه أن يعاهد الله بما عنده من عمل صالح .. و لكنه أبى .. و قال إنما أنا عبد مذنب مقصر في حق ربه .. فألحوا عليه .. فقال " أعاهد الله على أن لا آكل لحم الفيل " فشعر البعض بخيبة الأمل ، و قالوا له أفي هذا الموقف تدعو بمثل هذا الدعاء !؟ وهل لحم الفيل يؤكل !؟ فما كان رده عليهم ...إلا أن قال .. وجدتها على طرف لساني فنطقت بها 

  هاجت الأمواج مرة أخرى ,,, و ألقت بالسفينة محطمة على ضفاف ذلك الشاطئ في جزيرة مهجورة ! وبينما هم على تلك الحال .. إذ بفيل صغير يخرج من بين أشجار الغابة المتدلية على البحر .. ففرحوا به أشد الفرح .. و قاموا وذبحوه و أكلوا لحمه .. ودعوا ذلك الرجل ليأكل معهم ... فرفض و قال إني قد عاهدت الله على أن لا آكل منه .. فقالوا له إنما قلتها وأنت مضطر .. فقال ليس بمثلي من يعاهد الله فينكث عهده .. 

   جاء الليل و خيم الظلام .. شعر الجميع بالنعاس وأسلموا الجفون للنوم .. إلا أن ذلك الرجل من شدة الإعياء و التعب والجوع .. ظل مستيقظا .. يتفكر فيما أصابه وأصاب قومه 

   وبعد أن غط الجميع بسبات عميق ، و إذ بالرجل يسمع صوتا وجلبة من داخل الغابة .. و فجأة تظهر فيلة كثيرة .. يقودها فيل ضخم .. كأنها تفتقد شيء ما .. فعرف الرجل أنها تبحث عن صغيرها .. 

  عثرت الفيلة أخيراً على بقايا من جلد وعظم ، فزمجرت واقتربت الفيلة من الجموع النائمة وبدأت تتحسسهم و تشم رائحة كل واحد منهم ، فما إن وجدت الرائحة عالقة في جسد أحدهم فتدهسه أو تضربه بخراطيمها حتى الموت .. فلم تبقي منهم عدا ذلك الرجل الصالح .. الذي يقف مشدوهاً يكاد أن لا يصدق ما تراه عيناه .. اقتربت منه الفيلة و تحسسته هو الآخر , فلم تجد فيه رائحة للحم صغيرها ..فأشار إليه كبير الفيلة بأن يصعد فوقه .. وبعد أن استوى جالساً فوق ظهره .. وإذ بها تسير في موكب عظيم ترتجف الأرض تحت أقدامها 

   وقبيل الصباح .. أقبلت جموع الفيلة على قرية صغيرة فأنزلت الرجل و رحلت بعيداً عنه .. سار الرجل الى تلك القرية وأخذه أهلها الى ملكهم .. 

  سأله الملك عن كيفية وصوله الى هذه القرية النائية ، فقص عليه القصة بكاملها .. فقال له الملك هل تعلم أن المسافة التي قطعتها الفيلة حتى أوصلتك الى هنا تقدر بثمان أيام بلياليهن !! 

   سبحان الله ، لقد وقفت أمام هذه القصة مشدوهاً ، بين مكذب و مصدق .. و لولا أن العبرة في القصة كانت بمكانة عندي ، تغني عن تقصي حقيقتها من زيفها .. فقد خرجت منها بدرس و وقفة تأمل مع حال العبد مع ربه , و أن الصلة بينهما لا تنقطع حتى في أحلك الظروف .. ! 

لقد ألهم الله عز وجل ذلك الرجل وأدرج على لسانه ذلك العهد ، لسابق علمه سبحانه بما سيحدث له ، و كانت بمثابة اختبار لإيمانه و صدقه .. ! فأوجد له السبب ( العهد ) ثم أختبره مراعاته لعهده ( وفاءه بالعهد ) فكانت النتيجة أن حفظه و يسر له سبيل النجاة 

الأعظم من ذلك و الذي يجب على كل مسلم أن يتيقن منه و يؤمن به .. هو ارتباط الأسباب بالمسببات .. كيف ذلك ..؟ 

  الله عز وجل قادر على انتشال ذلك الرجل بكلمة واحدة " كن فيكون " .. ولكن الحكمة الربانية أوجدت لكل شيء في هذه الحياة سبباً لإيجاده و سبباً لبقائه و سبباً لزواله .. ! و الرجل صاحب القصة رجل صالح " سبب إيجاد الرعاية الإلهية " إذا شرط الرعاية هو الصلاح و التقوى .. فعاهد الله عهداً فأوفى به " سبب في تحقيق تلك الرعاية " وكانت النتيجة هي الحفظ و السلامة من كل مكروه . ( الرعاية الربانية الكاملة ) (
)
6- حرّ العطش وبرد الفرج
قال أحد السلف: كنت في طريق الحجاز فعطش الناس في مفازة تبوك، فنفذ الماء ولم يوجد إلا عند صاحب لي جمّال، فجعل يبيعه بالدنانير بأرفع الأثمان فجاء رجل كان موسوماً بالصلاح عليه قطعة نطع يحمل ركوة، ومعه شيء من دقيق فتشفّع بي إلى الجمّال أن يبيعه الماء بذلك الدقيق، فكلّمته فأبى عليّ ثم عاودته فأبى. قال: فبسط الرجل النطع ونثر عليه الدقيق ثم رمق السماء بطرفه وقال: إلهي أنا عبدك وهذا دقيقك ولا أملك غيره، وقد أبى أن يقبله. ثم ضرب بيده النطع وقال: وعزّتك وجلالك لا برحت حتى أشرب! فوالله ما تفرقنا حتى نشأ السحاب وأمطر في الحين فشرب الماء ولم يبرح. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رُبَّ ذي طمرين لا يُؤبَهُ له مطروح بالأبواب لو أقسم على الله لأبَّره.
7- يا مجيب الدعوات
  أصاب الفقر والحاجة شيخ القراء في زمانه عاصم بن أبي إسحاق، فذهب إلى بعض إخوانه فأخبره بأمره، فرأى في وجهه الكراهة، فضاق صدره وخرج لوحده إلى الصحراء، وصلى لله ما شاء الله تعالى، ثم وضع وجهه على الأرض، وقال: يا مسبّب الأسباب! يا مفتَّح الأبواب! ويا سامع الأصوات! يا مجيب الدعوات! يا قاضي الحاجات! اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك، يلح على الله بهذا الدعاء- حتى قال: فوالله ما رفعت رأسي حتى سمعت وقعة بقربي، فرفعت رأسي فإذا بحدأة طرحت كيساً أحمر، فأخذت الكيس فإذا فيه ثمانون ديناراً وجوهراً ملفوفاً في قطنة، فبعت الجواهر بمال عظيم واشتريت منها عقاراً، وحمدت الله تعالى على ذلك.

8- فيما يفرج به الهم والغم
دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فرأى فيه رجلاً من الأنصار، يقال له أبو أمامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة، قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله! قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني..

8- لا حول ولا قوة إلا بالله
جاء مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أُسر ابني عوف. فقال له: أرسل إليه فقل له إن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأتاه الرسول فأخبره، فأكب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا قد شدوه بالقد فسقط عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها فإذا هو يسرح القوم الذين شدوه فصاح بها فأتبع آخرها أولها فلم يفاجئ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف، ورب الكعبة،.. فقالت أمه: وسوأتاه عوف كئيب بألم ما فيه من القد.. فاستبق الأب والخادم إليه فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا. فقص على أبيه أمره فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنع ما كنت صانعا بإبلك ونزل قوله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب(.
8- عن أصبغ بن زيد قال: 
  مكثت أنا ومن عندي ثلاثاً لم نطعم شيئا –أي: من الجوع- فخرجت إلي ابنتي الصغيرة وقالت: يا أبتِ! الجوع! –تشكو الجوع- قال: فأتيت الميضأة، فتوضأت وصليت ركعتين، وأُلهمت دعاء دعوت به، في آخره: اللهم افتح عليّ منك رزقاً لا تجعل لأحد عليّ فيه مِنَّةً، ولا لك عليّ في الآخرة فيه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين! ثم انصرفت إلى البيت، فإذا بابنتي الكبيرة وقد قامت إليّ وقالت: يا أبه! جاء رجل يقول إنّه عمي بهذه الصرة من الدراهم وبحمّال عليه دقيق، وحمّال عليه من كل شيء في السوق، وقال: أقرئوا أخي السلام وقولوا له: إذا احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء، تأتك حاجتك، 
قال أصبغ بن زيد: والله ما كان لي أخ قط، ولا أعرف من كان هذا القائل، ولكن الله على كل شيء قدير.

10- أتدلُّ العبادَ على الله ثم تنساه؟!
عن شقيق البلخي قال: كنت في بيتي قاعداً فقال لي أهلي: قد ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع، ولا يحل لك أن تحمل عليهم ما لا طاقة لهم به،
قال: فتوضأت وكان لي صديقٌ لا يزال يقسم علي بالله إن يكن بي حاجة أعلمه بها ولا أكتمها عنه، فخطر ذكره ببالي، فلما خرجت من المنزل مررت بالمسجد، فذكرت ما روي عن أبي جعفر قال: من عرضتْ له حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها بالله عز وجل، قال: فدخلت المسجد فصليت ركعتين، فلما كنت في التشهد، أفرغ عليَّ النوم، فرأيت في منامي أنه قيل: يا شقيق! أتدل العباد على الله ثم تنساه؟! 
قال: فاستيقظت وعلمت أن ذلك تنبيه نبهني به ربي، فلم أخرج من المسجد حتى صليت العشاء الآخرة، ثم تركت الذهاب لصاحبي وتوكلت على الله، وانصرفت إلى المنزل فوجدت الذي أردت أن أقصد قد حركه الله وأجرى لأهلي على يديه ما أغناهم..
11- ساقها لي بدعائي
كان رجلٌ من العباد مع أهله في الصحراء في جهة البادية، وكان عابداً قانتاً منيباً ذاكراً لله، قال: فانقطعت المياه المجاورة لنا وذهبت ألتمس ماء لأهلي، فوجدت أن الغدير قد جفّ، فعدت إليهم ثم التمسنا الماء يمنة ويسرة فلم نجد ولو قطرة وأدركَنا الظمأُ، واحتاج أطفالي إلى الماء، فتذكرت رب العزة سبحانه القريب المجيب، فقمت فتيممت واستقبلت القبلة وصليت ركعتين، ثم رفعت يديّ وبكيت وسالت دموعي وسألت الله بإلحاح وتذكرت قوله: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ( قال: والله ما هو إلا أن قمت من مقامي وليس في السماء من سحاب ولا غيم، وإذا بسحابة قد توسّطت مكاني ومنزلي في الصحراء، واحتكمت على المكان ثم أنزلت ماءها، فامتلأت الغدران من حولنا وعن يميننا وعن يسارنا فشربنا واغتسلنا وتوضأنا وحمدنا الله سبحانه وتعالى، ثم ارتحلت قليلاً خلف هذا المكان، وإذا الجدب والقحط، فعلمت أن الله ساقها لي بدعائي، فحمدت الله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ(
12- إبراهيم التميمي في سجن الحجاج
لما أُدخل إبراهيم التميمي سجنَ الحجاج رأى قوما مقرّنين في سلاسل، إذا قاموا قاموا معا، وإذا قعدوا قعدوا معا، فقال: يا أهل بلاء الله في نعمته، ويا أهل نعمة الله في بلائه، إن الله عز وجل قد رآكم أهلا ليبتليكم، فأروه أهلا للصبر، 
فقالوا: من أنت رحمك الله؟ 
قال: أنا ممن يتوقع من البلاء مثلما أنتم عليه، 
فقال أهل السجن: ما نحب أنَّا خرجنا.
اذكرني عند ربك
قال أحدهم: صحبنا إبراهيم التميمي إلى سجن الحجاج، فقلنا له: أوصنا، فقال: أوصيكم أن تذكروني عند الرب الذي فوق الرب الذي سأل يوسف أن يذكره عند ربه.
13- الفرج
قال الفضيل بن عياض رحمه الله وهو يحدث عن (إبراهيم التميمي) إن إبراهيم قال: إن حبسني (يعني الحجاج) فهو أهون علي، ولكن أخاف أن يبتليني فلا أدري على ما أكون عليه؟ (يعني من الفتنة)، فحبسني، فدخلت على اثنين في قيد واحد، في مكان ضيق لا يجد الرجل إلا موضع مجلسه، فيه يأكلون، وفيه يتغوطون، وفيه يصلّون قال: فجيء برجل من أهل البحرين، فأدخل علينا، فلم يجد مكانا، فجعلوا يتبرمون منه، فقال: اصبروا، فإنما هي الليلة، فلما كان الليل قام يصلي، فقال: يا رب مننت علي بدينك، وعلمتني كتابك، ثم سلطت علي شر خلقك، يا رب الليلة الليلة، لا أصبح فيه، فما أصبحنا حتى ضَرب بوّابُ السجن: أين البحراني؟ فقلنا: ما دعا به الساعة إلا ليقتل، فخُلَّيَ سبيلُه، فجاء فقام على الباب، فسلم علينا، وقال: أطيعوا الله لا يعصكم..
15- السحر
  قالت إحدى النساء تغيَّر عليّ زوجي في فترة معينة حتى صار يضربني ويسيء معاملتي فتعجبت من صنيعه ومن تغيّره بعدما قضيت معه سنوات عدة في استقرار؟ 
هل أخطأت عليه؟ هل؟ هل؟
أسئلة كثيرة كنت أفكر فيها ليلا ونهارا. 
  ومع الأيام ازداد زوجي سوءا حتى مللت الجلوس معه وأعلمت أهلي بخبره فنصحوني بالصبر وذكّروني بأبنائي حينها علمت أنْ لا ملجأ لي إلا الله تعالى فبدأت بالصيام ولزمت الدعاء والاستغفار وقيام الليل وصرت أعلَّم أبنائي القرآن الكريم وأروي لهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
  وفي يوم دخل زوجي وضربني وبالغ في إساءته لي حينها لم أعد أصبر على الجلوس معه فاتصلت بأهلي وأنا أبكي فجاءوا إلى البيت ورأيت منهم الشفقة لحالي وحال أبنائي، وبينما كنا جالسين في البيت هدأت قليلا وبدأنا نتجاذب أطراف الحديث وفجأة قطع حديثنا صوت قويّ فهرعنا سراعا إلى المطبخ ظنا أنه أنبوب الغاز أو الكهرباء فلم نجد شيئا عندها خرجنا إلى ساحة البيت فرأبنا عجبا رأينا (بلاطة) خرجت من مكانها فاقتربنا منها ونحن خائفون متعجبون وتساءلنا أحقا كان الصوت الشديد منها فرفعناها ونظرنا تحتها وكانت الحقيقة.. لقد كان هناك شيءٌ من عمل السحر.. وفورا اتصلنا بأحد المشايخ وأخبرناه فَقَدَّمَ لنا طريقةً للتخلص منه وأما زوجي فكان خارج البيت ولكنّ الذي فاجأني كثيراً وأفرحني أنه قدم سريعا بعد إحراق السحر ودخل البيت لكن هل سيفعل ذَاتَ الفعل قبل ساعات؟ أبدا لقد دخل فرحا بثغر مبتسم وصدّقوني أن حالنا صارت بعد ذلك أحسن من ذي قبل.. حقا لقد أحسست بضرورة الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى في كل أمر.
17- شفيت من السحر
 لم ينتهِ حديث النساء عن فضل الصدقة حتى خلعت واحدة منهن عقدها الغالي الثمين وأعطته لإحداهن لتقوم ببيعه وتسليم ثمنه لعائلات فقيرة فلما ذهبت به إلى بائع الذهب وأراد وزنه أخرج (فصا) في وسط العقد فأذهله ما رأى وتعجّب، فقد شاهد شيئا من عمل السحر داخل (الفص) فأخرجه وتعافت المرأة مما كانت تعاني منه والحمد لله.
18- كرب المستشفى
 أسعفت زوجتي في تلك الليلة، أخذتها إلى المستشفى بعد معاناة يوم كامل من الولادة المتعسرة، كانت في حالة يرثى لها، وفور وصولنا إلى المستشفى هبت جميع الطبيبات والممرضات بورقة قلن إنّ عليّ أن أوقَّع فيها بالموافقة على إجراء عملية قيصرية عاجلة جداً، وبعد العملية أخبروني أن ابني الأول سيرقد في غرفة الحضانة لأن تعسر الولادة طوال يوم كامل أصاب دماغه جراء عدم وصول الأوكسجين إليه، كما أنه استنشق أثناء ذلك من ماء الرحم فأصابه بالتهاب رئوي حاد، وبعد يومين أخبرني الطبيب أن حالة ابني متفاقمة، والأقدار بيد الله.
وإن تعافى يا دكتور؟
سوف يكون هناك احتمال إصابته بتخلف عقلي جرّاء الضرر الحاصل بالدماغ.
وأظلمت الدنيا أمام عيني حتى أنني كنت أمشي ولا أدري، وكنت أتذكر معاناة أمه الطويلة في البيت، ثم معاناتها في المستشفى، وأخيراً حالة الولد ميؤوس منها..
 ثم تذكّرت (إن الحكمُ إلاّ لله) وليس للأطباء، فتوضأت وصلّيت ركعتين دعوت الله فيهما من قلب خالص، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى المستشفى فقابلتني ممرضة الحضانة وهي تقول: غداً موعد الخروج يا أبا الطفل!! لقد تغيرت حالة الطفل 180 درجة، وزرت أم الطفل فقالوا لي اليوم موعد خروجها وهي أحسن من ذي قبل! واليوم يتمتع ابني بذكاء أكبر من عمره بعدة سنوات.. وذهبت الشدة والكرب بركعتين خالصتين لله تعالى..
19- ضل من تدعون إلا إياه
  يقول الشيخ عائض القرني: في عام 1413 هـ سافرت من الرياض إلى مدينة الدمام، فوصلت ما يقارب الساعة الثانية عشرة ظهراً، ونزلت المطار وأنا أريد صديقاً لي، ولكنه كان في عمله ولا يخرج إلا متأخراً، فذهبت إلى فندق هناك، وأخذت سيارة إلى ذاك المكان، فلما دخلت الفندق لم أجد فيه كثير ناس وليس الموسم موسم عطل ولا زوار واستأجرت غرفةً في الفندق وكانت في الدور الرابع، بعيدة عن الموظفين والعمال، ولا أحد معي في الفندق، ودخلت الغرفة ووضعت حقيبتي على السرير، وأتيت لأتوضأ، وأغلقت غرفة الوضوء، فلما انتهيت من الوضوء أتيت لأفتح الباب فوجدته مغلقاً لا يُفتح، وحاولت أن أفتح الباب بكل وسيلة ولكن ما انفتح لي، وأصبحت داخل هذا المكان الضيق، فلا نافذة تشرف، ولا هاتف أتصل به، ولا قريب أناديه، ولا جار أدعوه، وتذكرت رب العزة سبحانه، ووقفت في مكاني ثلث ساعة وكأنهُ ثلاثة أيام، سال العرق، ورجف منها القلب، واهتز منها الجسم لقضايا، منها: أنه في مكان غريب عجيب ومنها: أن الأمر مفاجئ، ومنها: أنه ليس هناك اتصال فيُخْبَرُ صديق أو قريب، ثم إن المكان ليس لائقاً، وأتت العبر والذكريات، وماجت الأحداث في ثلث ساعة!.. وفي الأخير فكرت أن أهز الباب هزاً، وبالفعل بدأت بهز الباب بجسم ناحل ضعيف، مرتبك واكتشفت أن قطعة الحديد تُفتح رويداً رويداً كعقرب الساعة، فهززت الباب وكلما تعبت توقّفت، ثم واصلت، وفي النهاية فتح الباب!.. وكأنني خرجت من قبر وعدت إلى غرفتي، وحمدت الله على ما حدث، وذكرت ضعف الإنسان، وقلة حيلته، وملاحقة الموت له، وذكرت تقصيرنا في أنفسنا وفي أعمارنا، ونسياننا لآخرتنا.
20- بين السماء والأرض
حدثنا الشيخ عائض القرني حفظه الله في أمسية عندما زار اليمن قبل بضع سنوات فقال:
ركبت في طائرة من أبها إلى الرياض عقب أزمة الخليج الأولى، لا أعادها الله علينا، ولما اقتربنا من الرياض أُخبرنا أن الطائرة فيها عطل وأنها سوف تتأخر في الجو، وانظر أنت راكب في طائرة في الجو ويقال لك إن الطائرة فيها عطل (وانتظروا)، لا مقهى تنتظر فيه ولا مستشفى ولا شيء!! وقالوا عليكم الصبر والسكينة!!
بين السماء والأرض عليكم الصبر والسكينة؟!!
قال الشيخ: فكرت أن أكتب وصيتي لكن لمن أعطيها؟؟ وبمن أتصل بالهاتف؟؟ ومن تكلم؟؟ أتصل بالواحد الأحد، الله وحده.. يقول سبحانه وتعالى (أمن يجيب المضطر إذا دعاه)، يقول: فسألنا الواحد الأحد، والتجأنا إليه وبكينا وبعضنا عاهد الله أن يتوب ولا يعود، ويوم نزل في المطار رجع!!!
  وجلسنا في الجو ساعة تمّت فيها عشر محاولات كاملة حتى جاء الفرج من الله بعد المحاولات العشر وتم إصلاح العطل.
يقول الشيخ: لقد عانينا في تلك الرحلة الكثير وكتبت فيها قصة (لذة المعاناة)، لذة المعاناة أنها تقربك من الواحد الأحد، أنها تعلمك أن العالم ليسا بشيء.. دراويش ومساكين وحشرات، كم من فوق التراب تراب، لا يملكون ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فهو سبحانه المقصود وهو المحمود وهو الفعّال لما يريد وقلت في تلك الرحلة:
يا رب أنت الواحد القهار ............ أنت المجير وليس منك يجار
ولقد ذكرتك في مخاطر رحلة............ جوية سارت بها الأخبار
كادت بطائرة (الخطوط) وفاتنا............ تدنو وتروي موتنا الأقطار
و(الكابتن) البيطار أعلن عجزه............ وعلى (المضيف) كسافة وقتار
وتفجع (الركاب) كل ذاهل............ ملأ الفضاء تشهد وجؤار
ناديت يا الله فرج كربنا............ ودعوت يا غفار يا ستار
     نجيتنا وحفظتنا وحميتنا............ فالحمد ربي ما أطلّ نهار  (
)

· فصل كما تدين تدان :

ومعنى المثل : (كما تدين تدان) أي كما تفعل تجازى بفعلك إن حسنا فحسن ، وإن سيئا فسيء ، يقول المناوي –رحمه الله– وكما تفعل يفعل معك سمى الفعل المبتدأ جزاء والجزاء هو الفعل الواقع بعده ثواباً كان أو عقاباً للمشاكلة كما في {وجزاء سيئة سيئة مثلها} ونحوه قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) مع أن الجزاء المماثل مأذون فيه شرعاً فيكون حسناً لا سيئاً قال الميداني في ذلك: ويجوز إجراؤه على ظاهره أي كما تجازِي أنت الناس على صنيعهم تجازَى على صنيعك
1- يداك أوكتا ، وفوك نطق :
  كان يعيش مع زوجته عيشة شجار دائم و كان يعامل زوجته بقسوة ، فقد كان قاسي القلب حاد الطبع ، وكانت زوجته تعاني من شدته ومعاملته القاسية له وفي يوم من الأيام وكالعادة نشب شجار بين الزوجين ، فعمد الزوج القاسي إلى عصا غليظة فضرب بها زوجته ومن شدة الضرب ماتت الزوجة من دون أن يقصد الزوج قتلها بل غرضه تأديبها ، فلما رآها ماتت خاف وأحتار ،ماذا يصنع وأخذ يفكر في كيفية الخلاص من هذه الورطة، ولم يجد حيله للخلاص، فخرج من منزله متوجها إلى أحد أقاربه وقص عليه القصة عله يجد عنده الحل لهذه الورطة
  قال له قريبه: اسمع يجب أن تبحث عن شاب جميل الصورة وتدعوه إلى منزلك للضيافة، ثم اقتله واقطع رأسه وضع جسده بجانب جثة زوجتك وقل لأهلها إنك وجدت هذا الشاب مع زوجتك فلم تتحمل فعلها السئ فقتلتهما معا فتكون بذلك قد خلصت نفسك من الورطة وظهرت لهم بصورة الرجل الشريف .
  وحين سمع الزوج كلام قريبة أحس براحة وأسرع إلى منزله لينفذ الحيلة وجلس على باب منزله عله يعثر على مبتغاه، وبعد مدة أقبل شاب جميل الصورة وسيم ، تبدو عليه ظواهر النعمة، فقفز الزوج قائما مستقبلا الشاب مرحبا به، والشاب مستغرب لما يحدث، ولكن الزوج أصر على الشاب بأن يدخل معه المنزل كي يضيفه ويجره إلى داخل المنزل وأغلق الباب والشاب المسكين في ذهول ودهشة، أسرع الزوج وفعل فعلته الشنعاء وقتل الشاب المذهول ثم قطع رأسه ثم ألصق جسده بجسد زوجته ولما جاء أهل الزوجة وشاهدو الجنازتين وقص عليهم القصة المختلفة فذهبوا وهم يلعنون ويشتمون ابنتهم على فعلتها القبيحة، وهدأت نفس الزوج وأحس أنه قد أنقذ نفسه من موت محقق وأخذ يدعو لقريبه الذي دله على هذه الحيلة الماكرة.
  وبينما الزوج جالس في منزله فرحان مسرورا إلى ما آلت له الأمور سمع طرقات على الباب، ولما فتح الباب فإذا بقريبه فاحتضنه الزوج وأخذ يقبله ويشكره وأدخله المنزل كي يقوم بالواجب نحوه، فقال له قريبه: هل نجحت الخطة؟ فقال له الزوج: لقد نجحت نجاحا باهرا وانطلت الحيلة عليهم، وكل هذا من حسن تفكيرك وسلامة تدبيرك. 
فقال له قريبه: وهل وجدت بغيك؟.
قال الزوج: أجل... لقد وجدت الشاب الجميل بهي الصورة. 
فقال له قريبه: أرني ذلك الشاب الجميل الذي قتلته... فلما رآه شهق شهقة وسقط مغمي عليه، لقد كان هذا الشاب الجميل القتيل ولده... والجزاء من جنس العمل .
  لقد دبر هذا المحتال حيله لقريبه من ورطته بدل أن ينصحه بتسليم نفسه للعدالة أو يبلغ عنه، ولكنه أعانه على جريمته بجريمة أعظم منها وكان الضحية ولده، فلذة كبده فوقع في شر أعماله... وكما تدين تدان(
)
2- أهكذا جزاءُ الإحسانِ يا بني
رجلٌ كان له أبُ قد بلغَ من الكبر عتيا، وقام على خدمته زمناً طويلا ثم مله وسئمه منه.
فما كان منه إلا أن أخذه في يومٍ من الأيامِ على ظهر دابةٍ، وخرجَ به إلى الصحراْء.
ويوم وصل إلى الصحراء قال الأبُ لأبنهِ يا بني ماذا تريدُ مني هنا ؟
قال أريدُ أن أذبحَك، لا إله إلا الله ابنٌ يذبحُ أباه.
فقال أهكذا جزاءُ الإحسانِ يا بني.
قال لا بد من ذبحِك فقد أسأمتني وأمللتني.
قال إن كان لابدَ يا بني فاذبحني عند تلكَ الصخرةِ.
قال أبتاه ما ضركَ أن أذبحك هنا أو أذبحك هناك ؟
قال إن كان الجزاءُ من جنسِ العمل فاذبحني عند تلك الصخرةِ فلقد ذبحتُ أبي هناك.
ولك يا بنيَ مثلُها والجزاءُ من جنسِ العمل، وكما تدينُ تدان، ولا يظلمُ ربكَ أحدا
3- قصة سالم الأعمى :

يقول أحد الدعاة :لم أكن جاوزت الثلاثين حين أنجبت زوجتي أوّل أبنائي.. 
ما زلت أذكر تلك الليلة .. بقيت إلى آخر الليل مع الشّلة في إحدى الاستراحات .. 
كانت سهرة مليئة بالكلام الفارغ .. بل بالغيبة والتعليقات المحرمة .. كنت أنا الذي أتولى في الغالب إضحاكهم .. وغيبة الناس .. وهم يضحكون .. أذكر ليلتها أنّي أضحكتهم كثيراً.. كنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليد .. بإمكاني تغيير نبرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسخر منه .. أجل كنت أسخر من هذا وذاك .. لم يسلم أحد منّي حتى أصحابي .. 
صار بعض الناس يتجنّبني كي يسلم من لساني .. 
  أذكر أني تلك الليلة سخرت من أعمى رأيته يتسوّل في السّوق.. والأدهى أنّي وضعت قدمي أمامه فتعثّر وسقط يتلفت برأسه لا يدري ما يقول .. وانطلقت ضحكتي تدوي في السّوق .. عدت إلى بيتي متأخراً كالعادة .. وجدت زوجتي في انتظاري .. كانت في حالة يرثى لها .. قالت بصوت متهدج : راشد .. أين كنتَ ؟ 
قلت ساخراً : في المريخ .. عند أصحابي بالطبع .. 
كان الإعياء ظاهراً عليها .. قالت والعبرة تخنقها: راشد… أنا تعبة جداً .. الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا .. سقطت دمعة صامته على خدها .. أحسست أنّي أهملت زوجتي .. كان المفروض أن أهتم بها وأقلّل من سهراتي .. خاصة أنّها في شهرها التاسع حملتها إلى المستشفى بسرعة .. دخلت غرفة الولادة .. جعلت تقاسي الآلام ساعات طوال .. كنت أنتظر ولادتها بفارغ الصبر .. تعسرت ولادتها .. فانتظرت طويلاً حتى تعبت .. فذهبت إلى البيت .. وتركت رقم هاتفي عندهم ليبشروني .. بعد ساعة .. اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدوم سالم .. 
ذهبت إلى المستشفى فوراً .. أول ما رأوني أسأل عن غرفتها .. طلبوا منّي مراجعة الطبيبة التي أشرفت على ولادة زوجتي .. صرختُ بهم : أيُّ طبيبة ؟! المهم أن أرى ابني سالم .. 
قالوا .. أولاً .. راجع الطبيبة .. 
دخلت على الطبيبة .. كلمتني عن المصائب .. والرضى بالأقدار .. 
ثم قالت : ولدك به تشوه شديد في عينيه ويبدوا أنه فاقد البصر !! 
خفضت رأسي .. وأنا أدافع عبراتي .. تذكّرت ذاك المتسوّل الأعمى .. الذي دفعته في السوق وأضحكت عليه الناس .. 
سبحان الله كما تدين تدان ! بقيت واجماً قليلاً .. لا أدري ماذا أقول .. ثم تذكرت زوجتي وولدي .. فشكرت الطبيبة على لطفها .. ومضيت لأرى زوجتي .. 
لم تحزن زوجتي .. كانت مؤمنة بقضاء الله .. راضية .. طالما نصحتني أن أكف عن الاستهزاء بالناس .. كانت تردد دائماً .. لا تغتب الناس .. 
خرجنا من المستشفى .. وخرج سالم معنا .. في الحقيقة .. لم أكن أهتم به كثيراً.. 
اعتبرته غير موجود في المنزل .. حين يشتد بكاؤه أهرب إلى الصالة لأنام فيها .. 
كانت زوجتي تهتم به كثيراً .. وتحبّه كثيراً .. أما أنا فلم أكن أكرهه .. لكني لم أستطع أن أحبّه ! 
كبر سالم .. بدأ يحبو .. كانت حبوته غريبة .. قارب عمره السنة فبدأ يحاول المشي .. فاكتشفنا أنّه أعرج .. 
أصبح ثقيلاً على نفسي أكثر .. أنجبت زوجتي بعده عمر وخالداً .. 
مرّت السنوات .. وكبر سالم .. وكبر أخواه .. كنت لا أحب الجلوس في البيت .. دائماً مع أصحابي .. في الحقيقة كنت كاللعبة في أيديهم .. لم تيأس زوجتي من إصلاحي.. 
كانت تدعو لي دائماً بالهداية .. لم تغضب من تصرّفاتي الطائشة .. لكنها كانت تحزن كثيراً إذا رأت إهمالي لسالم واهتمامي بباقي إخوته .. 
كبر سالم .. وكبُر معه همي .. لم أمانع حين طلبت زوجتي تسجيله في أحدى المدارس الخاصة بالمعاقين .. لم أكن أحس بمرور السنوات .. أيّامي سواء .. عمل ونوم وطعام وسهر .. في يوم جمعة .. استيقظت الساعة الحادية عشر ظهراً.. ما يزال الوقت مبكراً بالنسبة لي .. كنت مدعواً إلى وليمة .. لبست وتعطّرت وهممت بالخروج .. 
مررت بصالة المنزل .. استوقفني منظر سالم .. كان يبكي بحرقة ! 
إنّها المرّة الأولى التي أنتبه فيها إلى سالم يبكي مذ كان طفلاً .. عشر سنوات مضت .. لم ألتفت إليه .. حاولت أن أتجاهله .. فلم أحتمل .. كنت أسمع صوته ينادي أمه وأنا في الغرفة .. التفت .. ثم اقتربت منه .. قلت : سالم ! لماذا تبكي ؟! 
حين سمع صوتي توقّف عن البكاء .. فلما شعر بقربي .. بدأ يتحسّس ما حوله بيديه الصغيرتين .. ما بِه يا ترى؟!  اكتشفت أنه يحاول الابتعاد عني !! وكأنه يقول : الآن أحسست بي .. أين أنت منذ عشر سنوات ؟!  تبعته .. كان قد دخل غرفته .. 
رفض أن يخبرني في البداية سبب بكائه .. حاولت التلطف معه .. 
بدأ سالم يبين سبب بكائه .. وأنا أستمع إليه وأنتفض .. تدري ما السبب !! 
تأخّر عليه أخوه عمر .. الذي اعتاد أن يوصله إلى المسجد .. ولأنها صلاة جمعة .. خاف ألاّ يجد مكاناً في الصف الأوّل .. 
نادى عمر .. ونادى والدته .. ولكن لا مجيب .. فبكى .. أخذت أنظر إلى الدموع تتسرب من عينيه المكفوفتين .. لم أستطع أن أتحمل بقية كلامه .. وضعت يدي على فمه .. وقلت : لذلك بكيت يا سالم !!.. 
قال : نعم .. 
نسيت أصحابي .. ونسيت الوليمة .. وقلت : سالم لا تحزن .. هل تعلم من سيذهب بك اليوم إلى المسجد؟ .. قال : أكيد عمر .. لكنه يتأخر دائماً .. قلت : لا .. بل أنا سأذهب بك .. 
دهش سالم .. لم يصدّق .. ظنّ أنّي أسخر منه .. استعبر ثم بكى .. 
مسحت دموعه بيدي .. وأمسكت يده .. أردت أن أوصله بالسيّارة .. رفض قائلاً : المسجد قريب .. أريد أن أخطو إلى المسجد .. - إي والله قال لي ذلك - .. لا أذكر متى كانت آخر مرّة دخلت فيها المسجد .. 
لكنها المرّة الأولى التي أشعر فيها بالخوف .. والنّدم على ما فرّطته طوال السنوات الماضية كان المسجد مليئاً بالمصلّين .. إلاّ أنّي وجدت لسالم مكاناً في الصف الأوّل .. 
استمعنا لخطبة الجمعة معاً وصلى بجانبي .. بل في الحقيقة أنا صليت بجانبه .. 
بعد انتهاء الصلاة طلب منّي سالم مصحفاً .. 
استغربت !! كيف سيقرأ وهو أعمى ؟ كدت أن أتجاهل طلبه .. لكني جاملته خوفاً من جرح مشاعره .. ناولته المصحف .. طلب منّي أن أفتح المصحف على سورة الكهف.. 
أخذت أقلب الصفحات تارة .. وأنظر في الفهرس تارة .. حتى وجدتها أخذ مني المصحف  .. ثم وضعه أمامه .. وبدأ في قراءة السورة .. وعيناه مغمضتان .. 
يا الله !! إنّه يحفظ سورة الكهف كاملة !! 
خجلت من نفسي.. أمسكت مصحفاً .. أحسست برعشة في أوصالي.. قرأت .. وقرأت.. دعوت الله أن يغفر لي ويهديني .. لم أستطع الاحتمال .. فبدأت أبكي كالأطفال كان بعض الناس لا يزال في المسجد يصلي السنة .. خجلت منهم .. فحاولت أن أكتم بكائي .. تحول البكاء إلى نشيج وشهيق .. لم أشعر إلاّ بيد صغيرة تتلمس وجهي .. ثم تمسح عنّي دموعي .. إنه سالم !! ضممته إلى صدري .. 
نظرت إليه .. قلت في نفسي .. لست أنت الأعمى .. بل أنا الأعمى .. حين انسقت وراء فساق يجرونني إلى النار .. عدنا إلى المنزل .. كانت زوجتي قلقة كثيراً على سالم .. 
لكن قلقها تحوّل إلى دموع حين علمت أنّي صلّيت الجمعة مع سالم .. 
من ذلك اليوم لم تفتني صلاة جماعة في المسجد .. هجرت رفقاء السوء .. وأصبحت لي رفقة خيّرة عرفتها في المسجد.. ذقت طعم الإيمان معهم .. عرفت منهم أشياء ألهتني عنها الدنيا .. لم أفوّت حلقة ذكر أو صلاة الوتر .. ختمت القرآن عدّة مرّات في شهر .. 
رطّبت لساني بالذكر لعلّ الله يغفر لي غيبتي وسخريتي من النّاس أحسست أنّي أكثر قرباً من أسرتي .. اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تطل من عيون زوجتي .. 
الابتسامة ما عادت تفارق وجه ابني سالم .. من يراه يظنّه ملك الدنيا وما فيها .. 
حمدت الله كثيراً على نعمه
ذات يوم .. قرر أصحابي الصالحون أن يتوجّهوا إلى أحدى المناطق البعيدة للدعوة .. 
تردّدت في الذهاب.. استخرت الله .. واستشرت زوجتي .. توقعت أنها سترفض .. لكن حدث العكس ! فرحت كثيراً .. بل شجّعتني ..فلقد كانت تراني في السابق أسافر دون استشارتها فسقاً وفجوراً .. توجهت إلى سالم .. أخبرته أني مسافر .. ضمني بذراعيه الصغيرين مودعاً .. تغيّبت عن البيت ثلاثة أشهر ونصف .. 
كنت خلال تلك الفترة أتصل كلّما سنحت لي الفرصة بزوجتي وأحدّث أبنائي .. اشتقت إليهم كثيراً .. آآآه كم اشتقت إلى سالم !! تمنّيت سماع صوته .. هو الوحيد الذي لم يحدّثني منذ سافرت .. إمّا أن يكون في المدرسة أو المسجد ساعة اتصالي بهم .. 
كلّما حدّثت زوجتي عن شوقي إليه .. كانت تضحك فرحاً وبشراً .. إلاّ آخر مرّة هاتفتها فيها .. لم أسمع ضحكتها المتوقّعة .. تغيّر صوتها .. 
قلت لها : أبلغي سلامي لسالم .. فقالت : إن شاء الله .. وسكتت .. أخيراً عدت إلى المنزل .. طرقت الباب .. تمنّيت أن يفتح لي سالم .. لكن فوجئت بابني خالد الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره .. حملته بين ذراعي وهو يصرخ : بابا .. يابا .. 
لا أدري لماذا انقبض صدري حين دخلت البيت .. استعذت بالله من الشيطان الرجيم .. 
أقبلت إليّ زوجتي .. كان وجهها متغيراً .. كأنها تتصنع الفرح .. تأمّلتها جيداً .. ثم سألتها : ما بكِ؟ قالت : لا شيء .. 
فجأة تذكّرت سالماً .. فقلت .. أين سالم ؟ 
خفضت رأسها .. لم تجب .. سقطت دمعات حارة على خديها .. 
صرخت بها .. سالم .. أين سالم ..؟ 
لم أسمع حينها سوى صوت ابني خالد .. يقول بلثغته : بابا .. ثالم لاح الجنّة .. عند الله.. لم تتحمل زوجتي الموقف .. أجهشت بالبكاء .. كادت أن تسقط على الأرض .. فخرجت من الغرفة .. 
عرفت بعدها أن سالم أصابته حمّى قبل موعد مجيئي بأسبوعين .. فأخذته زوجتي إلى المستشفى .. فاشتدت عليه الحمى .. ولم تفارقه .. حين فارقت روحه جسده
فصل في الفصاحة وقوة الحجة :

قصة في قوة الحجة :

1- بين خالد وجرجة:

  خرج جرجة أحد أمراء الجند الكبار من الصف يوم اليرموك واستدعى خالد بن الوليد، فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهما ، فقال جرجة: يا خالد، أخبرني فاصدقني ولا تكذبني ، فإن الحر لا يكذب ، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ 

قال: لا، قال: فبم سميت سيف الله ؟ قال: إن الله بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه، وبعضنا كذبه وباعده، فكنت فيمن كذبه وباعده، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه، فقال لي: "أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين"، ودعا لي بالنصر، فسميت سيف الله بذلك، فأنا من أشد المسلمين على المشركين.

  فقال جرجة: يا خالد، إلامَ تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل، قال: فمن لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال: فإن لم يعطها، قال: نؤذنه بالحرب، ثم نقاتله.

 قال: فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا. 

  قال جرجة: فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر ما لكم من الأجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل. 

  قال: 
وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟

 فقال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات، وحق لمن رأي ما رأينا، وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا، ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا ؟

 فقال جرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني؟ 

قال: تالله لقد صدقتك، وإن الله ولي ما سألت عنه. 

  فعند ذلك قلب جرجة الترس ومال مع خالد وقال: علمني الإسلام، فمال به خالد إلى فسطاطه، فشن عليه قربة من ماء، ثم صلى به ركعتين. وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة، فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام، فركب خالد وجرجة معه والروم خلال المسلمين، فتنادى الناس وثابوا وتراجعت الروم إلى مواقفهم وزحف خالد بالمسلمين حتى تصافحوا بالسيوف، فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب. وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء، وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصل لله إلا تلك الركعتين مع خالد رضي الله عنهما.

2- بين خالد رضي الله عنه وماهان:
  ذُكر أن ماهان طلب خالدا ليبرز إليه فيما بين الصفين فيجتمعا في مصلحة لهم، فقال ماهان : إنا قد علمنا أنما أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع، فهلموا إليَّ أن أعطي كل رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم، فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها،

 فقال خالد: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت، غير أنَّا قوم نشرب الدماء، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك.

  فهذا خالد كان مع الكريم أكثر كرما وأطيب قولا، ومع اللئيم أشد صلابة وأجرأ قولا.

3- حوار في الميدان:

  بعث رستم إلى سعد بن أبي وقاص أن يرسل إليه برجل عاقل عالم بما يسأله عنه، فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعا، فلما قدم عليه جعل رستم يقول له: إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم، فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا، 

  فقال له المغيرة: إنَّا ليس طلبنا الدنيا، وإنما همنا وطلبنا الآخرة، و قد بعث الله إلينا رسولا قال له: إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يَدِن بديني فأنا منتقم بهم منهم وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به، وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به إلا عز.

 فقال له رستم: فما هو؟ فقال: أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بما جاء من عند الله،

 فقال: ما أحسن هذا؟! وأي شيء أيضا؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد على عبادة الله. 

قال: وحسن أيضا، وأي شيء أيضا؟ قال: والناس بنو آدم، فهم إخوة لأب وأم، قال: وحسن أيضا، 

ثم قال رستم: أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا؟ قال: إي والله لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة. 

قال: وحسن أيضا. قال: ولما خرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام فأنفوا ذلك وأبوا أن يدخلوا فيه، قبحهم الله وأخزاهم، وقد فعل.

   ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها، فقالوا: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله.

 قالوا: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم، كم أحب إليكم؟ يوما و يومين؟

   قال: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، فقال: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم، فاجتمع رستم برؤساء قومه، فقال: هل رأيتم قط أعزّ وأرجح من كلام هذا الرجل؟

 فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: ويلكم لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل، ويصونون الأحساب. 

   ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجلا فبعث إليهم حذيفة بن محصن فتكلم نحو ما قال ربعي. 

  وفي اليوم الثالث المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل. قال فيه رستم للمغيرة: إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل، فقال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه، فجعل يطلب  الخلاص فلا يجده، وجعل يقول: من يخلصني وله أربعة دراهم؟ ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل جحرا في كَرْم فلما رآه صاحب الكَرْم ضعيفا رحمه فتركه، فلما سمن أفسد شيئا كثيرا فجاء بجيشه، واستعان عليه بغلمانه فذهب ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتى قتله، فهكذا تخرجون من بلادنا. ثم استشاط غضبا وأقسم بالشمس لأقتلنكم غدا. 

 فقال المغيرة: ستعلم. ثم قال رستم للمغيرة: قد أمرت لكم بكسوة، ولأميركم بألف دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا. فقال المغيرة: أبعد أن أوهنا ملككم وضعفنا عزكم، ولنا مدة نحو بلادكم ونأخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم. 

وفي رواية: أن رستم بعث إلى سعد: ابعثوا لنا رجلا من عقلائكم يبيّن لنا ما جاء بكم. فقال المغيرة بن شعبة: أنا، فعبر إليهم فقعد مع رستم على السرير فنخروا وصاحوا، فقال: إن هذا لم يزدني رفعة ولم ينقص صاحبكم، فقال رستم: صدق، وما جاء بكم ؟ فقال: إنا كنا قوما في شر وضلالة، فبعث الله إلينا نبيا فهدانا الله به ورزقنا على يديه، فكان فيما رزقنا حبة تنبت في هذا البلد، فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا: لا صبر لنا عنها أنزلونا هذه الأرض حتى نأكل من هذه الحبة، فقال رستم: إذاً نقتلكم. قال: إن قتلتمونا دخلنا الجنة، وإن قتلناكم دخلتم النار وأديتم الجزية. قال: فلما قال: وأديتم الجزية نخروا وصاحوا، وقالوا: لا صلح بيننا وبينكم. فقال المغيرة: تعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ فقال رستم: نعبر إليكم، فاستأخر المسلمون حتى عبروا فحملوا عليهم فهزموهم.

4- النعمان بن مقرن وكسرى

   وقد حدثت محاورات بين قادة المسلمين وكسرى ملك الفرس عند فتوحات فارس كان منها لقاء النعمان ومن معه مع قائد أقوى دولة في ذلك الزمن فكان مما قاله النعمان بن مقرن لملك الفرس: "إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به، ويعرفنا الشر وينهانا عنه، ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة، فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين؛ فرقة تقاربه، و فرقة تباعده، ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص، فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث، ثم أمره أن ينهد إلى من خالفه من العرب ويبدأ بهم، ففعل، فدخلوا معه جميعا على وجهين مكره عليه فاغتبط وطائع إياه فازداد، فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق، وأمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف، فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين الإسلام، حسّن الحسن وقبّح القبيح كله، فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه الجزية فإن أبيتم فالمناجزة. وإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم، وشأنكم وبلادكم، وإن أتيتمونا بالجزية قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم. 

فتكلم يزدجرد فقال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم، لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم، فإن كان عددكم كثر فلا يغرنكم منا، وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكاً يرفق بكم.. فأسكت القوم.

 فقام المغيرة بن شعبة فقال: أيها الملك، إن هؤلاء رءوس العرب ووجوههم، وهم أشراف يستحيون من الأشراف، وإنما يكرم الأشرافَ الأشرافُ، ويعظم حقوق الأشراف الأشرافُ، وليس كل ما أرسلوا له جمعوه لك، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه، وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك، فجاوبني فأكون أنا الذي أبلغك ويشهدون على ذلك، إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما، فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات، ونرى ذلك طعامنا، وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم، ديننا أن يقتل بعضنا بعضا،  وأن يبغي بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه، وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا، وحسبه خير أحسابنا، وبيته خير بيوتنا، وقبيلته خير قبائلنا، وهو نفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا، فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد، أول ترب كان له الخليفة من بعده فقال وقلنا، وصدق وكذبنا، وزاد ونقصنا، فلم يقل شيئا إلا كان، فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين، فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله، فقال لنا: إن ربكم يقول: أنا الله وحدي لا شريك لي، كنت إذ لم يكن شيء، وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء وإليّ يصير كل شيء، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي، ولأحلكم داري دار السلام، فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق، وقال: من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه فأنا الحكم بينكم، فمن قتل منكم أدخلته جنتي، ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه. فاختر إن شئت الجزية وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك. 

فقال يزدجرد: أتستقبلني بمثل هذا؟ 

فقال: ما استقبلت إلا من كلمني، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به. 

فقال: لولا أن الرسل لا تُقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. وقال: ائتوني بوقر من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات المدائن، ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه وجنده في خندق القادسية وينكل به وبكم من بعد، ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور. ثم قال: من أشرفكم؟ فسكت القوم، فقال عاصم بن عمرو وقام ليأخذ التراب: أنا أشرفهم.

فكان في أخذه التراب فأل حسن أن أخذ الله بلادهم للإسلام.

هذه لمحة من صفحات طويلة؛ لنعلم أن الدعوة للإسلام جلية في كل جزئياته وتشريعاته، حتى في الحرب، وذلك قليل من كثير، وغيض من فيض، والله من وراء القصد.

5- قصة في الفصاحة والبلاغة عند نساء العرب :

 المأمون مع جارية عربية :

     حكي عن أبي عبد الله النميري أنه قال : كنت يوما مع المأمون وكان بالكوفة فركب للصيد ومعه سرية من العسكر فبينما هو سائر إذ لاحت له طريدة فأطلق عنان جواده وكان على سابق من الخيل فأشرف على نهر ماء من الفرات فإذا هو بجارية عربية خماسية القد قاعدة النهد كانها القمر ليلة تمامه وبيدها قربة قد ملأتها وحملتها على كتفها وصعدت من حافة النهر فانحل وكاؤها فصاحت برفيع صوتها : يا أبت أدرك فاها ، قد غلبني فوها ، لا طاقة لي بفيها .

  قال فعجب المأمون من فصاحتها ورمت الجارية القربة من يدها فقال لها المأمون : يا جارية من أي العرب أنت ؟ 

قالت : أنا من بني كلاب ،

 قال : وما الذي حملك أن تكوني من الكلاب ؟

 فقالت : والله لست من الكلاب وأنما أنا من قوم كرام غير لئام يقرون الضيف ويضربون بالسيف ، 

ثم قالت : يا فتى من أي الناس أنت ؟ 

فقال : أو عندك علم بالأنساب ؟ 

قالت : نعم قال لها أنا من مضر الحمراء ،

 قالت : من أي مضر ؟ 

قال من أكرمها نسبا وأعظمها حسبا وخيرها أما وأبا وممن تهابه مضر كلها 

قالت أظنك من كنانة ؟

 قال : أنا من كناية

 قالت : فمن أي كنانة ؟

قال : من أكرمها مولدا وأشرفها محتدا وأطولها في المكرمات يدا ممن تهابه كنانة وتخافه

 فقالت : إذن أنت من قريش 

قال : أنا من قريش

 قالت : من أي قريش ؟

 قال : من أجملها ذكرا وأعظمها فخرا ممن تهابه قريش كلها وتخشاه

 قالت : أنت والله من بني هاشم ؟

قال : أنا من بني هاشم 

قالت من أي هاشم ؟

قال : من أعلاها منزلة وأشرفها قبيلة ممن تهابه هاشم وتخافه

فعند ذلك قبلت الأرض وقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين 

قال فعجب المأمون وطرب طربا عظيما وقال والله لأتزوجن بهذه الجارية لأنها من أكبر الغنائم ووقف حتى تلاحقته العساكر فنزل هناك وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه فزوجه بها وأخذها وعاد مسرورا وهي والدة ولده العباس والله أعلم(
)
· 6- عن يزيد بن ضبة مولى ثقيف قال 

  مرت أعرابية بنادي قومٍ من بني عامر وفيهم غلام حديث السن ظريف فنكس الكوم رؤوسهم وجعل الغلام يرمقها فدنت منهم فمازحتهم وأقبلت على الغلام فقالت:

شهدت وبيت الله أنك طيب الثنايا ... وأن الخصر منك لطيف

وأنك مشبوح الذراعين خلجم ... وإنك إذا تخلو بهن عنيف

وإنك نعم الكمع في كل حالة ... وانك في رمق النساء عفيف

نمتك إلى العليا عرانين عامر ... وأعمامك الغر الكرام ثقيف

أناسٌ إذا ما الكلب أنكر أهله ... فعندهم حصنٌ أشم منيف

لمن جاءهم يخشى الزمان وريبه ... رحيق وزاد لا يصان وريف

               فبيت بني غيلان في رأس يافع ... وبيت ثقيف فوق ذاك منيف

وكان الذي يرمقها من بني معتب بن ثقيف وأمه إحدى بنات عامر بن جعفر بن كلاب. 

  فقال لها زوجها من عنيت ؟ قالت إياك

قال كذبت وبيت الله ، ما أنا الذي عنيت ولا خصري بلطيف ولا قتلتك أو لتخبريني، قالت الصدق يضرني عندك فأخذت عليه موثقاً أن لا يخبر به الناس فأعطاها ذلك فخبرته فطلقها وأفشى خبرها فقالت:

غدرت بنا بعد التصافي وخنتنا ... وشرمصاً في خلة من يخونها

وبحت بسرٍ كنت أنت أمينه ... ولا يحفظ الأسرار إلا أمينها

· 7- كيف وجدت طعم الغيرة
  تزوج رجل من همدان ابنة عمٍ له وكان لها محباً فلم يلبث أن ضرب عليه البعث إلى   أذربيجان ، فأصاب بها خيراً واستفاد جارية وفرساً فسمى الفرس الورد ، والجارية حبابة ، ثم قفل البعث ولم يقفل هو ، فأتاه ابن عمٍ له فقال : ما يمنعك من القفول ؟ قال : أخشى ابنة عمي أن تحول بيني وبين هذه الجارية وقد هويتها ، فأنشأ يقول وكتب به إليها:

ألا لا أبالي اليوم ما صنعت هند ... إذا بقيت عندي حبابة والورد

شديد نياط المنكبين إذا جرى ... وبيضاء مثل الريم زينها العقد

فهذا لأيام الهياج وهذه ... لموضع حاجاتي إذا انصرف الجند

فكتبت إليه امرأته:

لعمري لئن شطت بعثمان داره ... وأضحى غنياً بالحبابة والورد

ألا فاقرأه مني السلام وقل له ... غنياً بفتيان غطارفة مرد

إذا شاء منهم ناشئ مد كفه ... إلى كفل ريان أو كعثب نهد

بحمد أمير المؤمنين أقرهم ... شباباً وأغزاكم خوالف في الجند

فما كنتم تقضون حاجة أهلكم ... قريباً فيقضوها على النأى والبعد

فأرسل إلينا بالسراح فإنه ... مناناً ولا ندعو لك الله بالرشد

إذا رجع الجند الذي أنت منهم ... فزادك رب الناس بعداً على بعد

فلما وصلت أبياتها إليه باع الجارية وأقبل مسرعاً فوجدها معتكفة على مسجدها وصلاتها فقال : يا هند فعلت ما قلت ؟

قالت : الله أجل في عيني وأعظم من أن أركب له مأثماً ؟ ولكن كيف وجدت طعم الغيرة ؟ فإنك غظتني فغظتك " (
)
8- من حيل النساء :

   كان بالبادية غلام يقال له يزيد المقرط ، وكان يتعشق جارية يقال لها الذلفاء ، وانما سمي المقرط لأن أمه كانت نذرت ان لا تنزع القرط عنه إلا بمكة وأنه تراخى به الحج حتى انتهى والتحى والقرط عليه ، وأنه واعد الذلفاء أن يصير إليها في سواد الليل قالت فإذا جئت فمن وراء الخباء ثم حرك النضد فإني أخرج إليك فجاء على راحلته حتى إذا صار من الحي بنجوة أناخها ثم أتى الخباء فحركه 
   فقالت له : جئت .

قال : نعم ، قالت : ادخل ، فأدخلته من وراء الخباء ودثرته بالنضد 

   ثم صاحت صيحة منكرة فوثب أبوها وأخوها فقالوا مالك ؟

قالت شيء ضربني في يدي فأقبلوا يعوذونها ويرقونها وهي تصيح وشيخ من ناحية الماء يسمع فلما طال ذلك بها أتاها الشيخ فرقا لها في الماء ثم قال لهم أسقوها اياه فشربت فلم تهدأ أنتها فقال لقد رقيتها برقية العقرب ولا أظن الذي ضربها إلا عقرباناً فافترقوا عنها 

    وقال لها أخوها اصبري يا أخيه صبرك الله 

  فلما تفرقوا حركت النضد برجلها وقالت أخرج وكانت بكرا ، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة ودفع صاحت فجعل أخوها يقول اصبري يا أخية أجمل بك وأكرم لك 

  فلم تزل على حالها وخرج يزيد فركب راحلته فمضى غير بعيد ثم أقبل مع طلوع الشمس فلما رآه أهل الحي قالوا هذا فلان بن فلان يزيد فلما دنا قال ما هذه الأنة قالوا الذلفاء ضربها شيء في هذه الليلة فلم تنم فقال جيئوني بماء فأتوه به فنفل فيه ورقا ثم قال اسقوها منه فلما شربته سكنت فقال أبوها وأخوتها يا أبا خالد بم رقيتها قال برقية العقربان 

   فقال الشيخ ألم أقل لكم أنه ذكر 

  ثم أن يزيد ركب راحلته فقالوا يا أبا خالد إلى أين قال أرتاد لكم السماء 

قالوا ما أنت ببارح وقد شفا الله الذلفاء على يدك حتى تقيم عندنا يومك وليلتك فأقام ورعدت السماء وبرقت فلما جنّه الليل قال ويحك إني أشتهي أن أنظر إلى محاسنك وبدنك فقالت فكيف لك بذلك 

  قال : تخرجين فتكونين وراء الخباء فإذا برقت بارقة رفعت ثوبك فنظرت إليك في ضوء البرق

 قالت : ذاك لك 

فخرجت من وراء الخباء وقام يزيد إليها

 فقال أبوها أين تريد يا أبا خالد ؟

قال أنظر إلى السماء أين قبلها 

ثم خرجت الذلفاء فأقبلت كلما برقت بارقة ترفع ثوبها فينظر إليها 

وصاح أبوها أقدم الخباء يا أبا خالد كيف ترى قبلها ؟

قال أراه قبلاً حسناً يعدنا خيراً

 قال فمقبل علينا أم عليك ؟

قال بل علي دونكم. (
)
فصل في العدل :

  العدل هو الإنصاف، وإعطاء المرء ما له، وأخذ ما عليه. وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر بالعدل، وتحث عليه، وتدعو إلى التمسك به، يقول تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى( [النحل: 90]. ويقول تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل( [النساء: 58].
 والعدل اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته سبحانه
1- المرأة المخزومية التي سرقت
سرقت امرأة أثناء فتح مكة، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحدَّ ويقطع يدها، فذهب أهلها إلى أسامة بن زيد وطلبوا منه أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع يدها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أسامة حبَّا شديدًا.
فلما تشفع أسامة لتلك المرأة تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: (أتشفع في حد من حدود الله؟!). ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس، وقال: (فإنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله (أداة قسم)، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها) [البخاري].

2- القبطي ، وعدل عمر

جاء رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وقال له: يا أمير المؤمنين، لقد تسابقتُ مع ابن عمرو بن العاص وإلى مصر، فسبقتُه فضربني بسوطه، وقال لي: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: إذا أتاك كتابي هذا فلتحضر إلى ومعك ابنك، فلما حضرا أعطى عمر بن الخطاب السوط للرجل المصري ليضرب ابن عمرو قائلا له: اضرب ابن الأكرمين.

3- الأعرابي وملك الغساسنة 

في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أسلم رجل من سادة العرب، وذهب للحج، وبينما كان يطوف حول الكعبة، داس رجل على طرف ردائه، فضربه على وجهه ضربة شديدة، فذهب الرجل إلى عمر بن الخطاب، واشتكى له، فطلب عمر -رضي الله عنه- إحضار الضارب، فلما حضر أمر عمر الرجل أن يقتص منه بأن يضربه على وجهه مثلما فعل معه، فقال متعجبًا: وهل أستوي أنا وهو في ذلك؟ فقال عمر: نعم، الإسلام سوَّى بينكما.
4- الحاكم الظالم والصياد

 يحكى أن رجلا اصطاد سمكة كبيرة، ففرح بها، وفي طريق عودته إلى زوجته وأولاده، قابله حاكم المدينة، ونظر إلى السمكة التي معه، فأخذها منه، فحزن الصياد، ورفع يديه إلى السماء شاكيا لله -عز وجل-، طالبًا منه أن يريه جزاء هذا الظالم.
  ورجع الحاكم إلى قصره، وبينما هو يعطي السمكة للخادم لكي يُعِدَّها له، إذا بالسمكة تعضه في إصبعه، فصرخ وشعر بألم شديد، فأحضروا له الأطباء، فأخبروه أن إصبعه قد أصابه السم من عضة السمكة، ويجب قطعه فورًا حتى لا ينتقل السم إلى ذراعه، وبعد أن قطع الأطباء إصبعه، أحس أن السم ينتقل إلى ذراعه ومنه إلى بقية جسده، فتذكر ظلمه للصياد، وبحث عنه، وعندما وجده ذهب إليه مسرعًا يطلب منه أن يسامحه ويعفو عنه حتى يشفيه الله، فعفا عنه.
5- بين يهودي وعلي رضي الله عنه

ذات يوم، اختلف الإمام على -رضي الله عنه- مع يهودي في درع (يُلبس كالرداء على الصدر في الحروب)، فذهبا إلى القاضي، وقال الإمام علي: إن هذا اليهودي أخذ درْعِي، وأنكر اليهودي ذلك، فقال القاضي للإمام علي: هل معك من شهود؟ فقال الإمام علي: نعم، وأحضر ولده الحسين، فشهد الحسين بأن هذا الدرع هو درع أبيه. لكن القاضي قال للإمام علي: هل معك شاهد آخر؟
فقال الإمام علي: لا.
فحكم القاضي بأن الدرع لليهودي؛ لأن الإمام عليا لم يكن معه من الشهود غير ولده. 
فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى على أمير المؤمنين ورضى. صدقتَ والله يا أمير المؤمنين.. إنها لدرعك سقطتْ عن جمل لك التقطتُها؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فأعطاه الإمام على الدرع فرحًا بإسلامه.

6-  قصة في عدل معاوية رضي الله عنه :

  ذكر أنّ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، جلس ذات يومٍ بمجلسٍ كان له بدمشق على قارعة الطّريق ،وكان المجلس مفتّح الجوانب لدخول النّسيم، فبينما هو على فراشه وأهل مملكته بين يديه،إذ نظر إلى رجلٍ يمشي نحوه وهو يسرع في مشيته راجلاً حافياً، وكان ذلك اليوم شديد الحرّ، فتأمّله معاوية ثمّ قال لجلسائه: لم يخلق الله ممّن أحتاج إلى نفسه في مثل هذا اليوم. ثمّ قال: يا غلام سر إليه واكشف عن حاله وقصّته فوالله لئن كان فقيراً لأغنينّه، ولئن كان شاكياً لأنصفنّه، ولئن كان مظلوماً لأنصرنّه، ولئن كان غنياً لأفقرنّه. فخرج إليه الرسول متلقياً فسلّم عليه فردّ عليه السّلام. ثمّ قال له: ممّن الرّجل؟ قال: سيّدي أنا رجلٌ أعرابيٌّ من بني عذرة، أقبلت إلى أمير المؤمنين مشتكياً إليه بظلامةٍ نزلت بي من بعض عمّاله. فقال له الرّسول: أصبحت يا أعرابي؟ ثمّ سار به حتّى وقف بين يديه فسلّم عليه بالخلافة ثمّ أنشأ يقول:
معاوي يا ذا العلم والحلم والفضل*** ويا ذا النّدى والجود والنّابل الجزل
أتيتك لمّا ضاق في الأرض مذهبي*** فيا غيث لا تقطع رجائي من العدل
وجد لي بإنصافٍ من الجّائر الذي*** شواني شيّاً كان أيسره قتلي
سباني سعدى وانبرى لخصومتي*** وجار ولم يعدل، وأغصبني أهلي
قصدت لأرجو نفعه فأثابني*** بسجنٍ وأنواع العذاب مع الكبل
وهمّ بقتلي غير أن منيّتي*** تأبّت، ولم أستكمل الرّزق من أجلي
أغثني جزاك الله عنّي جنّة*** فقد طار من وجدٍ بسعدى لها عقلي

 فلمّا فرغ من شعره قال له معاوية: يا إعرابي إنّي أراك تشتكي عاملاً من عمّالنا ولم تسمعه لنا! قال: أصلح الله أمير المؤمنين، وهو والله ابن عمّك مروان بن الحكم عامل المدينة. قال معاوية: وما قصّتك معه يا أعرابي. قال: أصلح الله الأمير، كانت لي بنت عمٍّ خطبتها إلى أبيها فزوّجني منها. وكنت كلفاً بها لما كانت فيه من كمال جمالها وعقلها والقرابة. فبقيت معها يا أمير المؤمنين، في أصلح حالٍ وأنعم بالٍ، مسروراً زماناً، قرير العين. وكانت لي صرمةً من إبلٍ وشويهات، فكنت أعولها ونفسي بها.
  فدارت عليها أقضية الله وحوادث الدّهر، فوقع فيها داءٌ فذهبت بقدرة الله. فبقيت لا أملك شيئاً، وصرت مهيناً مفكّراً، قد ذهب عقلي، وساءت حالي، وصرت ثقلاً على وجه الأرض. فلمّا بلغ ذلك أباها حال بيني وبينها، وأنكرني، وجحدني، وطردني، ودفعها عنّي. فلم أدر لنفسي بحيلةٍ ولا نصرةٍ. فأتيت إلى عاملك مروان بن الحكم مشتكياً بعمّي، فبعث إليه، فلمّا وقف بين يديه، قال له مروان: يا أيّها الرّجل لم حلت بين ابن أخيك وزوجته؟ قال: أصلح الله الأمير، ليس له عندي زوجة ولا زوجته من ابنتي قط. قلت أنا: أصلح الله الأمير، أنا راضٍ بالجّارية، فإن رأى الأمير أن يبعث إليها ويسمع منها ما تقول؟ فبعث إليها فأتت الجّارية مسرعةً، فلمّا وقفت بين يديه ونظر إليها وإلى حسنها وقعت منه موقع الإعجاب والاستحسان، فصار لي يا أمير المؤمنين خصماً وانتهرني، وأمر بي إلى السّجن. فبقيت كأني خررت من السّماء في مكانٍ سحيقٍ، ثمّ قال لأبي بعدي: هل لك أن تزوّجها منّي، وأنقدك ألف دينارٍ، وأزيدك أنت عشرة آلاف درهمٍ تنتفع بها، وأنا أضمن طلاقها؟ قال له أبوها: إن أنت فعلت ذلك زوّجتها منك.

   فلمّا كان من الغد بعث إليّ، فلمّا أدخلت عليه نظر إليّ كالأسد الغضبان، فقال لي: يا أعرابي طلّق سعدى. قلت: لا أفعل. فأمر بضربي ثم ردّني إلى السّجن، فلمّا كان في اليوم الثّاني قال: عليّ بالأعرابي. فلمّا وقفت بين يديه، قال: طلّق سعدى. فقلت: لا أفعل. فسلّط عليّ يا أمير المؤمنين خدّامه فضربوني ضرباً لا يقدر أحدٌ على وصفه، ثمّ أمر بي إلى السّجن؛ فلمّا كان في اليوم الثّالث قال: عليّ بالإعرابي، فلمّا وقفت بين يديه قال: عليّ بالسّيف والنّطع وأحضر السيّاف، ثمّ قال: يا أعرابي، وجلالة ربّي، وكرامة والدي، لئن لم تطلّق سعدى لأفرّقنّ بين جسدك وموضع لسانك. فخشيت على نفسي القتل فطلّقتها طلقةً واحدةً على طلاق السّنّة، ثمّ أمر بي إلى السّجن فحبسني فيه حتّى تمّت عدّتها ثمّ تزوّجها، فبنى بها، ثمّ أطلقني. فأتيتك مستغيثاً قد رجوت عدلك وإنصافك، فارحمني يا أمير المؤمنين. فوالله يا أمير المؤمنين لقد أجهدني الأرق، وأذابني القلق، وبقيت في حبّها بلا عقلٍ، ثمّ انتحب حتىّ كادت نفسه تفيض. ثمّ أنشأ يقول:

في القلب منّي نارٌ*** والنّار فيه الدّمار
والجّسم منّي سقيمٌ*** فيه الطّبيب يحار
والعين تهطل دمعاً*** فدمعها مدرار
حملت منه عظيماً*** فما عليه اصطبار
فليس ليلي ليلٌ*** ولا نهاري نهار
فارحم كئيباً حزيناً*** فؤاده مستطار
اردد عليّ سعادي*** يثيبك الجبّار


  ثمّ خرّ مغشيّاً عليه بين يدي أمير المؤمنين كأنّه قد صعق به قال: وكان في ذلك الوقت معاوية متكّئاً، فلمّا نظر إليه قد خرّ بين يديه قام ثمّ جلس، وقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون. اعتدى والله مروان بن الحكم ضراراً في حدود الدّين، وإحساراً في حرم المسلمين: ثمّ قال: والله يا أعرابي لقد أتيتني بحديثٍ ما سمعت بمثله. ثمّ قال: يا غلام عليّ بداوةٍ وقرطاسٍ فكتب إلى مروان: أمّا بعد، فإنّه بلغني عنك أنّك اعتديت على رعيّتك في بعض حدود الدّين، وانتهكت حرمةً لرجلٍ من المسلمين. وإنّما ينبغي لمن كان والياً على كورةٍ أو إقليمٍ أن يغضّ بصره وشهواته، ويزجر نفسه عن لذّاته. وإنّما الوالي كالرّاعي لغنمةٍ، فإذا رفق به بقيت معه، وإذا كان لها ذئباً فمن يحوطها بعده. ثمّ كتب بهذه الأبيات:

ولّيت، ويحك أمراً لست تحكمه*** فاستغفر الله من فعل امرئٍ زاني

قد كنت عندي ذا عقلٍ وذا أدبٍ*** مع القراطيس تمثالاً وفرقان
حتّى أتانا الفتى العذريّ منتحباً*** يشكو إلينا ببثٍّ ثمّ أحزان
أعطي الإله يميناً لا أكفّرها*** حقّاً وأبرأ من ديني ودياني
إن أنت خالفتني فيما كتبت به*** لأجعلنّك لحماً بين عقباني
طلّق سعاد وعجّلها مجهّزةً*** مع الكميت، ومع نصر بن ذبيان
فما سمعت كما بلّغت في بشرٍ*** ولا كفعلك حقاً فعل إنسان
فاختر لنفسك إمّا أن تجود بها*** أو أن تلاقي المنايا بين أكفان

  ثمّ ختم الكتاب. وقال: عليّ بنصر بن ذبيان والكميت صاحبيّ البريد. فلمّا وقفا بين يده قال: اخرجا بهذا الكتاب إلى مروان بن الحكم ولا تضعاه إلاّ بيده. قال فخرجا بالكتاب حتّى وردا به عليه، فسلّما ثمّ ناولاه الكتاب. فجعل مروان يقرأه ويردّده، ثمّ قام ودخل على سعدى وهو باكٍ، فلمّا نظرت إليه قالت له: سيّدي ما الذي يبكيك؟ قال كتاب أمير المؤمنين، ورد عليّ في أمرك يأمرني فيه أن أطلّقك وأجهّزك وأبعث بك إليه. وكنت أودّ أن يتركني معك حولين ثمّ يقتلني، فكان ذلك أحبّ إليّ. فطلّقها وجهّزها ثمّ كتب إلى معاوية
بهذه الأبيات:

لا تعجلنّ أمير المؤمنين فقد*** أوفي بنذرك في رفقٍ وإحسان
      وما ركبت حراماً حين أعجبني*** فكيف أدعى باسم الخائن الزاني

أعذر فإنّك لو أبصرتها لجرت*** منك الأماقي على أمثال إنسان
فسوف يأتيك شمسٌ لا يعادلها*** عند الخليفة إنسٌ لا ولا جان
لولا الخليفة ما طلّقتها أبداً*** حتّى أضمّنّ في لحدٍ وأكفان
على سعادٍ سلامٌ من فتىً قلقٍ*** حتّى خلّفته بأوصابٍ وأحزان


  ثمّ دفعه إليهما، ودفع الجّارية على الصّفة التي حدّث له. فلمّا وردا على معاوية فكّ كتابه وقرأ أبياته ثمّ قال: والله لقد أحسن في هذه الأبيات، ولقد أساء إلى نفسه. ثمّ أمر بالجّارية فأدخلت إليه، فإذا بجاريةٍ رعبوبةٍ لا تبقي لناظرها عقلاً من حسنها وكمالها. فعجب معاوية من حسنها ثمّ تحوّل إلى جلسائه وقال: والله إنّ هذه الجّارية لكاملة الخلق فلئن كملت لها النّعمة مع حسن الصّفة، لقد كملت النّعمة لمالكها. فاستنطقها، فإذا هي أفصح نساء العرب. ثمّ قال: عليّ بالأعرابي. فلمّا وقف بين يديه، قال له معاوية: هل لك عنها من سلوٍ، وأعوّضك عنها ثلاث جوارٍ أبكارٍ مع كلّ جاريةٍ منهنٍ ألف درهمٍ، على كلّ واحدةٍ منهنّ عشر خلعٍ من الخزّ والدّيباج والحرير والكتّان، وأجري عليك وعليهنّ ما يجري على المسلمين، وأجعل لك ولهنّ حظاً من الصّلات والنّفقات؟ فلما أتمّ معاوية كلامه غشي على الأعرابيّ وشهق شهقةً ظنّ معاوية وأسوأ حالٍ، أعوذ بعدلك يا أمير المؤمنين من جور مروان. ثمّ أنشأ يقول:
لا تجعلني هداك الله من ملكٍ*** كالمستجير من الرّمضاء بالنّار
أردد سعاد على حرّان مكتئبٍ*** يمسي ويصبح في همٍّ وتذكار
قد شفّته قلقٌ ما مثله قلقٌ*** وأسعر القلب منه أيّ إسعار
والله والله لا أنسى محبّتها*** حتّى أغيّب في قبري وأحجاري
كيف السّلوّ وقد هام الفؤاد بها*** فإن فعلت فإني غير كفّار
فأجمل بفضلك وافعل فعل ذي كرمٍ*** لا فعل غيرك، فعل اللؤم والعار
ثمّ قال: والله يا أمير المؤمنين لو أعطيتني كلّ ما احتوته الخلافة ما رضيت به دون سعدى. ولقد صدق مجنون بني عامر حيث يقول:
أبى القلب إلاّ حبّ ليلى وبغّضت*** إليّ نساءٌ ما لهن ذنوب
وما هي إلاّ أن أراها فجاءةً*** فأبهت حتّى لا أكاد أجيب
فلمّا فرغ من شعره، قال له معاوية: يا أعرابي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: إنك مقرٌّ عندنا أنّك قد طلّقتها، وقد بانت منك ومن مروان، ولكن نخيّرها بيننا. قال: ذاك إليك، يا أمير المؤمنين. فتحوّل معاوية نحوها ثمّ قال لها: يا سعدى أيّنا أحبّ إليك: أمير المؤمنين في عزّه وشرفه وقصوره، أو مروان في غصبه واعتدائه، أو هذا الأعرابي في جوعه وأطماره؟
فأشارت الجّارية نحو ابن عمّها الأعرابي، ثمّ أنشأت تقول:
هذا وإن كان في جوعٍ وأطمار*** أعزّ عندي من أهلي ومن جاري
وصاحب التّاج أو مروان عامله*** وكلّ ذي درهمٍ منهم ودينار
ثمّ قالت: لست، والله، يا أمير المؤمنين لحدثان الزمان بخاذلته، ولقد كانت لي معه صحبة جميلة، وأنا أحقّ من صبر معه على السّرّاء والضّرّاء، وعلى الشّدّة والرّخاء، وعلى العافية والبلاء، وعلى القسم الذي كتب الله لي معه. فعجب معاوية ومن معه من جلسائه من عقلها وكمالها ومروءتها وأمر لها بعشرة آلاف درهمٍ وألحقها في صدقات بيت المسلمين.
فصل قصص في أخبار النساء :

1- أردشير وابنة ملك السواد

   جاء في سير العجم أنّ أردشير سار إلى الخضر، وكان ملك السّواد متحصناً فيها، وكان من أعظم ملوك الطوائف، فحاصره فيها زماناً لا يجد إليه سبيلاً، حتى رقيت ابنة ملك السّواد يوماً، فرأت أردشير فعشقته فنزلت وأخذت نشابةً وكتبت عليها: إن أنت شرطت لي أن تتزوّجني دللتك على موضع تفتتح منه هذه المدينة بأيسر حيلةٍ وأخفّ مؤونةٍ. ثم رمت بالنشّابة نحو أردشير؛ 

   فكتب الجواب في نشّابةٍ: لك الوفاء بما سألت. ثم ألقاه إليها؛ فكتبت إليه تدلّه على الموضع؛ فأرسل إليه أردشير فافتتحه ودخل هو وجنوده، وأهل المدينة غارّون، فقتلوا ملكها وأكثر مقاتلتها وتزوّجها؛ 

   فبينما هي ذات ليلةٍ على فراشه أنكرت مكانها حتى سهرت لذلك عامّة ليلتها، فنظروا في الفراش فوجدوا تحت المحبس ورقةً من ورق الآس قد أثّرت في جلدها، فسألها أردشير عند ذلك عما كان أبوها يغذوها به؛

 فقالت: كان أكثر غذائي الشهد والزّبد والمخّ. 

فقال أردشير: ما أحدٌ ببالغٍ لك في الحباء والإكرام مبلغ أبيك، ولئن كان جزاؤه عندك على جهد إحسانه مع لطف قرابته وعظم حقّه جهد إساءتك، ما أنا بأمنٍ لمثله منك. 

ثم أمر بأن تعقد قرونها بذنب فرسٍ شديد المراح جموحٍ ثم يجرى؛ ففعل ذلك حتى تساقطت عضواً عضواً.

 2-  ومن ذلك ما حكى جميلٌ بن معمر العذري: 

  أنّه دخل على عبد الملك بن مروان، فقال له: يا جميل حدّثني ببعض أحاديث بني عذرة. فإنّه بلغني إنّهم أصحاب أدبٍ وغزلٍ. قال: نعم يا أمير المؤمنين، أعلمك أنّ آل بثينة انتجعوا عن حيّهم، فوجدوا النّجعة بموضع نازح فظعنوا، فخرجت أريدهم، فبينما أنا أسير إذ غلطت الطّريق وأجنّني الليل فلاحت لي نارٌ، فقصدها حتّى وردت على راعٍ في أصل جبل قد انحنى عنه إلى كهفٍ فيه، فسلّمت، فردّ عليّ السّلام، وقال: أظنّك قد غلطت الطّريق؟ فقلت: أجل. فقال: انزل وبت الليلة فإذا أصبحت وقفت على القصد فنزلت فرحب بي وأكرمني وذبح شاة، وأجّج ناره، وجعل يشوي ويلقي بين يدي، ويحدّثني في خلال ذلك. ثمّ قام بإزارٍ كان معه فوضع به جانب الخبا ومهّد لي محلّاً خالياً فنمت.

   فلمّا كان في الليل سمعته يبكي إلى شخصٍ كان معه، فأرقت له ليلتي. فلمّا أصبحت طلبت الإذن فأبى، وقال: الضّيافة ثلاث. فجلست وسألته عن اسمه ونسبه وحاله، فانتسب فإذا هو من بني عذرة، من أشرفهم. فقلت: وما الذي جاء بك إلى هذا؟ فأخبرني أنّه كان يهوى ابنة عمٍّ له، وأنّه خطبها من أبيها فأبى أن يزوّجها إيّاها لقلّة ذات يده، وأنّه تزوّجها رجلٌ من بني كلاب وخرج بها عن الحي، وأسكنها في موضعه. وأنّه رضي أن يكون لزوجها راعياً حتّى تأتيه ابنة عمّه فيراها. وأقبل يشكو قديم عشقه لها، وصبابته بها حتّى أتى المساء، وحان وقت مجيئها. فجعل يتقلقل ويقوم ويقعد، ثمّ وثب قائماً على قدميه، وأنشأ يقول:

ما بال ميّة لا تأتي كعادتها ... أعاجها طربٌ أو صدّها شغل

لكنّ قلبي عنكم ليس يشغله ... حتّى الممات وما لي غيركم أمل

لو تعلمين الذي بي من فراقكم ... لما اعتذرت، ولا طابت لك العلل

نفسي فداؤك، قد أحللت بي سقماً ... تكاد من حرّه الأعضاء تنفصل

لو أنّ ما بي من سقمٍ على جبلٍ ... لزال وانهدّ من أركانه الجبل

   ثمّ قال لي: اجلس، يا أخا بني عذرة، حتّى أكشف خبر ابنة عمّي. ثمّ مضى فغاب عن بصري، فلم ألبث أن أقبل وعلى يديه محمول، وقد علا شهيقه ونحيبه، فقال: يا أخي هذه ابنة عمّي أرادت زيارتي فاعترضها الأسد فأكلها. ثمّ وضعها بين يديّ، وقال: على رسلك، حتّى أعود إليك. فغاب عن نظري فأبطأ، حتّى آيست من رجوعه، فلم ألبث أن أقبل ورأس الأسد على يديه فوضعه ثمّ، قال: يا أخي إنّك ستراني ميّتاً فاعمد إليّ وإلى ابنة عمّي فأدرجنا في كفنٍ واحدٍ، وأدفنّا في قبرٍ واحدٍ، واكتب على قبرنا هذين البيتين:

كنّا على ظهرها والعيش في مهلٍ ... والشّمل يجمعنا والدّار والوطن

ففرّق الدّهر بالتّصريف إلفتنا ... فصار يجمعنا في بطنها الكفن

وردّ الغنم إلى صاحبها، وأعلمه بقصّتها.

  فما لبث أن مات ، فلمّا أصبحت كفّنتهما ودفنتهما وكتبت الشّعر كما أمر، ورددت الغنم إلى صاحبها وأعلمته بقصّتهما، فحزن حزناً خفت عليه الهلاك أسفاً على ما فرّط من عدم اجتماعهما. (
)
2- الفرق بين النساء :

· امرأة عربية زارت صديقتها الأوربية ، وبعد التحدث في شتـّى المجالات ، 
تفاجأت العربية حين علمت من صديقتها الأوربية أن زوجها لا يشكو أبدا ولا يتذمّر من شراء حاجيات المنزل ، بل على العكس تماما ، فكل ما تريده تطلبه منه وهو يحضره راضيا سعيدا. 

فقامت العربية واستفسرت من صديقتها الأوربية عن سر ذلك ، 

فقالت لها صديقتها الأوربية ، أنظري كيف اكتب له الطلبات التي أريدها : 

حبيبي ، أريد :
جبنة بيضاء مثل قلبك
قشطة يا قشـطة
سـُكـّر مثل دمك 

طماطم مثل لون خدودك 
شطة مثل مشاعرك 
عسل يا عمري ..
زعفران مثل لون قلبك
صابون معطـّرة مثل ملمسك
شكولاته حلوة يا حلو 
وقالت لها بعد ذلك جملتها التي تطبقها دائما في حياتها الزوجية " كوني له امرأة يكن لك رجلاً ) 

فانبهرت العربية من هذا الأسلوب الجميل وقررت أن تطبقه هي أيضاً على زوجها ، وعندما عادت إلى منزلها ، قامت بكتابة الطلبات التالية لزوجها لكي يحضرها لها ، فكتبت 

حبيبي أريد : 

بصل مثل ريحة حلقك
باذنجان مثل لونك
طماطم بلون عيونك
قرنبيط مثل شعرك 

بطاطس مثل منخارك 

ربطة جرجير مثل شنبك 

ورق عنب مثل ذقنك
وثوم من ريحتك
مساحة بطولك 

ولا تنسى قبل العيد تجيبلنا خروف ناصح....مثلك ولا تتأخر.

وقد كانت آخر مرة تكتب طلبات المنزل لأنه طلـّقـها بالثلاثة 

3- تبصق في وجهه ويطلقها ، والله حرام !!
 حدث أبو إسحاق , أن امرأة جاءت باكية للشيخ 
فقال الشيخ ما أمرك
قالت : اتبعت نصيحتك فطلقني زوجي
فقال : ما فعلت
قالت سمعتك تقول إذا رأى أحدكم مناماً سيئاً واستيقظ فليتفل ثلاثاً على يساره ,
والبارحة رأيت مناماً سيئاً فانتبهت ثم بصقت ثلاثاً على يساري وكان زوجي نائماً 
فاستقرت في وجهه.
فقام فطلقني من فوره .
4- الفرق بين الزوجة و السكرتيرة ؟!!
الزوجة مهمة (( صعبة )) والسكرتيرة مهمة جداً. 
السكرتيرة  : لا تتدخل في شؤون المنزل 
الزوجة  :  تتدخل في شؤون المكتب 
السكرتيرة : مشروع حب قادم نظام 
الزوجة : مشروع حب قديم نظام ( لسه فاكر ( !! 
السكرتيرة :  تكون بكامل أناقتها بمجرد أن تدخل المكتب. 
الزوجة  : تكون بكامل أناقتها أيضاً، ولكن بمجرد أن تخرج من المنزل 
- السكرتيرة : تنفذ الأوامر . 
- الزوجة :  تعطي الأوامر. 
السكرتيرة : تكذب بالنيابة ( عنك ) . 
الزوجة : تكذب بالنيابة ( عليك ) !! 
السكرتيرة  : لديها حل لكل مشكلة. 
الزوجة :  مشكلة لكل حل!! 
- السكرتيرة :  تبحث لك عن أعذار حتى و إن كنت مشكوكاً فيك . 
- الزوجة : أي عذر تقدمه مشكوك فيه. 
السكرتيرة : تفسر الشك لصالح المتهم. 
- الزوجة : تفسر الشك ضد المتهم . 
. - السكرتيرة : لا تدخل المكتب إلا وتجدها أمامك.! 
- الزوجة : لا تخرج من البيت إلا وتجدها وراءك! 
. – السكرتيرة:  مثل بضاعة الفاترينة. 
- الزوجة : مثل بضاعة المخزن. 
 - السكرتيرة : تدخل دورة دراسية لكي تتخرج منها بعد ذلك سكرتيرة. 
- الزوجة: لا تدخل أي دورة فهي ستجد نفسها زوجة دون الحاجة إلى دورة ومؤهلات. 
. والأكيد أن الزوجة مهمة ، ومهمة جداً بدليل أن كثيراً من المسؤلين لا يختارون سكرتيراتهم إلا بعد تشكيل لجنة (( غير محايدة )) برئاسة الزوجة ، لذلك نستطيع أن نحكم على زوجة المسؤول من سكرتيرته. 
فإذا كانت ( مش ولا بد ) أعرف أن زوجته هي التي اختارتها، 
وإذا كانت ( جميلة ) فاعرف أنه دفع الكثير، ودخل في صفقة مع زوجته أن توافق على السكرتيرة مقابل أن يعمل الزوج سكرتيراً لدى الزوجة بعد ذلك!! 
. مرة أخيرة ما هو الفرق بين الزوجة والسكرتيرة ؟ 
الجواب :السكرتيرة تشعر المدير بأنه ) سي السيد ( 
والزوجة تشعره بأنها ) سيد قشطه ( !!
· 9-  الحجاج وهند بنت النعمان :

   هند بنت النعمان لها شهرة كبيرة في تاريخ العرب لفصاحتها وجرأتها في قول الحق ، خاصة موقفها من الحجاج ، مما دفع بالخليفة عبد الملك بن مروان إلى الإعجاب بها والزواج منها :
   حكي أن هند ابنة النعمان  (
)  كانت أحسن أهل زمانها فوصف للحجاج حسنها فأنفذ إليها يخطبها وبذل لها مالا جزيلا وتزوج بها وشرط لها عليه بعد الصداق مائتي ألف درهم ودخل بها ثم انها انحدرت معه إلى بلد أبيها المعرة وكانت هند فصيحة أديبة فأقام بها الحجاج بالمعرة مدة طويلة .
ثم إن الحجاج رحل بها إلى العراق فأقامت معه ما شاء الله ثم دخل عليها في بعض الأيام وهي تنظر في المرآة وتقول

وما هند إلا مهرة عربية ... سليلة أفراس تحللها بغل
فإن ولدت فحلا فلله درها ... وإن ولدت بغلا فجاء به البغل
 فانصرف الحجاج راجعا ولم يدخل عليها ولم تكن علمت به فأراد الحجاج طلاقها فأنفذ إليها عبد الله ابن طاهر وأنفذ لها معه مائتي الف درهم وهي التي كانت لها عليه وقال يا ابن طاهر طلقها بكلمتين ولا تزد عليهما . 
  فدخل عبد الله بن طاهر عليها فقال لها يقول لك أبو محمد الحجاج كنت فبنت وهذه المائتا ألف درهم التي كانت لك قبله . فقالت : إعلم يا ابن طاهر أنا والله كنا فما حمدنا وبنا فما ندمنا وهذه المائتا ألف درهم التي جئت بها بشارة لك بخلاصي من كلب بني ثقيف 
   ثم بعد ذلك بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبرها ووصف له جمالها فأرسل إليها يخطبها فأرسلت إليه كتابا تقول فيه بعد الثناء عليه : إعلم يا امير المؤمنين أن الإناء ولغ فيه الكلب . فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من قولها وكتب إليها يقول : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب فاغسلي الإناء يحل الاستعمال .

 فلما قرأت كتاب أمير المؤمنين لم يمكنها المخالفة فكتبت إليه بعد الثناء عليه يا امير المؤمنين والله لا أحل العقد إلا بشرط فإن قلت ما هو الشرط قلت أن يقود الحجاج محملي من المعرة إلى بلدك التي أنت فيها ويكون ماشيا حافيا بحليته التي كان فيها أولا . 

  فلما قرأ عبد الملك ذلك الكتاب ضحك ضحكا شديدا وانفذ إلى الحجاج وأمره بذلك ، فلما قرأ الحجاج رسالة أمير المؤمنين أجاب وامتثل الأمر ولم يخالف وأنفذ إلى هند يأمرها بالتجهز فتجهزت وسار الحجاج في موكبه حتى وصل المعرة بلد هند فركبت هند في محمل الزفاف وركب حولها جواريها وخدمها وأخذ الحجاج بزمام البعير يقوده ويسير بها فجعلت هند تتواغد عليه وتضحك مع الهيفاء دايتها ثم إنها قالت للهيفاء يا داية إكشفي لي سجف المحمل فكشفته فوقع وجهها في وجه الحجاج فضحكت عليه فأنشأ يقول

فإن تضحكي مني فيا طول ليلة ... تركتك فيها كالقباء المفرج
فأجابته هند تقول
وما نبالي إذا أرواحنا سلمت ... بما فقدناه من مال ومن نشب
فالمال مكتسب والعز مرتجع ... إذا النفوس وقاها الله من عطب
 ولم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد الخليفة فرمت بدينار على الأرض ونادت : يا جمال إنه قد سقط منا درهم فارفعه إلينا فنظر الحجاج إلى الأرض فلم يجد إلا دينار فقال إنما هو دينار فقالت بل هو درهم قال بل دينار فقالت :الحمد الله سقط منا درهم فعوضنا الله دينارا ، فخجل الحجاج وسكت ولم يرد جوابا ثم دخل بها على عبد الملك بن مروان فتزوج بها وكان من أمرها ما كان  (
)
5- امرأة من أهل الفصاحة والبلاغة تستعمل الكناية للتعبير عن عدم رضاها لهجر زوجها لها ، ولكن حياءها منعها من التصريح فلجأت إلى التعريض والتلميح :

  جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقالت : يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، فقال لها : نعم الرجل زوجك .

  وكان في مجلسه رجل يسمى كعبا فقال : يا أمير المؤمنين إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها عن فراشه ، فقال له : كما فهمت كلامها احكم بينهما ، فقال كعب علي بزوجها فأحضر فقال له إن هذه المرأة تشكوك ، قال أفي أمر طعام أم شراب ،  قال : بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشك ، فأنشدت المرأة تقول

يا أيها القاضي الحكيم أنشده ... ألهى خليلي عن فراشي مسجده

نهاره وليله لا يرقده ... فلست في أمر النساء أحمده
فأنشأ الزوج يقول
زهدني في فرشها وفي الحلل ... أني امرؤ أذهلني ما قد نزل
في سورة النمل وفي السبع الطول ... وفي كتاب الله تخويف يجل
فقال له القاضي
إن لها عليك حقا لم يزل ... في أربع نصيبها لمن عقل
فعاطها ذاك ودع عنك العلل …
ثم قال إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم وليلة فقال عمر رضي الله عنه لا أدري من ايكم أعجب أمن كلامها أم من حكمك بينهما اذهب فقد وليتك البصرة  (
)
· 10- مات الوافد وغاب الرافد

  وقفت امرأة من الأعراب من هوازن على عبد الرحمن ابن أبي بكرة فقالت أصلحك الله أقبلت من أرضٍ شاسعة ترفعني رافعة وتخفضني خافضة بملحات من البلاد وملمات من الدهور برين عظمي وأذهبن لحمي وتركنني والها وأنزلنني إلى الحضيض وقد ضاق بي البلد العريض لا عشيرة تحميني ولا حميم يكفيني فسألت في أحياء العرب من المرجو سيبه المأمون غيبه المكفي سائله الكريمة شمائله المأمول نائله فأرشدت إليك وأنا امرأة من هوازن مات الوافد وغاب الرافد ومثلك من سد الخلة وفك الغلة فاصنع إحدى ثلاث إما أن تقيم من أودي أو تحسن صفدي أو تردني إلى بلدي قال بل أجمعهن لك وحباً (
)
11-حدث النضر بن حديد عن العتبي قال وقفت علينا أعرابية فقالت يا قوم تغير بنا الدهر إذ قلَّ منا الشكر ولزمنا الفقر فرحم الله من فهم بعقل وأعطى من فضل وآثر من كفاف وأعان على عفاف. (
)
12- تزوج رجل من همدان ابنة عمٍ له وكان لها محباً فلم يلبث أن ضرب عليه البعث إلى   أذربيجان فأصاب بها خيراً واستفاد جارية وفرساً فسمى الفرس الورد والجارية حبابة ثم قفل البعث ولم يقفل هو فأتاه ابن عمٍ له فقال ما يمنعك من القفول قال أخشى ابنة عمي أن تحول بيني وبين هذه الجارية وقد هويتها فأنشأ يقول وكتب به إليها:

ألا لا أبالي اليوم ما صنعت هند ... إذا بقيت عندي حبابة والورد

شديد نياط المنكبين إذا جرى ... وبيضاء مثل الريم زينها العقد

فهذا لأيام الهياج وهذه ... لموضع حاجاتي إذا انصرف الجند

فكتبت إليه امرأته:

لعمري لئن شطت بعثمان داره ... وأضحى غنياً بالحبابة والورد

ألا فاقرأه مني السلام وقل له ... غنياً بفتيان غطارفة مرد

إذا شاء منهم ناشئ مد كفه ... إلى كفل ريان أو كعثب نهد

بحمد أمير المؤمنين أقرهم ... شباباً وأغزاكم خوالف في الجند

فما كنتم تقضون حاجة أهلكم ... قريباً فيقضوها على النأى والبعد

فأرسل إلينا بالسراح فإنه ... مناناً ولا ندعو لك الله بالرشد

إذا رجع الجند الذي أنت منهم ... فزادك رب الناس بعداً على بعد

فلما وصلت أبياتها إليه باع الجارية وأقبل مسرعاً فوجدها معتكفة على مسجدها وصلاتها فقال يا هند فعلت ما قلت

قالت الله أجل في عيني وأعظم من أن أركب له مأثماً ولكن كيف وجدت طعم الغيرة فإنك غظتني فغظتك " (
)
13- وقال المدائني :  عن أبان بن تغلب قال : قالت أعرابية لابنتها : 

   أزوجك فامتنعت عليها حيناً 
  ثم قالت يا أمة إن كنت لا بد فاعلة فجنبيني ذا السن الكبير لا أتعجله فإن فيه قلة النشاط وعجزة الولد ، واجعلي عمود رغبتك في ذا الخلق الحسن ولابس ثوب الشكر ، وإن كان لا شيء خير من الكبير ذي الحدة ، وإذا أرسلت فأرسلي حكيماً 

" قال " فليتني كنت عزباً ما فاتتني حتى أتزوجها (
)
14- قال مصعب الزبيري قالت امرأة توصي ابنتها:

لا تنكحي شيخاً إذا بال ضرط ...
 أملاً اني تحت حصية شمط (
)
رخو الدلاة عاجزاً إذا افترط ...
 والتمسي أمرد يستاف الغلط(
)
لمثله تتخذ الخود النقط ...
 إذا تدانى ساعة ثم أمعط

يجبذ جبذ البعير نفسه إذا انحط

قال فرد عليها الزوج:

     يا رب شيخٍ بفوديه الشمط 
محتلج المتنين محبوك الوسط(
)...
  يحمل جرداناً كمحراش الخبط ...
 إذا استدر عرقه ثم امعط(
)
بفيشلة فيعا كالرأس العطط ...
 لو زاحمت ركن جدار لسقط

إذا رآها الأمرد البرك ضرط ...
 أو صادفت جارية ذات نقط

ظلت تفرى جلدها من الفرط ... 
ولم تسمع حفظ رحلها من الفلط

15- إعرابية توصي ابنتها :

  لما خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم إياس وأجابه إلى ذلك أقبلت عليها أمها ليلة دخولها بها توصيها فكان مما أوصتها به أن قالت أي بنية :

 إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي منه درجت ، إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه 

 فكوني له أمة ليكون لك عبدا 

واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا :

فأما الأولى والثانية : فالرضا بالقناعة وحسن السمع له والطاعة 

وأما الثالثة والرابعة : فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح 

وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت طعامه ومنامه فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة

وأما السابعة والثامنة : فالإحراز لماله والارعاء على حشمه وعياله 

وأما التاسعة والعاشرة : فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا ، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره ، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره  ،

 وإياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما ، والكآبة لديه إذا كان فرحا 

فقبلت وصية أمها فأنجبت وولدت له الحرث بن عمرو جد أمرئ القيس الملك الشاعر (
)
16- قصة الجارية مع القاضي شريح :

حدث الهيثم بن عدي الطائي عن الشعبي قال : لقيني شريح فقال لي : يا شعبي عليك بنساء بني تميم فإني رأيت لهن عقولا ، 

 فقلت : وما رأيت من عقولهن ؟ 

 قال أقبلت من جنازة ظهرا فمررت بدورهن ، وإذا أنا بعجوز على باب دار وإلى جانبها جارية كأحسن ما رأيت من الجواري ، فعدلت إليها واستسقيت وما بي عطش ، فقالت لي : أي الشراب أحب إليك ؟ قلت : ما تيسر . 

 قالت ويحك يا جارية ، ائتيه بلبن فإني أظن الرجل غريبا ، فقلت للعجوز:  ومن تكون هذه الجارية منك ؟ 

 قالت هي زينب بنت جرير إحدى نساء بني حنظلة

 قلت : هي فارغة أم مشغولة ؟ قالت بل فارغة . 

قلت : أتزوجينيها ؟ قالت إن كنت كفأ ( ولم تقل كفوا ) وهي لغة بني تميم

فتركتها ومضيت إلى منزلي لأقيل فيه ، فامتنعت مني القائلة ، فلما صليت الظهر أخذت بيد إخواني من العرب : الأشراف علقمة والأسود والمسيب ومضيت أريد عمها ، فاستقبلنا وقال : ما شأنك أبا أمية ؟ 

قلت : زينب ابنة أخيك . قال : ما بها عنك رغبة فزوجنيها ، 

 فلما صارت في حبالي ندمت وقلت أي شيء صنعت بنساء بني تميم ، وذكرت غلظ قلوبهن فقلت : أطلقها ، ثم قلت : لا ولكن أدخل بها فإن رأيت ما أحب وإلا كان ذلك ، فلو شهدتني يا شعبي وقد أقبلت نساؤها بهدينها حتى أدخلت علي فقلت إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى من خيرها ويتعوذ من شرها 

 فإذا هي تتوضأ بوضوئي وصليت ، فإذا هي تصلي بصلاتي ، فلما قضيت صلاتي أتتني جواريها فأخذن ثيابي وألبسني ملحفة قد صبغت بالزعفران

  فلما خلا البيت دنوت منها فمددت يدي إلى ناصيتها ، فقالت : على رسلك أبا أمية ، ثم قالت :

 الحمد لله أحمده وأستعينه ، وأصلي على محمد وآله أما بعد : فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك ، فبين لي ما تحب فآتيه ، وما تكره فأجتنبه ، فإنه قد كان لك منكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك ، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا ، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله تعالى به ، إما إمساك بمعروف أو تسريح باحسان ، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين 

  قال : فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع 

 فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه ، وأصلي على محمد وآله أما بعد : 

فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظا لي ، وإن تدعيه يكن حجة عليك ، أحب كذا وأكره كذا ، وما رأيت من حسنة فابثثيها ، وما رأيت من سيئة فاستريها 

 فقالت : كيف محبتك لزيارة الأهل ؟ قلت : ما أحب أن يملني أصهاري

 قالت : فمن تحب من جيرانك يدخل دارك آذن له ومن تكرهه أكرهه ؟ 

قلت : بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء 

 قال : فبت معها يا شعبي بأنعم ليلة ومكثت معي حولا لا أرى منها إلا ما أحب فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء ، وإذا أنا بعجوز في الدار تأمر وتنهي قلت من هذه ؟ قالوا : فلانة أم حليلتك ، قلت مرحبا وأهلا وسهلا ، فلما جلست أقبلت العجوز فقالت : السلام عليك يا أبا أمية ، فقلت : وعليك السلام ومرحبا بك وأهلا .

 قالت : كيف رأيت زوجتك ؟ قلت : خير زوجة ، وأوفق قرينة ، لقد أدبت فأحسنت الأدب ، وريضت فأحسنت الرياضة ، فجزاكي الله خيرا 

فقالت : أبا أمية إن المرأة لا يرى أسوأ حالا منها في حالتين ، قلت وما هما ؟ قالت إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها ، فإن رابك مريب فعليك بالسوط فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أشر من الروعاء المدللة ، فقلت والله لقد أدبت فأحسنت الأدب وريضت فأحسنت الرياضة

 قالت : كيف تحب أن يزورك أصهارك ؟ قلت : ما شاءوا ، فكانت تأتيني في رأس كل حول فتوصيني بتلك الوصية ، فمكثت معي يا شعبي عشرين سنة لم أعب عليها شيئا ، وكان لي جار من كندة يفزع امرأته ويضربها فقلت في ذلك :

رأيت رجالا يضربون نساءهم ... فشلت يميني يوم تضرب زينب
أأضربها من غير ذنب أتت به ... فما العدل مني ضرب من ليس يذنب
فزينب شمس والنساء كواكب ... إذا طلعت لم يبد منهن كوكب  (
)
17- قصة طريفة :

خالد بن صفوان التميمي يغري الخليفة بالزواج على امرأته :

  دخل خالد بن صفوان التميمي على أبي العباس وليس عنده أحد فقال يا أمير المؤمنين إني والله ما زلت منذ قلدك الله خلافته أطلب أن أصير إلى مثل هذا الموقف في هذه الخلوة فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بإمساك الباب حتى أفرغ فعل ، قال فأمر الحاجب بذلك .

   فقال يا أمير المؤمنين إني فكرت في أمرك وأجلت الفكر فيك فلم أر أحدا له مثل قدرك أتساعا في الاستمتاع بالنساء منك ولا بأضيق فيهن عيشا ، إنك ملكت نفسك امرأة من نساء العالمين واقتصرت عليها ،

 فإن مرضت مرضت ،

 وإن غابت غبت ،

 وإن عركت عركت ،

 وحرمت يا أمير المؤمنين نفسك من التلذذ بأطراف الجواري ومعرفة اختلاف أحوالهم والتلذذ بما يشتهي منهن أن منهن يا أمير المؤمنين الطويلة التي تشتهي لجسمها والبيضاء التي تحب لروعتها والسمراء اللعساء والصفراء العجزاء ومولدات المدينة والطائف واليمامة ذوات الألسن العذبة والجواب الحاضر وبنات سائر الملوك وما يشتهي من نظافتهن .

  وتخلل خالد بلسانه فأطنب في صفات ضروب الجواري وشوقه إليهن فلما فرغ قال ويحك والله ما سلك مسامعي كلام أحسن من هذا فأعد على كلامك فقد وقع مني موقعا فأعاد عليه خالد كلامه بأحسن مما ابتدأه ثم انصرف 

   وبقي أبو العباس مفكرا فدخلت عليه أم سلمة وكان قد حلف أن لا يتخذ عليها ووفي ، فلما رأته مفكرا قالت : إني لأذكرك يا أمير المؤمنين فهل حدث شيء نكرهه ؟ وأتاك خبر أرتعت له ؟ قال لا فلم نزل تستخبره حتى أخبرها بمقالة خالد قالت فما قلت لابن الفاعلة، فقال لها ينصحني وتشتميه .

   فخرجت إلى مواليها فأمرتهم بضرب خالد فخرجت من الدار مسرورا بما ألقيت إلى أمير المؤمنين ولم أشك في الصلة فبينما أنا واقف أقبلوا يسألون عني فحققت الجائزة فقلت لهم ها أنا ذا 

   فاستبق إلي أحدهم بخشبة فغمزت برذوني ولحقني فضرب كفله وركضت ففتهم واستخفيت في منزلي أياما ووقع في قلبي أني أتيت من قبل أم سلمة فما أشعر إلا بقوم قد هجموا علي وقالوا أجب أمير المؤمنين فسبق إلى قلبي أنه الموت فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون لم أر دم شيخ أضيع من دمي 

  فركبت إلى دار أمير المؤمنين فلقيته خاليا فنظرت في المجلس بينا عليه ستور رقاق وسمعت حسا خلف الستر فقال ويحك وصفت لأمير المؤمنين صفة فأعدها فقلت نعم يا أمير المؤمنين : أعلمتك أن النساء أكثر من واحدة الأضر وتنغص 
فقال له أبو العباس لم يكن هذا العرب إنما اشتقت اسم الضرتين من الضرر وإن أحد لم يكن عنده من في الحديث  

 قال بلى يا أمير المؤمنين وأخبرتك أن الثلاث من النساء كأنهن في القدر يغلي عليهن ،
 قال برئت من قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت سمعت هذا منك ولأمر في حديثك 

  قال وأخبرتك أن الأربع من النساء شر مجموع لصاحبه يشيبنه ويهرمنه ، 
قال لا والله ما سمعت هذا منك ، 
قلت بلى والله ،
 قال افتكذبني ؟ 
قلت افتقتلني ؟ نعم والله يا أمير المؤمنين إن أبكار الإماء رجال إلا أنه ليست لهن خصى ، قال خالد فسمعت ضحكا من خلف الستر، 

   ثم قلت : نعم والله وأخبرتك أن عندك ريحانة قريش وأنت تطمح بعينك إلى النساء والجواري ، قال فقيل من وراء الستر : صدقت والله يا عماه بهذا حدثته ولكنه غير حديثك ونطق من لسانك 

فقال أبو العباس مالك قاتلك الله 

قال وأنسللت فبعثت إلى أم سلمة بعشرة آلاف درهم وبرذون وتخت ثياب 

· 18- حمارة الجاحظ :

   قال يموت بن المزرع قال لنا الجاحظ ما غلبني أحد قط إلا رجل وامرأة ، 
فأما الرجل : فإني كنت مجتازا في بعض الطرق فإذا أنا برجل قصير بطين كبير الهامة طويل اللحية متزر بمئزر وبيده مشط يسقي به شقه ويمشطها به فقلت في نفسي رجل قصير بطين الحي فاستزريته ، فقلت أيها الشيخ قد قلت فيك شعرا فترك المشط من يده وقال قل فقلت :

كأنك صعوة في أصل حش     أصاب الحش طش بعد رش

فقال لي اسمع جواب ما قلت فقلت هات فقال 

كأنك كندر في ذنب كبش      يدلدل هكذا والكبش يمشي

وأما المرأة : فكنت مجتازا ببعض الطرقات فإذا أنا بامرأتين وكنت راكبا على حمارة فضرطت الحمارة فقالت إحداهما للأخرى : وي حمارة الشيخ تضرط فغاظني قولها فاحندت ثم قلت لها 

أنه ما حملتني أنثى قط إلا وضرطت 

فضربت بيدها على كتف الأخرى وقالت : كانت أم هذا منه تسعة أشهر على جهد جهيد 

19- قصة طريفة : الزوجة والأسد- 
   جاءت امرأة في إحدى القرى لأحد العلماء وهي تظنه ساحرا وطلبت منه أن يعمل لها عملا سحريا بحيث يحبها زوجها حبا لا يرى معه أحد من نساء العالم. ولأنه عالم ومرب قال لها إنك تطلبين شيئا ليس بسهل لقد طلبت شيئا عظيما فهل أنت مستعدة لتحمل التكاليف ؟  
قالت : نعم  

قال لها : إن الأمر لا يتم إلا إذا أحضرت شعرة من رقبة الأسد ..  

قالت: الأسد ؟ قال : نعم ..  

قالت : كيف أستطيع ذلك والأسد حيوان مفترس ولا أضمن أن يقتلني أليس هناك طريقة أسهل وأكثر أمنا ؟   

قال لها : لا يمكن أن يتم لك ما تريدين من محبة الزوج إلا بهذا وإذا فكرت ستجدين الطريقة المناسبة لتحقيق الهدف ....   

  ذهبت المرأة وهي تضرب أخماس بأسداس تفكر في كيفية الحصول على الشعرة المطلوبة فاستشارت من تثق بحكمته فقيل لها أن الأسد لا يفترس إلا إذا جاع وعليها أن تشبعه حتى تأمن شره ..   

   أخذت بالنصيحة وذهبت إلى الغابة القريبة منهم وبدأت ترمي للأسد قطع اللحم وتبتعد واستمرت في إلقاء اللحم إلى أن ألفت الأسد وألفها مع الزمن. وفي كل مرة كانت تقترب منه قليلا إلى أن جاء اليوم الذي تمدد الأسد بجانبها وهو لا يشك في محبتها له ، فوضعت يدها على رأسه وأخذت تمسح بها على شعره ورقبته بكل حنان ، وبينما الأسد في هذا الاستمتاع والاسترخاء لم يكن من الصعب أن تأخذ المرأة الشعرة بكل هدوء ، وما إن أحست بتملكها للشعرة حتى أسرعت للعالم الذي تظنه ساحرا لتعطيه إياها ، والفرحة تملأ نفسها بأنها الملاك الذي سيتربع على قلب زوجها وإلى الأبد.   

فلما رأى العالم الشعرة سألها: ماذا فعلت حتى استطعت أن تحصلي على هذه الشعرة؟   

   فشرحت له خطة ترويض الأسد، والتي تلخصت في معرفة المدخل لقلب الأسد أولا وهو البطن ، ثم الاستمرار والصبر على ذلك إلى أن يحين وقت قطف الثمرة ..   

   حينها قال لها العالم : يا أمة الله ... زوجك ليس أكثر شراسة من الأسد .. افعلي مع زوجك مثل ما فعلت مع الأسد تملكيه. تعرفي على المدخل لقلبه وأشبعي جوعته تأسريه وضعي الخطة لذلك واصبري
· 21- أحبهما إلي صاحبة الدينار :

   حدث رجل من بني نوفل بن عبد مناف قال : لما أصاب نصيب من المال ما أصاب ، وكان عنده أم محجن وكانت سوداء ، اشتاق إلى البياض فتزوج امرأة سرية بيضاء ، فغضبت أم محجن وغارت عليه فقال لها : والله يا أم محجن ما مثلي يغار عليه ، إني شيخ كبير وما مثلك يغار ، إنك لعجوز كبيرة ، وما أحد  أكرم علي منك ، ولا أوجب حقا فجوزي هذا الأمر ولا تكدريه علي ، فرضيت وقرت 
  ثم قال لها بعد ذلك : هل لك أن أجمع إليك زوجتي الجديدة ، فهو أصلح لذات البين وألم للشعث وأبعد للشماتة ؟ فقالت : نعم أفعل 

  وأعطاها دينار وقال لها : إني أكره أن ترى بك خصاصة أن تفضل عليك فاعملي لها إذا أصبحت عندك غدا بهذا الدينار .

   ثم أتى زوجته الجديدة فقال لها : إني أردت أن أجمعك إلى أم محجن غدا ، وهي مكرمتك وأكره أن تفضل عليك أم محجن ، فخذي هذا الدينار فأعدي لها به إذا أصبحت عندها غدا لئلا ترى بك خصاصة ولا تذكري لها الدينار

   ثم أتى صاحبا له يستنصحه فقال : إني أريد أن أجمع زوجتي الجديدة إلى أم محجن غدا فأتني مسلما فإني سأستجلسك للغداء ، فإذا تغذيت فسلني عن أحبهما إلي فإني سأنفر  

وأعظم ذلك ، فإذا أبيت عليك أن لا أخبرك فاحلف علي 

  فلما كان الغد ، زارت زوجته الجديدة لأم محجن ، ومر به صديقه فاستجلسه، فلما تغديا أقبل الرجل عليه فقال : يا أبا محجن أحب أن تخبرني عن أحب زوجتيك إليك ؟ فقال : سبحان الله أتسألني عن هذا وهما يسمعان ، ما سأل عن مثل هذا أحد ؟ 
قال فإني أقسم عليك لتخبرني ، فوالله لا أعذرتك ولا أقبل إلا ذاك 

  قال : أما إذ فعلت فأحبهما إلي صاحبة الدينار والله لا أزيد على هذا شيا ، فأعرضت كل واحدة منهما تضحك ونفسها مسرورة ، وهي تظن أنه عناها بذلك القول
22- محاسن مكر النساء

    ذكروا أن الحجاج بن يوسف أرق ، ذات ليلة ، فبعث إلى ابن القرية ، فقال : أرقت ، فحدثني حديثاً يقصر على طول ليلي ، ولكن من مكر النساء وفعالهن .

 فقال : أصلح الله الأمير : ذكروا أن رجلاً يقال له عمرو بن عامر من أهل البصرة ، كان معروفاً بالنسك والسخاء . وكانت له زوجة يقال لها جميلة ، وله صديق من النساك . 
فاستودعه عمرو ألف دينار ، وقال : إن حدثت بي حادثة ، ورأيت أهلي محتاجين ، 
فأعطهم هذا المال . 

فعاش ما عاش ، ثم دعي فأجاب ، فمكثت جميلة بعده حيناً ، ثم ساءت حالها ، وأمرت خادمتها يوماً ببيع خاتمها لغداء يوم أو عشاء ليلة . فبينا الخادمة تعرض الخاتم على البيع ، إذ لقيها الناسك صديق عمرو ،

 فقال : فلانة ؟

 قالت : نعم . 

قال : حاجتك ؟ 

فأخبرته بسوء الحال ، وما اضطرت إليه مولاتها من بيع خاتمها ، فهملت عيناه دموعاً ، ثم قال : إن لعمرو قبلي ألف دينار ، فأعلمي بذلك صاحبتك .

 فأقبلت الجارية ضاحكة مستبشرة ، وهي تقول : رزق حلال عاجل من كد مولاي الكريم الفاضل 

    فلما سمعت مولاتها ذلك ، سألتها عن القصة ، فأخبرتها ، فخرت ساجدة ، وحمدت ربها ، وبعثت بالجارية إلى الناسك ، فأقبل الناسك ومعه المال ، فلما دخل الدار ، كره أن يدفع المال إلى أحد سواها ؛ فخرجت ، فلما نظر إلى جمالها وكمالها ، أخذت مجامع قلبه ، وفارقه النهى ، وذهب عنه الحياء ، وأنشأ يقول : 

قد سلبت الجسم والقلب معاً . . . وبريت العظم مما تلحظين

فارددي قلب عميدٍ واقبلي . . . صلة الضعفين مما ترتجين

فأطرقت جميلة لقوله طويلاً ، ثم قالت : ويحك ، ألست المعروف بالنسك المنسوب إلى الورع ؟

   قال : بلى . ولكن نور وجهك سل جسمي ، فتداركيني بكلمة تقيمين لها أودي . فهذا مقام اللائذ بك قالت : أيها المرائي المخادع أخرج عني مذموماً مدحوراً . فخرج عنها ، وقد هام قلبه ، وأضحت جميلة تعمل الحيلة في استخراج حقها ، فأتت الملك ترفع إليه ظلامتها ، فلم تصل إليه ، فأتت الحاجب ، فشكت إليه ، فأعجب بها إعجاباً شديداً 

    وقال : إن لوجهك صورة أدفعها عن هذا ، ولا يجعل بمثلك الخصومة فهل لك في ضعفي مالك في ستر ورفق ؟

 فقالت : سوءة لامرأة حرة تميل إلى ريبة . فانصرفت إلى صاحب الشرطة ، فأنهت ظلامتها إليه ، فأعجب بها وقال : إن حجتك على الناسك لا تقبل إلا بشاهدين عدلين ، وأنا مشترٍ خصومتك ، إن أنت نزلت عند مسرتي .

  فانصرفت عنه إلى القاضي ، فشكت إليه ، فأخذت بقلبه ، وكاد القاضي يجن إعجاباً بها ، وقال : يا قرة العين إنه لا يزهد في أمثالك ، فهل لك في مواصلتي وغناء الدهر ؟ 

  فانصرفت ، وباتت تحتال في استخراج حقها ، فبعثت الجارية إلى نجار ، فعمل لها تابوتاً بثلاثة أبواب ، كل منها مفرد ؛ ثم بعثت الجارية إلى الحاجب أن يأتيها إذا أصبح ، وإلى صاحب الشرطة أن يأتيها ضحوة ، وإلى القاضي أن يأتيها إذا تعالى النهار ، وإلى الناسك أن يأتيها إذا انتصف النهار . 

   فأتاها الحاجب ، فأقبلت عليه تحدثه ، فما فرغت من حديثها حتى قالت لها الجارية : صاحب الشرطة بالباب ،

   فقالت للحاجب : ليس في البيت ملجأ إلا هذا التابوت ، فأدخل أي بيت شئت منه . فدخل الحاجب بيتاً من التابوت فأقفلت عليه .

    ودخل صاحب الشرطة ، فأقبلت جميلة عليه تضاحكه وتلاطفه ، فما كان بأسرع من أن قالت الجارية : القاضي بالباب ؛

   فقال صاحب الشرطة : أين أختبئ ؟ 

   فقالت : لا ملجأ إلا هذا التابوت ، وفيه بيتان ، فادخل أيهما شئت ، فدخل ، فأقفلت عليه ، 

  فلما دخل القاضي ، قالت : مرحباً وأهلاً ، وأقبلت عليه بالترحيب والتلطيف . 

فبينا هي كذلك ، إذ قالت الجارية : الناسك بالباب ، 

فقال القاضي : ماذا ترين في رده ؟ 

فقالت : مالي إلى رده سبيل . 

قال : فكيف الحيلة ؟

 قالت : إني مدخلتك هذا التابوت ، ومخاصمته ، فاشهد لي بما تسمع ، واحكم بيني وبينه بالحق . 

قال : نعم ، 

فدخل البيت الثالث ، فأقفلت عليه .

 ودخل الناسك ، فقالت له : مرحباً بالزائر الجاني ، كيف بدا لك في زيارتنا ؟ 

قال : شوقاً إلى رؤيتك ، وحنيناً إلى قربك .

 قالت : فالمال ، ما تقول فيه : أشهد الله على نفسك برده ، اتبع رأيك . . . 

قال : اللهم إنني أشهدك الله لجميلة عندي ألف دينار وديعة زوجها . 

فلما سمعت ذلك هتفت بجاريتها ، وخرجت مبادرة نحو باب الملك ، فأنهت ظلامتها إليه ، فأرسل الملك إلى الحاجب ، وصاحب الشرطة ، والقاضي ، فلم يقدر على واحد منهم ؛ فقعد لها ، وسألها البينة ، 

فقالت : يشهد تابوت عندي فضحك الملك وقال : يحتمل ذلك لجمالك . 

فبعث بالعجلة فوضع التابوت فيها ، وحمل إلى بين يدي الملك ، فقامت وضربت بيدها إلى التابوت وقالت : أعطي الله عهداً لتنطقن بالحق ، وتشهدن بما سمعت ، أو لأضرمنك ناراً ، فإذا ثلاثة أصوات من جوف التابوت تشهد على إقرار الناسك لجميلة بألف دينار . فكبر ذلك على الملك ، 

  فقالت جميلة : لم أجد في المملكة قوماً أوفى ولا أقوم بالحق من هؤلاء الثلاثة فأشهدتهم على غريمي ، ثم فتحت التابوت وأخرجت ثلاثة النفر ، وسألها الملك عن قصتها فأخبرته ، وأخذت حقها من الناسك ، 

  فقال : الحجاج : لله درها ما أحسن ما احتالت لاستخراج حقها .

23- كيف احتالت المرأة 

    وعن المساور قال : كان عندنا بالأهواز رجل متأهل ، وكانت له أرض بالبصرة ، وكان في السنة يأتيها مرة أو مرتين ، فتزوج بها امرأة ليس لها إلا عم في الدار ؛ وكان يكثر الانحدار بعد ذلك إلى البصرة ، فأنكرت الأهوازية حاله فدست من يعرف خبره ، ثم احتالت وبعثت من أورد خطاً لعم المرأة البصرية ، وسألت من كتب كتاباً من عم البصرية إلى زوجها على خطه بأن ابنة أخيه توفيت ، ويسأله القدوم لأخذ ما خلفت ، ودست الكتاب مع إنسان شبيه بالملاح . 

   فلما أتى بالكتاب خرج إليه فدفع الكتاب ، ولم يشك أن امرأته البصرية ماتت ، فقال لامرأته : اجعلي لي سفرة ، 

قالت : ولم ؟

   قال : أريد الخروج إلى البصرة ، 

قالت : وكم هذه البصرة ؟ قد رابني أمرك ، وما أشك أن هنالك لك امرأة ، فأنكر ذلك ، 

فقالت : إن كنت صادقاً فاحلف بطلاق كل امرأة لك غيري ،

 فقال في نفسه : تلك قد ماتت ، وليس علي أن أحلف بطلاقها فأرضي هذه ، فحلف لها بطلاق كل امرأة له سوى الأهوازية ،

 فقالت الأهوازية : يا جارية هات السفرة ، فقد أغناه الله عن الخروج ،

 قال : وما ذلك ؟

 قالت : قد طلقت الفاسقة ، وقصت عليه القصة ، فعرف مكرها ، وأقام . (
)
فصل من نوادر النساء :

طرائف ونوادر ليلة الدخلة :

· وليمة ليلة الدخلة
هذه قصة واقعية حصلت في ليلة الدخلة ...!؟
شاب راح يخطب فتاة وتمت الموافقة على الخطبة ومن ثم الزواج , في ليلة الدخلة ما الذي جرى ، بعدما دخل صاحبنا شقته مع زوجته ، وإذا به يرد على مكالمة على جواله من أحد أصحابه
المتصل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,كيف حالك يا(فلان) وألف مبروك 
الزوج : وعليكم السلام ، وينكم لماذا لم تشهدو الحفل 
المتصل : والله تعطلت علينا السيارة في الخط ونحن في طريقنا عندكم ووصلنا وسألنا عنك قالوا أنك ذهبت مع العروسة , والآن نحن عائدون لقريتنا ، ( تبعد حوالي  300 كم )
الزوج : هل تناولتم العشاء ؟
المتصل : لا والله
الزوج : كم عددكم ؟؟
المتصل : عشرة
الزوج : عشاكم الليلة عندي إن شاء الله
المتصل : يا ابن الحلال(غير بدل)
الزوج :  هيا أنا انتظركم مع السلامة 
وقفل الخط ,الزوجة المسكينة لم تصدق ما سمعته من زوجها ليلة الدخلة 
ثم قال:  يا فلانة أنا رايح السوق وراجع   
العروسة تظنه ذهب ليحضر عشاء جاهزا !!
بعد ربع ساعة رجع الزوج ومعه أغراض العشاء.

قالت الزوجة : ما هذا الذي أحضرته معك .
قال  : الله يسلمك قومي سوي العشاء لزملائي في العمل جايين من بعيد ولا تعشوا .
في أثناء الحوار.. وإذا الباب يدق...
قال : ها هم وصلوا يالله همه يا عروسة شدي حيلك.. وراح عند الضيوف يخدمهم.. 
المهم المسكينة في المطبخ تقطع البصل والطماطم بفستان الزفاف وعيونها تدمع وتقول في نفسها (بكرة ارجع عند أهلي من الفجر واطلب الطلاق)؟؟!!!
المسكينة طبخت العشاء وتعشوا وراحوا لديرتهم,, المسكينة متضايقة..والمفاجاة ؟؟ زوجها يدخل عليها ويرمي لها 50000  خمسين ألف ريال..  

قال : هذا حقك  !.

قالت : ماذا تعني ؟.

قال :  الرهان بيني وبين زملائي العشرة على كل واحد (5000) بأنك تطبخين ليله الدخلة 

وها أنت كسبت الرهان ، حيث أنهم جميعهم أكدوا أنك لن تفعلي ذلك 

قالت العروسة : والخمسين ألف هذه منى لك ، ووصلني الآن لبيت أهلي .

· 2- عريس يقبل تحدي رفاقه بضرب زوجته ليلة الدخلة فيتطور الأمر بينهما إلى معركة

  أدت واقعة تحد بين عريس ومجموعة من أقاربه وأصدقائه إلى تحويل زفافه إلى معركة تلتها خصومة دامت شهرا، ورجعت العروس من الفندق إلى بيت أهلها بعد زواج دام ساعتين فقط. 

   وتروي العروس قصة تلك الليلة وهي تحمل ألبومات صور زواجها وورودها وبعض ذكريات خطوبتها مع العريس الذي أطلقت عليه (عريس التحدي) حيث إنه بعد أن انتهى حفل الزفاف في إحدى قاعات الأفراح أخذ العريس عروسه وسط أجواء من الفرح والسعادة ودخلا إلى الفندق، وفي تلك اللحظات كان جوال العريس لا يهدأ حيث يتكرر الاتصال من اثنين من أقاربه وأصدقائه الذين تحدوه بأن يضرب زوجته بيده ثلاث مرات إذا كان يريد أن يثبت أنه الرجل وصاحب الكلمة منذ اليوم الأول من الزواج ونفذ العريس التحدي وقام بضرب العروس بيده (مازحا) إلا أن العروس لم تصمت وقامت بضرب العريس ورمت به على الأرض وبدأت تشتمه لتصرفه الغبي بتنفيذ تحد ساذج لا معنى له. 
  وقام العريس للأخذ بالثأر من عروسته وتطورت المشكلة إلى مشادات كلامية عنيفة وخرج العريس من الغرفة غاضبا. 
  واتصلت العروس بوالدها ووالدتها التي كانت تبكي لفراق ابنتها العروس وجاءا وأخذاها إلى البيت ورجع العريس ولم يجد العروس في الغرفة واتصل بها على جوالها فرد عليه والد العروس وأخبره أن ابنته معه ولن تعود إليه ثم أغلق في وجهه الخط. 
   وحمل العريس حقائبه واتجه إلى بيت أهله الذين صدموا لهذا الموقف وحملوا ابنهم مسؤولية الموقف وبدأوا يحاولون الإصلاح بين الزوجين مع أهل العروس وبعد محاولات استمرت زهاء الشهر وافقت العروس على العودة ولكن بشروط جديدة 
  ولم تذكر العروس لـ "الوطن" منها سوى أنه سيدفع لها مبلغاً من المال أما بقية الشروط فرفضت الإفصاح عنها. 

· 3- بسبب مزحه ..عريس يطلق زوجته أمام الحضور...!! 

  تحول عرس في إحدى القرى السعودية إلى بكاء ومشاجرات بسبب مقلب ومزحة قام بها خمسة شباب من القرية نفسها. 

  حيث قام اثنان من إخوة العروس وثلاثة من أبناء أعمام العريس بسحب العريس وربطه ووضعه في صندوق سيارتهم الهايلكس والخروج به إلى الشارع العام الذي يبعد عن القرية ثلاثة كيلو مترات, 
  وعاد الشباب إلى قاعة الفرح وهم يضحكون من هذا المقلب الذي قام به العريس نفسه في زواج أحد الشباب الخمسة, 
  وبعد مضي نصف ساعة دخل العريس قاعة الاحتفال وهو غاضب يبحث عن الشباب الخمسة الذين تفاجئوا بكلمات السب والشتم ومحاولة الاعتداء عليهم بالضرب و على الرغم من محاولات الحضور لتهدئة الأمور, 
    إلا أن المشادات انتقلت إلى والد العروس والعريس مما أدى إلى اشتباكات بالأيدي, وفي محاولة للانتقام من والد العروس وإخوانها أعلن والد العريس أنه سيتبرأ من ولده إذا لم يطلق العروس أمام الجميع وفي الحال, 

   فقام العريس بسذاجة بتطليق عروسه مباشرة تلبية لطلب والده, دون تدخل أحد من أهل القرية الذين تفاجئوا بهذا الموقف الصعب, 

   والذي حول بدوره العرس إلى حزن ودموع للعروس والحاضرات بسبب مقلب ومزحة لم يتحملهما الجميع.
5- تسبب بخل أب في تحريض بناته الثلاث على الانتقام من عروسه الجديدة في ليلة الزواج بزوجة غير والدتهن.  
  بالرغم من القرار المفاجئ للزوج المقيم في السعودية والذي يبلغ من العمر60 عاما بأن يتزوج بأخرى بعد 25 عاماً عاشها مع زوجته الأولى، إلا أن الزوجة لم تقبل قرار الزوج إلا بشرط أن تسكن مع أبنائها وبناتها بعيداً عن العروس الجديدة، وافق الزوج على طلب زوجته، وبدأ يستعد لطلبات الزوجة الثانية الموظفة لإتمام مراسم الزواج، ولشعور بنات الزوج بالقهر من الأب لزواجه على والدتهن ولكرمه على العروس الثانية بعد بخل وتقتير دام 25عاماً لم يكن أمامهن إلا التفكير بحيلة لأخذ الثأر من العروس الجديدة ووالدهن العريس
    وفي يوم الزواج حضرت الزوجة وبناتها لحفل زفاف الأب، وبعد نهاية الحفل دخلت العروس إلى الغرفة للاستعداد للخروج إلى العريس الذي ينتظرها خارج القاعة، ففوجئت هي ووالدتها بوجود بنات الزوج الثلاث في الغرفة بعد أن اختبأن فيها حيث قمن بإغلاق الباب على العروس ووالدتها وانهلن عليهما ضرباً، وقامت إحدى البنات وتدرس في المرحلة الثانوية بفتح علب المشروبات الغازية الملونة وسكبها على شعر وملابس العروس انتقاماً لموافقتها على الزواج من والدهن البخيل. 

   ومع ارتفاع صراخ الأم والعروس كانت الزوجة الأولى والعريس وأهل العروس يحاولون فتح باب الغرفة إلا أن محاولاتهم وتهديداتهم باءت بالفشل كون باب غرفة العروس حديدياً
   وبعد مرور ساعتين من حبس العروس ووالدتها في الغرفة طلبت بنات العريس من أبيهن أن يحضر الشرطة إلا أن العريس وأهل العروس رفضوا ذلك تحرجا وخوفاً من كلام الناس. : 

وبعد محاولات من العريس وأهل العروس وأم البنات طلبت البنات إمام المسجد وبعد حضوره و محاورته لبنات العريس لمدة ساعة كاملة كشفت بنات العريس أسباب انتقامهن من زوجة الأب وأكدن أن بخل والدهن عليهن وعلى والدتهن هو السبب في هذا العمل حيث إن زواجه من هذه العروس جعله ينفق أموالا ومبالغ طائلة دون محاسبة بينما كان يرفض شراء أي أغراض للأم وللبنات وأكدن للشيخ أن ملابسهن التي يلبسنها هي تبرعات تأتيهن من الأقارب أو أهل الزوجة ثم طلبن الأمان من الشيخ حتى لا يتعرضن للضرب من قبل الأب البخيل فحقق الشيخ طلبهن، وعادت الفتيات إلى المنزل

أما العريس فأخذ زوجته وغادرا إلى خارج السعودية إلا أنه وعد بالانتقام من بناته الثلاث .
6- ماذا تفعل إذا دخلت عليك في ليلة الدخلة عروس غير التي اخترتها وكيف تتصرف ؟
إليكم هذه القصة عن وكاله الخليج للأنباء 
   العريس تقدم لخطبه فتاه من أسرة ، ورأى العروس ووافق عليها ، ولكن في ليلة الدخلة وعند الدخول بها فوجئ بأنها ليست العروس الذي اختارها، وأن أهل العروس بدلوا زوجته بفتاه أخرى تكبرها سنا مدعين أنها العروس ، ولم يتمالك العريس نفسه أمام هذه الخدعة ، فأغمى عليه ودغل غيبوبة لساعات ، وتدخل أهل العروسين وانتهى العرس بالخصام وعوده كل من العريس والعروس إلى منزله .
7- مفاجأة في ليلة الدخلة :

تعرض أحد العرسان إلى مأزق كبير جدا وضعه فيه أهل خطيبته كاد يسبب حرجا مع المدعوين لحفل زفافه
 وكان الزوج قد تقدم لخطبه أحد الفتيات واتفق مع أهلها على جميع أمور الزواج وقام بدفع المهر وجميع التكاليف الأخرى 
  واستأجر أحد قصور الأفراح ودعا أقاربه وزملاءه ليشاركوه في فرحته ، إلا أنه تفاجأ بأهل العروس في يوم الزواج يرفضون زفها إليه والدخول بها إلا بعد دفع مبلغ كبير من المال ، إضافة لتنفيذ شروط تعجيزية أخرى ، وحاول العريس إقناعهم بشتى الوسائل لكنهم رفضوا ،   فما كان منه إلا أن ذهب لأحد أقربائه وأخبره بالأمر طالبا منه أن يزوجه ابنته ، فوافق قريبه على الفور ، وتم عقد القران وتجهيز العروس الجديدة في وقت قياسي ودخل بها وأنهى حفل الزواج طبيعيا دون أن يشعر أحدا من المعازيم بما حدث
 أما العروس التي رفض أهلها زفها فلم تصدق ما حدث ، وأصيبت بمرض نفسي بعد ذلك لتدفع ثمن طمع أهلها الذين ذهلوا من جرأة الزوج وحسن التصرف
 لهذا انصح الجميع من الطمع والغرور الذي يولد الندم فيما بعد
8- عروسة ( أمورة ) تزوجت عشرين مرة فقط :

ذكرت تقارير إخبارية أن شاب ماليزي عمره ( 33 سنه ) تزوج من امرأة عمرها 104 سنوات فقط !!!! , 
تقول إنها تزوجت 20 مرة من قبل

  وقال العريس الشاب محمد نور موسى إن زواجه من عروسته ووك كوندور في شهر فبراير الماضي في ولاية تيرينجانو شمالي البلاد كان نتيجة احترام واهتمام متبادلين , مشيراً إلى أن هذه أول زوجة له وأضاف محمد أن علاقته بالعروس بدأت كعلاقة صداقة وشعور بالعطف من جانبه اتجاهها حيث أنها بلا أطفال وتعيش وحيدة ، لكن هذه العلاقة سرعان ما تحولت إلى حب ونقل عن العريس قوله " إنها إرادة الله وإنني مخلص في مشاعري تجاه ووك ولست طامعاً في أموالها حيث أنها فقيرة وثروتها الوحيدة هي معرفتها العميقة بأمور الدين 

من جانبها قالت العروس إنها تأمل ألا يسيء الجيران والأصدقاء الحكم  على زواجها , مضيفة بقولها : آمل أن ينظر الناس إلى زواجنا نظرة إيجابية حيث أننا لم نفعل شيئا يخالف الدين صورة العروسين
9- مراسيم زواج لعروسة ميتة :

    في الصين اثبت هذا العاشق الذي يدعى يو ليانج (27 سنة) بأن الحب لا يعرف حدود , فرغم وفاة خطيبته زهانج جينج (25 سنة) بسكتة دماغية قبل الزفاف بعدة أيام إلا أنه أصر على عقد مراسم الزفاف العروس الميتة تم إلباسها ثوب الزفاف الأبيض ووضعت في كفن زجاجي بينما وقف العريس يرتدي البدلة إلى جانبها وتم إجراء جميع مراسم الزفاف وكتب الكتاب كما لو كانت عروس على قيد الحياة بالضبط 

  وقد بذل العريس جهدا كبيرا لإقناع أهل عروسته بالموافقة على إجراء الزفاف بهذا الشكل الحزين
10- دفعت عروس في إحدى القرى اليمنية حياتها 

 HYPERLINK "http://bdon-bnat.com/showthread.php?t=3448" ثمنا لمزحة لم تحسب حساب خطورتها. 
  حيث خطر لسمية البالغة من العمر  22 عاما إيقاظ زوجها في اليوم الثالث لزواجهما بتصويب بندقية أليه تمازحه بها لترى وقع المفاجأة في وجهه فور استيقاظه من النوم ، ولكن القدر سبقها برصاصة طائشة انطلقت من البندقية لترتد المفاجأة إليها وتنقلب إلى حسرة ألمت بها وبحبيبها. 

   وحين سمع والد العريس دوى الرصاصة سارع إلى غرفة ابنه ليجده مضرجا بالدماء وملقيا على الأرض وقد فارق الحياة. 

   ووسط ذهول الزوجة وصراخ الوالد اجتمع أهل القرية ليقرروا إعدام العروس التي وافق والدها في الحال على تنفيذ حكم القصاص عليها درءا للفتنة بين العائلتين

   وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سمية استقبلت مصيرها المحتوم بطلب إلقاء نظرة أخيرة على أسرتها وتوديعها وأوصت بأن تدفن إلى جانب زوجها ، فقتلت ودفنت إلى جواره لتصبح آخر قصة من قصص ألف ليلة وليلة في هذا العصر
11- عريس يترك زوجته في شهر العسل ؟؟؟؟

  فضل عريس العودة إلى مسقط رأسه الباحة تاركا عروسه في عش العسل، بعدما ضل طريق العودة إلى الشقة المفروشة لجهله بشوارع جدة. ولم يفكر العريس الذي لم يمض على زواجه سوى ثلاثة أيام في عواقب تصرفه، لكنه اعتبر أن جولاته في الطرقات لعشر ساعات كافية لحسم أمر عودته إلى مدينته خاصة أنه تحرج من إبلاغ الجهات الأمنية بحالة الضياع التي يعيشها. 

   ووصل العروسان بسيارتهما إلى جدة لقضاء شهر العسل بعد استئجار شقة مفروشة في أحد الأحياء الشمالية بجدة، وخرج العريس تاركا عروسه التي لا تحمل جهاز جوال، لإحضار وجبة من أفخم المطاعم في جدة وخوفا من الضياع فضل ترك سيارته واستعان بليموزين لإعادته إلى الشقة المفروشة، وأعطاه قيمة التوصيلة مقدما.
لكن ما أن دخل العريس للمطعم، حتى خذله السائق وفر من الموقع باحثا عن زبائن آخرين، وعندما عاد العريس واكتشف عدم وجود الليموزين استأجر سيارة أخرى لإعادته إلى الشقة، لكن تفكيره لم يهده إليها، ليبدأ المعاناة في البحث.
   وأمام الحرج من الإبلاغ عن حالته ويأسه من العثور على العروس، سارع إلى النقل الجماعي ليستقل الحافلة العائدة إلى الباحة، وينام فور وصوله إلى منزل أسرته.
   وفي جدة بدأت العروس التقصي عن العريس الغائب يوما كاملا، وبالاتصال على والدها، بادر الأب بالذهاب إلى منزل أهل الزوج وفوجئ بوالده يخبره بأن العريس يغط في نوم عميق.
   عندها أرسل الأب أخوة العروس لإحضارها، لتطلب فور وصولها الطلاق، فما كان من العريس إلا أن استجاب للطلب أمام الضغوطات الأسرية. (
)
12- في ليلة فرحه الثاني دخل على عروسه الجديدة فوجدها زوجته الأولى 
  عزم أحد الشباب على الزواج بامرأة ثانية ، برغم جمال زوجته الأولى ، ولديه أولاد ، ولكن هذه العزيمة ـ عزيمة الشاب ـ كانت أقوي من أن تنثني ضد رغبة زوجته التي حاولت بشتى الطرق إقناعه بعدم الزواج, فهي كما تقول تسعى بكل جهدها لإسعاد زوجها وتمنحه كل الحب والتقدير فكيف يقدم على الزواج من أخرى 
  الزوج لم يأبه فحجز القصر ووزع بطاقات الدعوة, ولكن كما يقال "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن" فكما عزم الزوج على الزواج بأخرى. وعزمت الزوجة على أن تكون هي العروس, إذن كيف؟ 

  قامت الزوجة بتغيير كامل أثاث منزلها كي لا تكون أقل من العروس ، واشترت لنفسها ذهبا ، وذهبت إلى كوافيرة أفخم من التي ذهبت إليها العروس الجديدة, كذلك قامت بشراء فستان زفاف أبيض مثل العروس ، ولكن الفرق أنها كانت حاملا.. والأدهى من ذلك أنها اتصلت بضاربات الدف (الطقاقات)، وألغت حجز أهل العروسة الجديدة بحجة أن الزواج تم تأجيله ، وفي تلك الليلة الموعودة والمرتقبة من الجميع دخلت العروس"الزوجة الأولى" وهي في أبها صورتها حيث كان في استقبالها أخواتها وقريباتها وهن يغنين ويصفقن وتم زفها حتى وصلت إلى المنصة ، وما هي إلا دقائق معدودة حتى دخلت العروس "الزوجة الثانية" وعندما رأت المنظر أبت الدخول كما أن عمتها زوجة أبيها أصرت هي الأخرى على عدم الدخول ، وتحول الفرح إلى مجادلات ومشاجرات في تلك الليلة الموعودة انتهت بأخذ والد العروس للعروس وعدم إدخال ابنته القصر ، وقام العريس بأخذ زوجته الأولى وأم أولاده بفستانها الأبيض حيث كسبت ليلة زفاف جديدة والأهم هو الفستان الأبيض الجديد.. إن كيدهن عظيم (
)
13- في ليلة عرس هذه الفتاه حصل ما هو غير متوقع !!!
  في ليلة من أجمل ليالي كل فتاه في ليلة عرس هذه الفتاه حصل ما هو غير متوقع .. صعدت الأم وأخذت تساعد ابنتها في ارتداء فستانها الأبيض وحانت وقت الزفة والفتاه واقفة بجوار عريسها أخذت تقول لأمها أنها لا ترى شيئا أين الناس؟؟ أين الحضور؟؟ لا أرى شيئا أصبحت الأم تهدأ ابنتها ونصحتها أن تقرأ بعض آيات القرآن ربما يكون بسبب التوتر ولكن من غير جدوى
  فأخذت العروس تبكي وتقول إنها لا ترى كل ما هو حولها ظلام ، أمسكت الأم بيد ابنتها وصعدوا إلى غرفه العروس ومعهم عريسها لقد حاولوا تهدئتها وجميع من في القاعة في ذهول ودهشة ما الذي حصل ؟؟ ماذا جرى ؟؟
    وكثر الهمس والجدل حتى نزلت الأم وأخذت تخبر الحضور بأن ابنتها لا ترى وطلبت من الحضور أن يتوضأ فربما أصيبت ابنتها بعين حاسده ، واستجاب الحضور رأفة ورغبه في مساعده العروس ولكن العروس لم تسترد بصرها وأصر العريس على تكمله مراسم الزواج وهو مصمم على الاحتفاظ بها بالرغم من حالتها

   وهكذا أخذت الفتاه تتردد على الأطباء والشيوخ حتى في يوما من الأيام سمعت عن شيخ جيد ذهبت إليه قال لها أنها مصابه بعين قويه لا تذهب إلا بموت صاحبها أو بمعرفته وأخذ أثرا منه 

  ومرت السنين واستسلمت العروس لحالتها وأنجبت أطفالا 

وفي يوم من الأيام استيقظت من نومها وهي ترى أول ما فكرت أن تفعله ركضت إلى الهاتف حتى تبشر والدتها أجاب أخيها: الو. قالت أريد أمي لقد أبصرت لقد أبصرت اخبر أمي إني أبصرت. 

فقال أخيها وهو مختنق بغصة الم: لقد توفيت والدتنا هذا الصباح.
  سبحان الله جميع الحضور قد توضأ إلا الأم ولم يخطر في بال أحد أنه يمكن من شده إعجاب الأم بابنتها أن تحسدها

فصل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه :

   من المعلوم في ديننا أن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه ، وهي قاعدة عظيمة تشحذ الهمم وتحث على الزهد في الدنيا وطلب الآخرة ، وعلى البذل في سبيل الله طلبا لثوابه مع اليقين بأن ما يبذله العبد في هذه الدنيا سيعطيه الله خيرا منه ولا شك.ونجد هذا المعنى واضحا جليا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم:: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ» (
)
 " .(رواه مسلم).
فمن تصدق بورك له في ماله وزاد " ما نقصت صدقة من مال" ، ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ( (سـبأ: من الآية39) ، ومن ترك الانتقام والتشفي مع قدرته على ذلك، عوضه الله انشراحاً في الصدر، وفرحا في القلب؛ ففي العفو من الطمأنينة والسكينة والحلاوة وشرف النفس، وعزها، وترفعها ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. 
" وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا" ، هذا مع ما ينتظره من الأجر والكرامة بين يدي الله تعالى يوم القيامة كما في الحديث الشريف: " من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ".

ومن ترك التكبر والتعالي وتواضع كانت الرفعة والمحبة وعلو المكانة من نصيبه: "وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله...". وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها " .

1/ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين وفي الآخرة النعيم المقيم.
2/ إبراهيم عليه السلام لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسماعيل وإسحاق ويعقوب والذرية الصالحة 
2/ يوسف عليه الصلاة السلام لما ملك نفسه وعصمها من الوقوع مع امرأة العزيز مع ما كانت تمنيه به من الحظوة وقوة النفوذ في قصر العزيز ورياسته فصبر على السجن وأحبه وطلبه ليبعد عن دائرة الفساد والفتنه عوضه الله أن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ويستمتع بما شاء مما أحل الله له من الأموال والنساء والسلطان 
4/ أهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله نشر لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب المرفق والراحة وجعلهم سبباً لهداية الضالين 
5/ مريم ابنة عمران لما أحصنت فرجها أكرمها الله ونفخ فيها من روحه وجعلها وابنها آية للعالمين ... 
ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله عوضه الله من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق لذات الدنيا كلها
1- شاب غض بصره عن فتاة فأصبح مليارديرا :

 شاب عربي فقير ، كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

  ذات يوم كان يصعد بالمصعد إلى إحدى الأدوار بناطحات السحاب ، مع مجموعة من الناس في طابق معين نزل كل الأشخاص فبقي الشاب الوحيد إلى جانب فتاة أمريكية جميلة جدا تلبس لباسا متبرجا كباقي النساء في الولايات المتحدة الأمريكية لما وجدت أنها بقيت وحدها مع الشاب شعرت بالخوف منه ،

 لكنها لاحظت أن الشاب لا ينظر إليها أبدا وبقيت محتارة فاستمر في النظر إلى جانبه حانيا عينيه استغربت الشابة كثيرا لهذا التصرف الغريب ، ولما وصل الشاب أراد النزول فنزلت معه الشابة في نفس الطابق ثم أوقفته وسألته :

ألست جميلة ؟
فقال : لا أدري أنا لم أنظر إليك
قالت : لماذا لم تنظر إلي ؟ واعتديت علي بأي صورة من الصور 
قال : أعوذ بالله إني أخاف الله
فقالت : أين الله هذا الذي تخشاه وتخافه إلى هذا الحجم ؟
أدينك هذا الذي يمنعك من أن تنظر إلي نظرة لا يمكن إطلاقا أن يسمح لك بفعل أي لون من ألوان الإيذاء ؟
قال : نعم 
فقالت له : تقبل أن تتزوجني ؟
قال : أنا مسلم ما دينك أنت ؟
قالت : لست مسلمة
قال : لا يجوز
فقالت : أدخل دينك هذا وتتزوجني ؟؟
فقال : نعم
فقالت : ماذا أفعل ؟
قال : افعلي هذا و كذا و كذا
فجعل الله هذا الشاب سببا لإسلامها بعمل لا يخطر على بال أي أحد منا فقط بغض بصره عما حرم الله . بعد ذلك حولت كل ثروتها إلى اسمه فأصبح ملياردير
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 
هنا نلاحظ الإعجاز العلمي للآية 
قال الله تعالى:
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ(
هدا الشاب اتقى الله فرزقه من شيء لم يكن يخطر له في باله إطلاقا  (
)

2 -  رأى القطع خيراً من فضيحة عاشقٍ

    وكان فتىً من أهل الكوفة عاشقاً لجاريةٍ، وكان أهلها قد أحسّوا به فتوعّدوه ورصدوه ، فلم يقدر على الوصول إليها فواعدها في ليلةٍ مظلمةٍ أن تسير إليه. وأتى فتسوّر عليها حائطاً. فعلم به أهلها فأخذوه وأتوا به خالد بن عبد الله القسري وقالوا له: إنّه لصٌّ تسوّر علينا من الحائط. فسأله خالد عن ذلك فكره أن يجحد السّرقة فيفضح الجّارية، فقال: أسارقٌ أنت؟ قال:نعم، أصلح الله الأمير. فأمر بقطع يمينه. وكان للجارية ابن عمٍّ من أهل الفضل قد اطّلع على بعض شأنه فأخذ رقعةً وكتب فيها هذه الأبيات:

أخالدٌ قد، والله، أوطئت عشوةً ... وما العاشق المظلوم فينا بسارق

أقرّبما لم يجن عمداً لأنّه ... رأى القطع خيراً من فضيحة عاشق

ولولا الذي قد خفت من قطع كفّه ... لألفيت في أمر الهوى غير ناطق

إذا مدّت الغابات في السّبق للعلى ... فأنت ابن عبد الله أوّل سابق

   ثمّ حذف الرّقعة فوقعت في حجر خالد فقرأها ثمّ أمر بالفتى إلى السّجن، وصرف القوم. فلمّا خلا مجلسه دعا به فسأله عن قصّته فعرّفه، فبعث إلى أبي الجّارية فقال: قد عرفت قصّة هذا الفتى فما يمنعك من تزويجه؟ قال: خوف العار. قال: لا عار عليك في ذلك، والعار أن لا تزوّجه فتشف أمره! . فسأله أن يزوّجه ففعل، فدفع إليه عن الفتى خمسة آلاف درهمٍ، وأمره بتعجيل إهدائها إليه. (
)
3-صهيب الرومي يترك ماله لله
كان صهيب الرومي رضي الله عنه ممن شرح الله صدورهم للإسلام ،وكان يعيش في مكة وبارك الله له في ماله ، فلما أراد الهجرة تبعه نفر من قريش حتى إذا أدركوه قال لهم : والله لقد علمتم أني من أرماكم رجلا ، ووالله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم من كنانتي رجلا منكم ، أولا أدلكم على خير من ذلك ؟ مالي بالمكان الفلاني خذوه وخلوا سبيلي ، فرجعوا وهاجر هو إلى الله ورسوله ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع يا صهيب أبا يحيى ، وفيه نزل قول الله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ( (البقرة:207). فهل هناك مقارنة بين ما تركه صهيب رضي الله عنه وبين ما عوضه الله عز وجل؟!!. 
 
1- وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب وقائع تدل على هذا المعنى ، ومما أورده في ذلك أن رجلا من تيم خرج حاجا فلما جن عليه الليل ورد بعض الماء فوجد امرأة قد وضعت جلبابها ، ونشرت شعرها ، فأعرض عنها ، فقالت: هلم إلي ، لم تعرض عني؟

فقال: إني أخاف الله رب العالمين.فقالت: هبت والله مهابا ، ووضعت جلبابها على جسدها وهي تقول: إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية ، ثم ولت فتبعها حتى دخلت خيمة من خيام الأعراب 
  فلما أصبح ذهب إلى مكان الخيمة فوجد رجلا جالسا فسأله عن المرأة فأخبره الرجل أنها ابنته ، فطلب منه أن يزوجه إياها فوافق الأب بعد أن سأل الرجل عن نسبه وقبيلته ، فانظر أيها الحبيب لحال هذا الرجل الذي ترك الحرام لله فرزقه الله المرأة حلالا.

  يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى: جنات النعيم بين الفردوس وجنات عدن ، فيها جوار خلقن من ورد الجنة يسكنها الذين هموا بالمعاصي ، فلما ذكروا الله عز وجل راقبوه فانثنت رقابهم من خشيته.
2- قصة زواج المبارك والد عبد الله بن المبارك

  وهي قصة عجيبة تدل على نفس المعنى ـ أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ـ فقد كان المبارك رقيقا فأعتقه سيده ، وعمل أجيرا عند صاحب بستان ، وفي يوم خرج صاحب البستان ومعه نفر من أصحابه إلى البستان وأمر المبارك أن يحضر لهم رمانا حلوا ، فجمع لهم فلما ذاقه قال للمبارك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال المبارك:لم تأذن لي ان آكل حتى أعرف الحلو من الحامض.فظن صاحب البستان أن المبارك يخدعه ، وقال له: أنت منذ كذا وكذا سنة تحرس البستان وتقول هذا؟ثم سأل بعض الجيران عنه فشهدوا له بالخير والصلاح وأنهم ما عرفوا أنه أكل رمانة واحدة ، فجاءه صاحب البستان وقال له إذا أردت أن أزوج ابنتي فممن أزوجها؟ فقال المبارك: إن اليهود يزوجون على المال ، والنصارى يزوجون على الجمال ، والمؤمنين يزوجون على التقوى والدين فانظر من أي الناس أنت؟فقال:وهل أجد لابنتي من هو خير منك؟وعرضها عليه فقبل المبارك وبنى بها ورزق منها أولادا كان منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله ، فيا سبحان الله ، عف عن الرمان فسيق إليه البستان وصاحبته ،ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

3- عفّ عن الحرام فأكرمه الله
ذكر الدمشقي في كتابه  مطالع البدور..عن أمير القاهرة في وقته شجاع الدين الشِّـرَزي.. قال :
  بينما أنا عند رجل بالصعيد.. وهو شيخ كبير شديد السمرة.. إذ حضر أولاد له بيض حسان.. فسألناه عنهم.. فقال : هؤلاء أمهم إفرنجية.. ولي معها قصة.. فسألناه عنها.. فقال :
  ذهبت إلى الشام وأنا شاب.. أثناء احتلال الصليبيين له.. واستأجرت دكاناً أبيع فيه الكتان.. فبينما أنا في دكاني إذ أتتني امرأة إفرنجية زوجة أحد قادة الصليبيين.. فرأيت من جمالها ما سحرني.. فبعتها وسامحتها في السعر..
ثم انصرفت.. وعادت بعد أيام فبعتها وسامحتها.. فأخذت تتردد عليَّ.. وأنا أتبسط معها فعلمت أني أعشقها.. 
فلما بلغ الأمر مني مبلغه.. قلت للعجوز التي معها : قد تعلقت نفسي بهذه المرأة فكيف السبيل إليها ؟
فقالت : هذه زوجة فلان القائد.. ولو علم بنا.. قتلنا نحن الثلاثة..
فما زلت بها.. حتى طلبت مني خمسين ديناراً.. وتجيء بها إليَّ في بيتي.. 
فاجتهدت حتى جمعت خمسين ديناراً.. وأعطيتها إياها.. 
وانتظرتها تلك الليلة في الدار.. فلما جاءت إليَّ أكلنا وشربنا.. 
فلما مضى بعض الليل.. قلت في نفسي : أما تستحي من الله !! وأنت غريب.. وبين يدي الله.. وتعصي الله مع نصرانية !!
فرفعت بصري إلى السماء وقلت : اللهم إني أشهدك أني عففت عن هذه النصرانية.. حياءً منك وخوفاً من عقابك..
ثم تنحيت عن موضعها إلى فراش آخر.. فلما رأت ذلك قامت وهي غضبى ومضت..
وفي الصباح.. مضيت إلى دكاني.. 
فلما كان الضحى.. مرت عليَّ المرأة وهي غضبى.. ووالله لكأن وجهها القمر.. 
فلما رأيتها.. قلت في نفسي : ومن أنت حتى تعفَّ عن هذا الجمال..؟ أنت أبو بكر.. أو عمر.. أم أنت الجنيد العابد.. أو الحسن الزاهد.. 
وبقيت تحسّر عليها.. فلما جاوزتني.. لحقت بالعجوز.. وقلت لها : ارجعي بها.. الليلة.. 
فقالت : وحق المسيح.. ما تأتيك إلا بمائة دينار..
قلت : نعم.. 
فاجتهدت حتى جمعتها.. وأعطيتها إياها.. 
فلما كان الليل.. وانتظرتها في الدار . جاءت.. فكأنها القمر أقبل عليَّ.. فلما جلست.. حضرني الخوف من الله.. وكيف أعصيه مع نصرانية كافرة.. فتركتها خوفاً من الله..
وفي الصباح.. مضيت إلى دكاني.. وقلبي مشغول بها.. 
فلما كان الضحى.. مرت عليَّ المرأة وهي غضبى.. 
فلما رأيتها.. لُمْتُ نفسي على تركها.. 
وبقيت أتحسّر عليها.. فسألت العجوز.. 
فقالت : ما تفرح بها.. إلا بخمسمائة دينار.. أو تموت كمداً..
قلت : نعم.. وعزمت على بيع دكاني.. وبضاعتي.. وأعطيها الخمسمائة دينار..
فبينما أنا كذلك.. إذ منادي النصارى ينادي في السوق.. يقول :
يا معاشر المسلمين إن الهدنة التي بيننا وبينكم.. قد انقضت.. وقد أمهلنا من هنا من التجار المسلمين أسبوعاً.. 
فجمعت ما بقي من متاعي وخرجت من الشام وفي قلبي الحسرة ما فيه..
ثم أخذت أتاجر ببيع الجواري.. عسى أن يذهب ما بقلبي من حب تلك ما فيه..
فمضى لي على ذلك ثلاثُ سنين..
ثم جرت وقعة حطين.. واستعاد المسلمون بلاد الساحل.. 
وطُلب مني جارية للملك الناصر.. وكان عندي جارية حسناء.. فاشتروها مني بمائة دينار..
فسلموني تسعين ديناراً.. وبقيت لي عشرة دنانير.. فقال الملك :
امضوا به إلى البيت الذي فيه المسبيات من نساء الإفرنج.. فليختر منهن واحدة بالعشرة دنانير التي بقيت له..
فلما فتحوا لي الدار.. رأيت صاحبتي الافرنجية.. فأخذتها..
فلما مضيت إلى بيتي.. قلت لها : تعرفيني ؟! قالت : لا..
قلت : أنا صاحبك التاجر.. الذي أخذت مني مائة وخمسين ديناراً.. وقلت لي : لا تفرح بي إلا بخمسمائة دينار.. هاأنا أخذتك مِلكاً بعشرة دنانير..
فقالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله..
فأسلمت وحسن إسلامها.. فتزوجتها..
فلم تلبث أن أرسلت أمها إليها بصندوق.. فلما فتحناه.. فإذا فيه الصرتان التي أعطيتها.. في الأولى الخمسون ديناراً.. وفي الأخرى المائة.. وفيه لباسها الذي كنت أراها فيه.. وهي أم هؤلاء الأولاد.. وهي التي طبخت لكم العشاء..
فائدة :
  أيها الحبيب: هل أيقنت الآن أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ؟ وهل علمت أن الأمر صبر ساعة ، وأن من يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله ؟

إن من ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه، والعوض من الله أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به: الأنس بالله، ومحبته، وطمأنينة القلب بذكره، وقوته، ونشاطه، ورضاه عن ربه تبارك وتعالى، مع ما يلقاه من جزاء في هذه الدنيا، ومع ما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبى ؛ فحري بالعاقل الحازم، أن يتبصّر في الأمور، وينظر في العواقب، وألا يؤثر اللذة الحاضرة الفانية على اللذة الآجلة الدائمة الباقية.
  9-  ذكر الخطاب في كتابه عدالة السماء  :
أنه كان ببغداد قبل قرابة الأربعين سنة.. رجل يعمل جزاراً يبيع اللحم.. وكان يذهب قبل الفجر إلى دكانه.. فيذبح الغنم.. ثم يرجع إلى بيته.. وبعد طلوع الشمس يفتح المحل ليبيع اللحم..
وفي أحد الليالي بعدما ذبح الغنم.. رجع في ظلمة الليل إلى بيته.. وثيابه ملطخة بالدم.. وفي أثناء الطريق سمع صيحة في أحد الأزقة المظلمة.. فتوجه إليها بسرعة.. وفجأة سقط على جثة رجل قد طعن عدة طعنات.. ودماؤه تسيل.. والسكين مغروسة في جسده.. 
فانتزع السكين.. وأخذ يحاول حمل الرجل ومساعدته.. والدماء تنزف على ثيابه.. 
لكن الرجل مات بين يديه..
فاجتمع الناس.. فلما رأوا السكين في يده.. والدماء على ثيابه.. والرجل فزع خائف..
اتهموه بقتل الرجل.. ثم حكم عليه بالقتل..
فلما أحضِر إلى ساحة القصاص.. وأيقن بالموت..
صاح بالناس.. وقال :
أيها الناس أنا والله ما قتلت هذا الرجل.. لكني قتلت نفساً أخرى.. منذ عشرين سنة.. والآن يقام عليَّ القصاص..
ثم قال :
قبل عشرين سنة كنت شاباً فتياً.. أعمل على قارب أنقل الناس بين ضفتي النهر..
وفي أحد الأيام جاءتني فتاة غنية مع أمها.. ونقلتهما..
ثم جاءتا في اليوم التالي.. وركبتا في قاربي.. 
ومع الأيام.. بدأ قلبي يتعلق بتلك الفتاة.. وهي كذلك تعلقت بي.. 
خطبتها من أبيها لكنه أبى أن يزوجني لفقري.. ثم انقطعت عني بعدها.. فلم أعد أراها ولا أمها.. وبقي قلبي معلقاً بتلك الفتاة.. وبعد سنتين أو ثلاث.. كنت في قاربي.. أنتظر الركاب.. فجاءتني امرأة مع طفلها.. وطلبت نقلها إلى الضفة الأخرى.. فلما ركبت.. وتوسطنا النهر.. نظرت إليها.. فإذا هي صاحبتي الأولى.. التي فرق أبوها بيننا.. ففرحت بلقياها.. وبدأت أذكرها بسابق عهدنا.. والحب والغرام.. لكنها تكلمت بأدب.. وأخبرتني أنها قد تزوجت وهذا ولدها.. فزين لي الشيطان الوقوع بها.. فاقتربت منها.. فصاحت بي.. وذكرتني بالله.. لكني لم ألتفت إليها.. فبدأت المسكينة تدافعني بما تستطيع.. وطفلها يصرخ بين يديها..
فلما رأيت ذلك أخذت الطفل.. وقربته من الماء وقلت إن لم تمكنيني من نفسك.. غرقته.. فبكت وتوسلت.. لكني لم التفت إليها.. 
وأخذت أغمس رأس الطفل فإذا أشفى على الهلاك أخرجته.. وهي تنظر إليّ وتبكي.. وتتوسل.. لكنها لا تستجيب لي.. فغمست رأس الطفل في الماء.. وشددت عليه الخناق.. وهي تنظر.. وتغطي عينيها.. والطفل تضطرب يداه ورجلاه.. حتى خارت قواه.. وسكنت حركته.. فأخرجته فإذا هو ميت.. فألقيت جثته في الماء..
ثم أقبلت عليها.. فدفعتني بكل قوتها.. وتقطعت من شدة البكاء.. 
فسحبتها بشعرها.. وقربتها من الماء.. وجعلت أغمس رأسها في الماء.. وأخرجه.. وهي تأبى عليَّ الفاحشة..
فلما تعبت يداي.. غمست رأسها في الماء.. فأخذت تنتفض حتى سكنت حركتها.. 
وماتت.. فألقيتها في الماء.. ثم رجعت.. 
ولم يكتشف أحد جريمتي.. وسبحان من يمهل ولا يهمل..
فبكى الناس لما سمعوا قصته.. ثم قطع رأسه.. ( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون (..
فتأملوا في حال هذه الفتاة العفيفة.. التي يقتل ولدها بين يديها.. وتموت هي.. ولا ترضى بهتك عرضها..
فأين هذه العفة.. من فتيات اليوم.. تبيع إحداهن عرضها بمكالمة هاتفية.. أو هدية شيطانية.. وتنساق وراء كلام معسول من فاسق.. أو تنجرّ وراء شبهة من منافق..
ثم الرغبة في دار الأخرى.. فيها متع عظيمة..
فصل قصص في فضل الدعاء

  إن الله جل وعلا يحب من يدعوه ويسأله ، ويبغض من يعرض عن دعائه وسؤاله . قال الله جل وعلا " وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " 
  وقال سبحانه وتعالى " وإذا سألك عبادي عنّي فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون " .
فكن ملحاحاً في دعائك ، راجياً عفو ربك ، طالباً مغفرته ، راغباً في جنته ونعيمه ، طامعاً في عطائه وغناه فهو سبحانه يستحي أن يرد عبده خائباً إذا سأله ، قال رسول الله " إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً " صحيح الترمذي
وكن متحلياً بآدابه وأسباب استجابته فمن ذلك :
- الإخلاص لله جل وعلا ..
- وأن تبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتختم بذلك - أن تكون جازماً في الدعاء وأن تكون موقناً بالإجابة .
- أن تكون ملحاحاً في دعائك ولا تستعجل الإجابة ..
- أن تكون حاضر القلب في دعائك فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهٍ ..
- أن تخفض صوتك بالدعاء بين المخافتة والجهر ..
- أن تعترف بالذنب وبنعمة الله عليك .
- أن تخشع في دعائك وتستحضر عظمة الله ورحمته ..
- أن تستقبل القبلة وأن تكون على طهارة .
- أن تكون طيب المطعم والملبس والمشرب ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ..
- أن تتحرى أوقات الإجابة لا سيما عشية يوم عرفة ، وبين الأذان والإقامة ، وكذلك الأوقات الفاضلة مثل الطواف والسعي وفي منى . وعند شرب زمزم مع النية الصادقة ..
1- قصة في فضل الدعاء :

لا تسألن بُنيَّ آدم حاجةً      و سل الذي أبوابه لا تُحجبُ
الله يغضبُ إن تركت سؤاله     و بُنَيَّ آدم حينَ يُسألُ يغضبُ
 جاءت امرأة إلى بقية الأندلسي وقالت له : إن ابني قد أسرته الإفرنج وإني لا أنام الليل من وقي إليه , فليس لي ليل ولا نهار , ولا صبر ولا قرار , فقال : انصرفي حتى ننظر في ذلك إن شاء الله .. وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو الله لولدها بالخلاص وذهب , فما كان غير أيام حتى جاءت المرأة وابنها معها فقالت : اسمع خبره يرحمك الله .. فقال : كيف كان أمرك ؟ قال : إنني كنت فيمن يخدم الملك ونحن في القيود , وبينما أنا ذات يوم أمشي سقط القيد من رجلي , فأقبل علي الموكل بي فشتمني وقال : أفككت القيد ؟ قلت : لا , قال : من فك القيد من رجليك ؟ فقلت : والله لا أدري , ولكن سقط ولم أشعر .. فجاءوا بالحداد فأعدّوه مرة أخرى وسمّر مسماره وقيّد رجله , يقول : ثم قمت فسقط مرة أخرى , قال فسألوني :هل لك والدة ؟ قلت : نعم , قالوا : اتركوه وأطلقوه فإن خلف هذا دعوة مستجابة .. يقول : فأطلقوني .. فسأله الشيخ عن الساعة التي سقط فيها القيد , فإذا هي نفس الساعة التي دعا له فيها الشيخ

  الله أكبر , لا إله إلا الله , ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) ( 
  لا إله إلا الله , قريب يسمع ويجيب ويعطي القريب والبعيد , 
لا إله إلا الله قريب يغيث اللهفان ويشبع الجوعان ويسقي الظمآن ويتابع الإحسان ,
 لا إله إلا الله , قريب عطاؤه ممنوح , وخيره يغدو ويروح وبابه مفتوح , حليم كريم صفوح , لا إله إلا الله قريب يدعوه الغريق في البحار , والضال في القفار , والمحبوس خلف الأسوار , كما دعاه عبده في الغار 

لا إله إلا الله قريب فرجه في لمحة البصر .. فهلا قرعتم الباب وناديتم العزيز الوهاب ؟ كما دعاه عبده يونس فجاءه الجواب ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) (
  كانت الإجابة ، قال الله تعالى { فاستجبنا له } استجاب الله له بعد أن سمعت الملائكة صوته وقالت : صوت معروف من عبد معروف .. ناداه في ظلمات ثلاث في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت فسبحان من سمعه من قعر البحار وهو على عرشه واحد قهار ! ( يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) ( الرحمن 29

.. أين أنتم يا أهل الحاجات ؟ أين المرضى ؟ أين المستضعفون ؟ لماذا طرقتم الأبواب كلها ونسي الكثير منكم باب الله ؟ 


 1-  توفي زياد بن أبي سفيان، ويقال له: زياد بن أبيه وزياد بن سمية - وهي أمه - في رمضان مطعونا.
وكان سبب ذلك أنه كتب إلى معاوية يقول له: إني قد ضبطت لك العراق بشمالي ويميني فارغة، فارع لي ذلك، وهو يعرض له أن يستنيبه على بلاد الحجاز أيضا.
فلما بلغ أهل الحجاز جاؤوا إلى عبد الله بن عمر فشكوا إليه ذلك، وخافوا أن يلي عليهم زياد، فيعسفهم كما عسف أهل العراق.

فقام ابن عمر فاستقبل القبلة فدعا على زياد والناس يؤمنون، فطعن زياد بالعراق في يده فضاق ذرعا بذلك، واستشار شريحا القاضي في قطع يده.

فقال له شريح: إني لا أرى ذلك، فإنه إن لم يكن في الأجل فسحة لقيت الله أجذم قد قطعت يدك خوفا من لقائه، وإن كان لك أجل بقيت في الناس أجذم فيعير ولدك بذلك.

فصرفه عن ذلك، فلما خرج شريح من عنده عاتبه بعض الناس: وقالوا: هلا تركته فقطع يده؟!

فقال: قال رسول الله : «المستشار مؤتمن».

ويقال: إن زيادا جعل يقول: أأنام أنا والطاعون في فراش واحد؟

فعزم على قطع يده، فلما جيء بالمكاوي والحديد خاف من ذلك فترك ذلك.

وذكر أنه جمع مائة وخمسين طبيبا ليداووه مما يجد من الحر في باطنه، منهم ثلاثة ممن كان يطب كسرى بن هرمز، فعجزوا عن رد القدر المحتوم، والأمر المحموم.

فمات في ثالث شهر رمضان ، وقد قام في إمرة العراق خمس سنين.

ودفن بالثوية خارج الكوفة، وقد كان برز منها قاصدا إلى الحجاز أميرا عليها.

فلما بلغ خبر موته عبد الله بن عمر قال: اذهب إليك يا بن سمية، فلا الدنيا بقيت لك، ولا الآخرة أدركت.

قال أبو بكر بن أبي الدنيا:.

  جمع زياد أهل الكوفة، فملأ منهم المسجد والرحبة والقصر ليعرض عليهم البراءة من علي بن أبي طالب.

قال عبد الرحمن: فإني لمع نفر من أصحابي من الأنصار، والناس في أمر عظيم من ذلك وفي حصر.

قال: فهومت تهويمة - أي: نعست نعسة - فرأيت شيئا أقبل طويل العنق، له عنق مثل عنق البعير، أهدب أهدل فقلت: ما أنت؟

فقال: أنا النقاد ذو الرقبة، بعثت إلى صاحب هذا القصر، فاستيقظت فزعا فقلت لأصحابي: هل رأيتم ما رأيت؟

قالوا: لا! فأخبرتهم، وخرج علينا خارج من القصر فقال: إن الأمير يقول لكم: انصرفوا عني: فإني عنكم مشغول.

وإذا الطاعون قد أصابه.

2- جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه
وكان الرجل معه ابنه وليس هناك فرق بين الابن وأبيه فتعجب عمر – رضي الله عنه - قائلا والله ما رأيت مثل هذا اليوم عجبا .. ما أشبه احدٌ احدً أنت وابنك إلا كما أشبه الغراب الغراب
)لأن العرب تضرب في أمثالها إن الغراب كثير الشبه بقرينه  )
فقال له : يا أمير المؤمنين كيف ولو عرفت إن أمه ولدته وهي ميتة ..!! فغير عمر رضي الله عنه من جلسته وبدل من حالته وكان رضي الله عنه وأرضاه يحب غرائب الأخبار قال : اخبرني .. قال: يا أمير المؤمنين كان زوجتي أم هذا الغلام حاملا به ..فعزمت على السفر فمنعتني .. فلما وصلت إلى الباب ألحت علي إلا اذهب وقالت : كيف تتركني وأنا حامل .؟
  فوضعت يدي على بطنها وقلت اللهم إنني استودعك غلامي هذا ومضيت وقضيت في سفري ما شاء الله لي أن امضي واقضي ثم عدت..ولما عدت وإذا ببابي مقفل وإذا بأبناء عمومتي يحيطون بي ويخبرونني بان زوجتي قد ماتت فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون ..فأخذوني ليطعموني عشاء أعدوه لي .. فبينما أنا على العشاء وإذا بدخان يخرج من المقابر .. فقلت ما هذا الدخان قالوا هذا الدخان يخرج من مقبرة زوجتك كل يومٍ منذ ان دفناها فقلت : والله إنني اعلم خلق الله بها لقد كانت صوامة قوامة عفيفة لا تقرْ منكرا وتأمر بالمعروف ..ولا يخزيها الله أبدا
  فتوجهنا إلى المقبرة وتبعني أبناء عمومتي فلما وصلت إلى قبرها أخذت احفر فإذا هي ميتٌة جالسه وابنها هذا الذي معي حي عند قدميها وإذا بمنادي ينادي يامن استودعت الله وديعة خذ وديعتك..
فصل قصص في الذكاء وسرعة البديهة :

الذكاء مصطلح يتضمن عادة الكثير من القدرات العقلية المتعلقة بالقدرة على التحليل، والتخطيط، وحل المشاكل، وسرعة المحاكمات العقلية، كما يشمل القدرة على التفكير المجرد، وجمع وتنسيق الأفكار، والتقاط اللغات، وسرعة التعلم. كما يتضمن أيضا حسب بعض العلماء القدرة على الإحساس وإبداء المشاعر وفهم مشاعر الآخرين.
مع أن المفهوم العام السائد عند الناس للذكاء يشمل جميع هذه الأمور وربما يجعلها الناس مرتبطة بقوة الذاكرة، إلا أن علم النفس يدرس الذكاء كميزة سلوكية مستقلة عن الإبداع، والشخصية، والحكمة وحتى قوة الحافظة المتعلقة بالذاكرة.

  لا يوجد حتى الآن تعريف محدد للذكاء، حتى الذكاء بمفهومه العام يختلف من موقع لأخر ومن بيئة إلى أخرى، في المدرسة الذكي هو المتفوق في دراسته والحاصل على أعلى الشهادات، في قطاع الأعمال هو الشخص القادر على استغلال الفرص التجارية وتحقيق أفضل المكاسب، 
   إذا أردنا الوصول لتعريف الذكاء بشكل عام فهو الأداة التي تمكن الأفراد "والمجموعات" من التأقلم بشكل أفضل مع الظروف المحيطة عن طريق استغلال ما هو موجود للوصول إلى حل مشكلة معينة، والمشكلة هي أي تحدي يواجه الإنسان فقبل النار كانت عملية الأكل دون الطهي هي المشكلة، وباكتشاف النار وتطويعها تم حل المشكلة. 
 البعض فسر هذا بأن الذكاء يأتي عن طريق البيئة، فالمدارس الأفضل والمنازل ذات المواصفات الأفضل ومقاييس الحياة الأعلى كانت سببا في الاختلاف

1- قصة في الذكاء وسرعة البديهة :

  جاءت امرأة إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقالت يا أمير المؤمنين : أن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل فقال لها : نعم الرجل زوجك ، وكان في مجلسه رجل يسمى كعبا فقال يا أمير المؤمنين أن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها عن فراشه ، فقال له : كما فهمت كلامها فأحكم ببينهما ، فقال كعب عليّ بزوجها فأحضر ، فقال له أن هذه المرأة تشكوك قال أفي أمر طعام أم شراب . قال بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشك فأنشدت المرأة تقول :


يا أيها القاضي الحكيم أنشــده        ألهي خليلي عن فراشي مســجده
نهاره وليلــه لا يرقــــده           فلسـت في أمر النسـاء أحمــده

فأنشأ الزوج يقول :

زهدني في فراشهـا وفي الحـلل      أني امرؤ أذهلني ما قد نـــزل
في سورة النمل وفي السبع الطول    وفي كتاب الله تخويــف يجل

فقال له القاضي :
إن لهــا عليــك حقــاً لم يــزل
في أربـع نصيبهــا لـمن عقــــل
فعاطها ذاك ، ودع عنــك الكســـل


2-  وقيل أتى الحجاج بامرأة من الخوارج فقال لأصحابه ما تقولون فيها ، قالوا : عاجلها بالقتل أيها الأمير ، فقالت الخارجية : لقد كان وزراء صاحبك خيراً من وزرائك يا حجاج ، قال ومن هو صاحبي ، قالت فرعون استشارهم في موسى عليه السلام فقالوا أرجئه وأخاه .

وأتى بأخرى من الخوارج فجعل يكلمها وهى لا تنظر إليه ، فقيل لها الأمير يكلمك وأنت لا تنظرين إليه ، فقالت : إني لأستحي أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه.
3- حيلة عجيبة :

    خرج بعض حذاق المكيدين من بغداد إلى حمص ومعه امرأته ، فلما حصل بها قال إن هذا بلد حماقة وأريد أن أعمل حيلة فتساعديني ؟ فقالت شأنك ’ قال كوني بموضعك ولا تجتازي بي البتة ، فإذا كان كل يوم فخذي لي ثلثي رطل زبيب وثلثي رطل لوزا نيا فاعجنيه واجعليه وقت الهاجرة على آجرة جديدة نظيفة لأعرفها في الميضاة الفلانية ، وكانت قريبة من الجامع ، ولا تزيديني على هذا شيئا ولا تمري بناحيتي . 

  فقالت أفعل ، وجاء هو فأخرج جبة صوف كانت معه فلبسها وسراويل صوف ومئزر وجعله على رأسه ولزم اسطوانة يمر الناس عليها ، فصلى نهاره أجمع وليلته أجمع لا يستريح إلا في الأوقات المحظور فيها الصلاة ، فإذا جلس فيها سبح ولم ينطق بلفظة ، فتنبه على مكانه وروعي مدة ووضعت العيون عليه ، فإذا هو لا يقطع الصلاة ولا يذوق الطعام ، فتحير أهل البلد في أمره ، وكان لا يخرج من الجامع إلا في وقت الهاجرة في كل يوم إلى تلك الميضا فيبول فيها ، ويعد إلى الآجرة وقد عرفها وعليها ذاك المعجون وقد صار منحلا وصورته صورة الغائط فمن يدخل ويخرج لا يشك أنه غائط فيأكله فيقيم أوده ويرجع ، فإذا كان وقت صلاة العتمة أو في الليل شرب من الماء قدر كفايته ، وأهل حمص يظنون أنه لا يطعم الطعام ولا يذوق الماء ، فعظم شأنه عندهم فقصدوه وكلموه فلم يجبهم وأحاطوا به فلم يلتفت واجتهدوا في خطابه فلزم الصمت ، فزاد مجلة عندهم حتى أنهم كانوا يتمسحون بمكانه ، ويأخذون التراب من موضعه ، ويحملون إليه المرضى والصبيان فيمسح بيده عليهم . 

  فلما رأى منزلته وقد بلغت إلى ذلك وكان قد مضى على هذا الصمت سنة ، اجتمع مع امرأته في الميضاة وقال : إذا كان يوم الجمعة حين يصلي الناس فتعالي فاعلقي بي وألطمي وجهي وقولي يا عدو الله يا فاسق قتلت ابني ببغداد وهربت إلى ههنا تتعبد وعبادتك مضروب بها وجهك ، ولا تفارقيني واظهري أنك تريدين قتلي بابنك ، فإن الناس سيجتمعون إليك وأمنعهم أنا من أذيتك وأعترف بأني قتلته وتبت وجئت إلى ههنا للعبادة والتوبة والندم على ما كان مني ، فاطلبي قودي بإقراري وحملي إلى السلطان فيعرضون عليك الدية فلا تقبليها حتى يبذلوا لك عشر ديات أو ما استوى لك بحسب ما ترين من زيادتهم وحرصهم ، فإذا تناهت أعطيتهم في افتدائي إلى حد يقع لك أنهم لا يزيدون بعده شيئا فاقبلي الفداء منهم ، واجمعي المال وخذيه واخرجي من يومك إلى بغداد ، ولا تقيمي بالبلد فإني سأهرب وأتبعك . 

  فلما كان من الغد جاءت المرأة فتعلقت به وفعلت به ما قال فقام أهل البلد ليقتلوها وقالوا يا عدوة الله ، هذا من الإبدال ، هذا قوام العالم ، هذا قطب الوقت ، فأومأ إليهم أن اصبروا ولا تناولوها بشر ، فصبروا وأوجز في صلاته ثم سلم وتمرغ في الأرض طويلا ثم قال : أيها الناس ، هل سمعتم لي كلمة منذ أقمت عندكم ؟ فاستبشروا بسماع كلامه وارتفعت ضجة عظيمة وقالوا : لا ، قال إني إنما أقمت عندكم تائبا مما ذكرته وقد كنت رجلا في دفع وخسارة فقتلت ابن هذه المرأة ، وتبت وجئت إلى ههنا للعبادة  ، وكنت محدثا نفسي بالرجوع لها لتقتلني خوفا من أن تكون توبتي ما صحت ، وما زلت أدعو الله أن يقبل توبتي ويمكنها مني إلى أن أجيبت دعوتي باجتماعي بها وتمكينها من قودي فدعوها تقتلني وأستودعكم الله . 

  قال فارتفعت الضجة والبكاء وهو مار إلى والي البلد ليقتله بابنها فقال الشيوخ : يا قوم لقد ضللتم عن مداواة هذه المحنة وحراسة بلدكم بهذا العبد الصالح ، فأرفقوا بالمرأة واسألوها قبول الدية نجمعها من أموالنا ، فطافوا بها وسألوها ؟ فقالت : لا أفعل ، فقالوا خذي ديتين ، فقالت : شعرة من ابني بألف دية ، فما زالوا حتى بلغوا عشر ديات . فقالت اجمعوا المال فإذا رأيته وطاب قلبي بقبوله فعلت وإلا قتلت القاتل ، فجمعوا مائة ألف درهم وقالوا خذيها ، فقالت : لا أريد إلا قتل قاتل ابني في نفسي أثر فأقبل الناس يرمون ثيابهم وأرديتهم وخواتيمهم والنساء حليهن ، فأخذت ذلك وأبرأته من الدم وانصرفت . 

  وأقام الرجل بعد ذلك في الجامع أياما يسيرة ، حتى علم أنها قد بعدت ، ثم هرب في بعض الليالي وطلب فلم يوجد ولا عرف له خبر ، حتى انكشف لهم أنه كان حيلة بعد مدة طويلة (
)
· 4- ذكاء الصحابي الحجاج السلمي واحتياله على كفار قريش :

    ومن الحيل الطريفة ما حكي أن النبي ( لما فتح خيبر وأعرس بصفية وفرح المسلمون ، جاءه الحجاج بن علاط السلمي وكان أول من أسلم في تلك الأيام وشهد خيبر ، فقال : يا رسول الله ، إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة ولي مال متفرق عند تجار مكة فأذن لي يا رسول الله في العود إلى مكة أسبق خبر إسلامي إليهم ، فإني أخاف إن علموا بإسلامي أن يذهب جميع مالي بمكة ، فأذن لي لعلي أخلصه ، فأذن له رسول الله فقال : يا رسول الله إني احتاج إلى أن أقول فقال له رسول الله ( { قل وأنت في حل }
    قال الحجاج : فخرجت فلما انتهيت إلى الثنية ثنية البيضاء وجدت بها رجالا من قريش يتسمعون الأخبار وقد بلغهم أن رسول الله سار إلى خيبر فلما أبصروني قالوا هذا لعمر الله عنده الخبر ، أخبرنا يا حجاج فقد بلغنا أن القاطع يعنون محمدا قد سار إلى خيبر ، قال قلت : إنه سار إلى خيبر وعندي من الخبر ما يسركم ، قال فأحدقوا حول ناقتي يقولون إيه يا حجاج ؟ 

  قال فقلت هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وأسر محمد وقالوا لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلونه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم ، قال : فصاحوا بمكة قد جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم

    قال فقلت أعينوني على جمع مالي من غرمائي فإني أريد أن أقدم خيبر فأغنم من ثقل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى هناك ، فقاموا معي فجمعوا لي مالي كأحسن ما أحب . 

    فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر أقبل علي حتى وقف إلى جانبي وأنا في خيمة من خيام التجار فقال : يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به ؟ قال فقلت وهل عندك حفظ لما أودعه عندك من السر ؟ فقال : نعم والله قال قلت استأخر عني حتى ألقاك على خلاء فإني في جمع مالي كما ترى 

    فانصرف عني حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعت على الخروج لقيت العباس فقلت له : احفظ علي حديثي يا أبا الفضل فإني أخشى أن يتبعوني فاكتم على ثلاثة أيام ثم قل ماشئت . 

   قال : لك علي ذلك ، 

   قال قلت : والله ما تركت ابن أخيك إلا عروسا على ابنة ملكهم يعني صفية ، وقد افتتح خيبر وغنم ما فيها وصارت له ولأصحابه .

 قال : أحق ما تقول يا حجاج ؟ 

قال قلت : أي والله ولقد أسلمت ، وما جئت إلا مسلما لآخذ مالي خوفا من أن أغلب عليه ، فإذا مضت ثلاثة فاظهر أمرك فهو والله على ما تحب .

  قال فلما كان في اليوم الرابع لبس العباس حلة له وتخلق بالطيب وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها ، فلما رأوه قالوا : يا أبا الفضل هذا والله هو التجلد لحر المصيبة ، قال : كلا والذي حلفتم به ، لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا على ابنة ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها ، فأصبحت له ولأصحابه ، 

قالوا  من جاءك بهذا الخبر ؟

 قال : الذي جاءكم بما جاءكم به ، ولقد دخل عليكم مسلما وأخذ ماله وانطلق ليلحق محمدا وأصحابه ليكون معهم

   قالوا تفلت عدو الله أما والله لو علمنا به لكان لنا وله شأن ،

 قال ولم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك فتوصل الحجاج بفطنته واحتياله إلى تخليصه وتحصيل ماله (
)
4- صحابي يبيع صاحبه !!

   وعن أم سلمة زوج النبي ( قالت : خرج أبو بكر الصديق قبل وفاة رسول الله ( بعام في تجارة إلى بصرى ، ومعه نعيمان بن عمرو الأنصاري وسليط بن حرملة ، وهما ممن شهد بدراً مع رسول الله ( . وكان سليط بن حرملة على الزاد ، وكان نُعيمان بن عمرو مزاحاً ، فقال لسليط : أَطعمني قال : لا أُطعمُك حتى يأتي أبو بكر ، فقال نعيمان لسليط : لأَغيظنَّك ، فمروا بقوم ، فقال لهم نعيمان : تشترون مني عبداً لي ؟ قالوا : نعم ، قال : فإِنه عبدٌ له كلام وهو قائل لكم : لست بعبده ، أَنا ابن عمه . فإِن كان إِذا قال لكم هذا تركتموه ، فلا تشتروه ولا تفسدوا علي عبدي ، قالوا : لا بل نشتري ولا ننظر في قوله ، فاشتروه منه بعشر قلائص ، ثم جآءوُه ليأخذوه فامتنع منهم ، فوضعوا في عنقه عمامةً فقال لهم : إِنه يتهزّأَ ولستُ بعبده ، فقالوا : قد أَخبرَنا خبرَك ولم يسمعوا كلامه ، فجاءَ أبو بكر رضى الله عنه فأخبروه ، فاتبع القوم فأَخبرهم أَنه يمزح ، وردَّ عليهم القلائص وأَخذ سَلِيطاً منهم . فلما قدموا على النبي ( أَخبروه الخبر ، فضحك من ذلك رسول الله ( وأصحابُهُ حَولاً . (
)
فصل : قصص في نوادر العرب

بين المهدي وأحد الأعراب :
· 1- خرج المهدي يتصيد فغار به فرسه حتى وقع في خباء اعرابي فقال يا اعرابي هل من قرى فأخرج له قرص شعير فأكله ثم أخرج له فضله من لبن فسقاه ثم أتاه بنبيذ في ركوة فسقاه 
 فلما شرب قال أتدري من أنا ؟ قال لا 
قال أنا من خدم أمير المؤمنين الخاصة قال بارك الله لك في موضعك 
 ثم سقاه مرة أخرى فشرب فقال يا اعرابي أتدري من أنا ؟ 

 قال زعمت أنك من خدم أمير المؤمنين الخاصة قال لا أنا من قواد أمير المؤمنين قال رحبت بلادك وطاب مرادك

  ثم سقاه الثالثة فلما فرغ قال يا أعرابي أتدري من أنا ؟

  قال زعمت أنك من قواد أمير المؤمنين قال لا ولكني أمير المؤمنين قال فأخذ الأعرابي الركوة فوكأها وقال إليك عني فوالله لو شربت الرابعة لادعيت أنك رسول الله

 فضحك المهدي حتى غشي عليه ثم أحاطت به الخيل ونزلت إليه الملوك والأشراف فطار قلب الأعرابي فقال له لا بأس عليك ولا خوف ثم أمر له بكسوة ومال جزيل (
)
2- أملت الأمير وأتيته بقثاء في غير أوان 

    وخرج معن بن زائدة في جماعة من خواصه للصيد فاعترضهم قطيع ظباء فتفرقوا في طلبه وانفرد معن خلف ظبي حتى انقطع عن أصحابه ، فلما ظفر به نزل فذبحه ، فرأى شيخا مقبلا من البرية على حمار فركب فرسه واستقبله فسلم عليه فقال : من أين وإلى أين ؟ قال أتيت من أرض لها عشرون سنة مجدبة وقد أخصبت في هذه السنة فزرعتها مقثاة فطرحت في غير وقتها فجمعت منها ما استحسنته وقصدت به معن بن زائدة لكرمه المشكور، وفضله المشهور ، ومعروفه المأثور، واحسانه الموفور
  قال وكم أملت منه؟
 قال ألف دينار

 قال فان قال لك كثير؟

 قال خمسمائة قال فإن قال لك كثير؟

 قال ثلاثمائة قال فان قال لك كثير؟

 قال مائة قال فان قال لك كثير ؟

قال خمسين قال فان قال لك كثير ؟

 قال فلا أقل من الثلاثين قال فإن قال لك كثير ؟

 قال أدخل قوائم حماري في حر أمه وأرجع إلى أهلي خائبا

  فضحك معن منه وساق جواده حتى لحق بأصحابه ، ونزل في منزله وقال لحاجبه إذا أتاك شيخ على حمار بقثاء فأدخل به علي ، فأتى بعد ساعة 

 فلما دخل عليه لم يعرفه لهيبته وجلالته وكثرة حشمه وخدمه ، وهو متصدر في دسته والخدم والحفدة قيام عن يمينه وشماله وبين يديه فلما سلم عليه

  قال : ما الذي أتى بك يا أخا العرب ؟ 

 قال : أملت الأمير وأتيته بقثاء في غير أوان ، 

فقال : كم أملت فينا ؟

 قال : ألف دينار، قال : كثير ، فقال : والله لقد كان ذلك الرجل ميشوما علي ، ثم قال : خمسمائة دينار ، قال كثير ، فما زال إلى أن قال خمسين دينار ، فقال له كثير ، فقال لا أقل من الثلاثين

 فضحك معن فعلم الأعرابي أنه صاحبه ، فقال يا سيدي إن لم تجب إلى الثلاثين فالحمار مربوط بالباب وها معن جالس

 فضحك معن حتى استلقى على فراشه ، ثم دعا بوكيله فقال : أعطه ألف دينار وخمسمائة دينار 

وثلاثمائة دينار ومائة دينار وخمسين دينار وثلاثين دينار ودع الحمار مكانه فتسلم الأعرابي المال وانصرف (
)
من نوادر المعلمين :
3- ذهب الحمار بأم عمرو 
    وحكي عن الجاحظ أنه قال : ألفت كتابا في نوادر المعلمين وما هم عليه من التغفل ، ثم رجعت عن ذلك وعزمت على تقطيع ذلك ، فدخلت يوما مدينة ، فوجدت فيها معلما في هيئة حسنة ، فسلمت عليه فرد علي أحسن رد ورحب بي ، فجلست عنده وباحثته في القرآن ، فإذا هو ماهر فيه، ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم المعقول وأشعار العرب فإذا هو كامل الآداب

  فقلت : هذا والله مما يقوي عزمي على تقطيع الكتاب قال : فكنت أختلف إليه وأزوره ، فجئت يوما لزيارته فإذا بالكتّاب مغلق ولم أجده ، فسألت عنه فقيل مات فلان ، فحزن عليه وجلس في بيته للعزاء ، فذهبت إلى بيته وطرقت الباب فخرجت إلي جارية وقالت : ما تريد ؟
 قلت سيدك ، فدخلت وخرجت وقالت : باسم الله ، فدخلت إليه وإذا به جالس فقلت : عظم الله أجرك ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة  ، كل نفس ذائقة الموت ، فعليك بالصبر .

  ثم قلت له هذا الذي توفي ولدك ؟ قال لا ، قلت فوالدك ؟ قال لا ، قلت فأخاك ؟ قال لا ، قلت فزوجتك ؟ قال لا ، فقلت : وما هو منك ؟ قال حبيبتي ، فقلت في نفسي : هذه أول المناحس ، فقلت : سبحان الله ، النساء كثير وستجد غيرها،  فقال : أتظن أني رأيتها ؟ قلت : وهذه منحسة ثانية ، ثم قلت : وكيف عشقت من لم تر ؟ فقال : اعلم أني كنت جالسا في هذا المكان ، وأنا أنظر من الطاق إذ رأيت رجلا عليه برد وهو يقول :

يا أم عمرو جزاك الله مكرمة ... ردي علي فؤادي أينما كانا

لا تأخـذين فؤادي تلعبين به ... فكيف يلعب بالإنسان إنسانا
 فقلت في نفسي : لولا أن أم عمرو هذه ما في الدنيا أحسن منها ما قيل فيها هذا الشعر فعشقتها
 فلما كان منذ يومين مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول
لقد ذهب الحمار بأم عمرو ... فلا رجعت ولا رجع الحمار
 فعلمت أنها ماتت فحزنت عليها وأغلقت المكتب وجلست في الدار ،
 فقلت : يا هذا إني كنت ألفت كتابا في نوادركم معشر المعلمين ، وكنت حين صاحبتك عزمت على تقطيعه ، والآن قد قويت عزمي على إبقائه ، وأول ما أبدأ أبدأ بك إن شاء الله تعالى . (
)
4- وقد عُرف عن الخليفة العباسي (المعتضد بالله) أنّه كان قويَّ الفراسة ثاقب النظرة بصورة عجيبة مثيرة كانت تدهش الناس. 
    ومن طرائف فراسة (المعتضد بالله) ما رُوي عنه من أنّه أمر ذات يوم بأن يُعَدَّ له مجلسٌ يرى منه العُمَّال والصُنَّاع وهم يشتغلون، وجلس في ذلك المجلس يتأمَّل عمل العاملين، فرأى من بين العمَّال عاملاً أسود منكر الخلقه، قويّ الجسد، شديد المرح، وكان يعمل بجدٍّ ونشاط أضعاف ما يعمل غيره، وكان يقفز درجتين وهو ينقل ما يحمل، فأنكر المعتضد بالله أمره، وأمر بإحضاره وسأله عن حاله، فاضطرب العامل وتَلَجْلَجَ، فقال المعتضد بالله لجلسائه: هل وقع في نفوسكم من أمر هذا العامل ما وقع في نفسي، فقالوا، وَمَنْ هذا حتى تصرف نظرك إليه يا أمير المؤمنين، فقال: لقد وقع في نفسي منه شيءٌ، فإمّا أن يكون معه دنانير قد ظفر بها دفعة، وإمّا أنّه لصٌّ يتستّر بالعمل. 
  ثم دعا به وشدَّد عليه في المسألة، وهدَّده بالقتل إنْ لم يصدق، فقال: أصدق ولي الأمان، قال المعتضد بالله: نعم لك الأمان إلاّ فيما يجب عليك بشرع الله، فظنَّ العامل أنّ أمير المؤمنين قد أمَّنه ولم ينتبه إلى الاستثناء فقال: كنت أعمل أجيراً، فمرَّ بي رجلٌ في وسطه حزام، فجلس قريباً مني دون أن يراني، فحلَّ الحزام وأخرج منه الدنانير، وإذا بالحزام مليءٌ بالدنانير، فهجمت عليه وكتفته وشدَدْتُ على فمه، وأخذت الحزام، وحملت الرجل على كتفي وطرحته في حفرة، وطيَّنته بالطين، ثم عدت إليه بعد مدَّة من الزمن فأخرجت بقايا جسده، وألقيت بها في دجلة. 
  فأنفذ المعتضد من أحضر الدنانير من منزل العامل فإذا باسم صاحب الحزام مكتوب عليه، فأمر بالبحث عن أهل صاحب الاسم فعثروا على امرأة قالت: هذا زوجي، ولي منه هذا الطفل خرج وقت كذا وكذا ومعه ألف دينار فغاب إلى الآن. 
  فسلَّم الدنانير إلى امرأته وأمرها أن تعتدّ، وأمر بضرب عنق العامل ودَفْنِه في تلك الحفرة، فعجب جلساء المعتضد بالله أشدَّ العجب مما رأوا. 
 5- وحكى المسعودي  (
) في شرح المقامات : أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي وخلفه أربع مئة من العلماء وأصحاب الطيالسة وإياس يقدمهم ، فقال المهدي لعامله : أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث ؟ ثم إن المهدي التفت إليه وقال : كم سنك يا فتى ؟ فقال : سني أطال الله بقاء الأمير ، سن أسامة بن زيد بن حارثة  (
) لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً فيهم أبو بكر وعمر ، فقال له : تقدم بارك الله فيك . 

  يقال : إن إياس بن معاوية (
) نظر  إلى ثلاث نسوة ، فزعن من شيء فقال هذه حامل وهذه مرضعة ، وهذه بكر . فسئلن فكان الأمر كذلك فقيل له : من أين لك هذا ، فقال لما فزعن وضعت إحداهن يدها على بطنها ، والأخرى على ثديها ، والأخرى على فرجها . (
)
   ونظر يوماً إلى رجل غريب لم يره قط ، فقال هذا غريب واسطي معلم كتاب هرب له غلام أسود ، فوجد الأمر كما ذكر ، فقيل له : من أين علمت ذلك ؟ فقال رأيته يمشي ويلتفت فعرفت أنه غريب ، ورأيت على ثوبه حمرة تراب واسط ، ورأيته يمر بالصبيان فيسلم عليهم ويدع الرجال ، وإذا مر بذي هيئة لم يلتفت إليه ، وإذا مر بأسود دنا منه يتأمله . 

  يقال أصدق الناس فراسة : ثلاث : العزيز في قوله لامرأته عن يوسف عليه السلام ' (أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ( وابنة شعيب التي قالت لأبيها عن موسى ( يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ( وأبو بكر في الوصية بخلافة عمر . (
)
  6- وذكر الزبير بن بكار في الموفقيات عن المدائني عن هشام عن أبيه: أن عمر خرج تاجرا في الجاهلية مع نفر من قريش فلما وصلوا إلى فلسطين، قيل لهم إن زنباع بن روح الجذامي يعشر من يمر به للحارث بن أبي شمر، قال: فعمدنا إلى الذهب فالقمناه ناقة لنا ، حتى إذا مضينا نحرناها وسلم لنا ذهبنا، فلما مررنا على زنباع قال: فتشوهم ففتشونا فلم يجدوا معنا إلا شيئا يسيرا، فقال اعرضوا علي إبلهم، فمرت به الناقة بعينها فقال انحروها، فقلت لأي شيء قال: إن كان ذهب وإلا فلك ناقة غيرها وكلها، قال: فسال الذهب قال فأغلظ علينا في العشر ونال من عمر(
). 

7-قال الصولي ، قال العتبي : رأيتُ امرأةً أعجبتني صورتها ، فقلتُ : ألك بعل؟ قالت : لا. قلتُ : أفترغبين في التزويج؟ قالت : نعم ، ولكن لي خصلةٌ لا أظنك ترضاها. قلتُ : وماهي؟ قالت : بياض برأسي . قال : فثنيتُ عنان فرسي وسرتُ قليلاً ، فنادتني "أقسمت عليك لتقفن" ، ثم أتتْ إلى موضعٍ خالٍ ، فكشفت عن شعر كأنه العناقيد السوناي ، فقالت : والله مابلغتُ العشرين ، ولكنني عرَفتُك أنَا نكره منك ما تكره منا . قال : فخجلت وسرتُ وأنا أقول :
فجعلتُ أطلبُ وصلها بتملٌقٍ .. والشيبُ يغمزها بأن لاتفعلي 

- روي أن ليلى الأخيلية مدحت الحجاج فقال : ياغلام اذهب إلى فلان فقل له يقطع لسانها . قال : فطلب حجاماً ، فقالت : ثكلتك أمك إنما أمرك أن تقطع لساني بالصلة . فلولا تبصرها بأنحاء الكلام ، ومذاهب العرب ، والتوسعة في اللفظ ، ومعاني الخطاب لتم عليها جهل هذا الرجل 

- عن رجل يقال له ورقاء قال 

  سمعت الحجاج يقول لليلى الأخيلية : إن شبابك قد ذهب ، واضمحل أمرُك وأمرُ توبة ، فأقسم عليك إلا صدقتني ، هل كانت بينكما ريبة قطٌ أو خاطبك في ذلك قطٌ ؟ فقالت : لا والله أيها الأمير إلا أنه قال لي ليلة وقد خلونا كلمة ظننتُ أنه قد خضع فيها لبعض الأمر ، فقلت له
وذي حاجةٍ قلنا له لا تَبُح بها     فليس إليها ماحييتَ سبيـلُ 
لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نخونه      وأنت لأخرى فارغٌ وحَليلُ 
فلا والله ما سمعتُ منه ريبةً بعدها حتى فرقَ بيننا الموت .

· خطب خالد بن صفوان امرأةً فقال :
 أنا خالد بن صفوان ، والحسب على ماقد علمته ، وكثرة المال على ماقد بلغك ، وفيِ خصالٌ سأبينها لكِ فتقدمين عليَ أو تدعين ، قالت : وماهي ؟ قال : إن الحُرةَ إذا دنت مني أملَتني ، وإذا تباعدتْ عني أعلتني ، ولا سبيل إلى درهمي وديناري ، ويأتي علي ساعة من الملال لو أن رأسي في يدي نبذْتُهُ ، 
فقالت :قد فهمنا مقالتك ووعينا ما ذكرتَ ، وفيك بحمد الله خصالٌ لا نرضاها لبنات إبليس ، فانصرف رحمك الله

- نظر رجلٌ إلى امرأته
 وهي صاعدةٌ في السلم فقال لها : أنت طالقٌ إن صعدتِ ، وطالقٌ إن نزلتِ ، وطالقٌ إن وقفتِ 
فرمت نفسها إلى الأرض فقال لها : فداك أبي وأمي إن مات الإمام مالك احتاج إليكِ أهل المدينة 

- كانت عليةُ بنت المهدي
 تحب أن ترسل بالأشعار من تختصُه ، فاختصتْ خادماً يقال له : (طَلَ) من خدم الرشيد ، فكانت تراسله بالشعر ، فلم تره أياماً ، فمشت على ميزاب وحدثته وقالت في ذلك 
قد كان ما كُلِفتـه زمنـاً ياطلٌ من وجدٍ بكم يكفي 
حتى أتيتك زائـراً عجـلاً أمشي على حتفٍ إلى حتفِ 
فحلف عليها الرشيد ألا تكلم طلاً ولا تسميه باسمه ، فضمنتْ له ذلك .
واستمع عليها يوماً وهي تدرسُ آخر سورة البقرة حتى بلغت إلى قوله عز و جل : ( فإن لمْ يصبها وابلٌ فطلٌ ) وأرادت أن تقول : ( فطلٌ ) فقالت : فالذي نهانا عنه أمير المؤمنين . فدخل وقبل رأسها وقال : قد وهبتُ لكِ طلاً ، ولا أمنعك بعد هذا من شيءٍ تريدينه .

- تزوج رجل امرأة قبيحة الوجه.
. وفي صباح اليوم التالي للعرس.. قالت لزوجها:
على من تريدني أن أظهر..؟ وعلى من تريدني أن أختبئ..؟؟
فقال لها: أنت في حل.. أن تظهري لكل الناس إلا أنا .. !!

- شاهد رجل امرأة شنقت نفسها في شجرة فقال:
يا ليت كل الأشجار تحمل مثل هذه الثمار.

قال الحجاج لما مدحته ليلى الاخيلية : أعطوها ألفاً من النعم 
فقال الخازن : أبل أم غنم ؟!
فقالت ليلى للخازن: ويحك الأمير أعز وأجل من أن يعطي الغنم فأعطوها إبل، 
فلما خرجت قال الحجاج :قاتلها الله والله لم أرد إلا الغنم 

 - حكي أنه كان لهارون الرشيد جارية سوداء قبيحة المنظر ، 
فنثر يوماً دنانير بين الجواري ، فصارت الجواري يلتقطن الدنانير ، وتلك الجارية واقفة تنظر إلى وجه الرشيد ، فقال لها : ألا تلتقطين الدنانير ؟
فقالت : إن مطلوبهن الدنانير ومطلوبي صاحب الدنانير ! 
فأعجبته فقربها وأثنى عليها خيراً ، فقام حسن كلامها مقام الجمال .

· ادخل علي المنصور جاريتان فأعجبتاه فقالت التي دخلت أولا :
يا أمير المؤمنين, ان الله فضلني علي هذه بقوله:"والسابقون الأولون"
وقالت الأخرى: لا بل الله فضلني عليها بقوله :"وللآخرة خير لك من الأولي"
.........
كان سقراط جالساً يقرأ ويكتب , وكانت امرأتة تغسل الثياب فراحت تحدثه في أمر ما , وبـ لهجة حادة , فلم يرد عليها , وهنا ارتفعت حرارة الغضب عند المرأة , فـ تقدمت منة وصبت فوق رأسة الماء من وعاء كبير فقال الفيلسوف سقراط :
أبرقتْ ثم أرعدتْ ثم أمطرتْ .
.........
دخلت ليلة الاخيلية على عبد الملك بن مروان وقد أسنّت فقال لها : ماذا رأى فيك توبة بن حميّر 
حين حبكِ فقالت : ما رآه الناس فيك حين ولّوك
فصل في الجود والكرم :

الكرم يطلق على كل ما يحمد من أنواع الخير والشرف والجود والعطاء والإنفاق.
من صفات الله -سبحانه- أنه الكريم، وهو الكثير الخير، الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه.
كرم النبي صلى الله عليه وسلم:
كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس شرفًا ونسبًا، وأجود الناس وأكرمهم في العطاء والإنفاق، فقد أتاه رجل يطلب منه مالا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنمًا بين جبلين، فأخذها كلها، ورجع إلى قومه، وقال لهم: أسلموا، فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. [أحمد].
  كما تروي عنه السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنهم ذبحوا شاة، ثم وزعوها على الفقراء؛ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة: (ما بقي منها؟) فقالت: ما بقي إلا كتفها؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بقي كلها غير كتفها) [الترمذي].
  أي أن ما يتصدق به الإنسان في سبيل الله هو الذي يبقي يوم القيامة، ولا يفنى إلا ما استعمله في هذه الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما نقص مال عبد من صدقة) [الترمذي].
1-قصة في كرم العرب

  قال الهيثم قال لي المهدي : 

  ويحك يا هيثم إن الناس يخبرون عن الأعراب سخاء ولؤما وكرما وسماحا وقد اختلفوا في ذلك فما عندك

  قال : فقلت على الخبير سقطت :

  خرجت من عند أهلي أريد ديار فرائد لي ، ومعي ناقة اركبها ، إذ ندت فذهبت ، فجعلت اتبعها ، حتى أمسيت فأدركتها ، ونظرت ، فإذا خيمة أعرابي فأتيتها 

فقالت ربة الخباء : من أنت ؟ 

فقلت : ضيف 

فقالت : وما يصنع الضيف عندنا ، إن الصحراء لواسعة ، ثم قامت إلى بر وطحنته وخبزته ثم عجنته ، ثم قعدت فأكلت ، ولم ألبث أن أقبل زوجها ومعه لبن فسلم ، ثم قال من الرجل ؟ 

فقلت : ضيف

 فقال : حياك الله

 ثم قال : يا فلانة ما أطعمت ضيفك شيئا 

فقالت: نعم ، فدخل الخباء وملأ قعبا من لبن ، ثم أتاني به ، فقال اشرب ، فشربت شرابا هنيا 

فقال : ما أراك أكلت شيئا ، وما أراها أطعمتك 

فقلت : لا والله فدخل عليها مغضبا 

فقال : ويلك أكلت وتركت ضيفك 

قالت : ما أصنع به أطعمه طعامي وخزاها الكلام حتى شجها ، ثم أخذ شفرة وخرج إلى ناقتي فنحرها 

فقلت : ما صنعت عافاك الله ؟ 

 ثم جمع حطبا وأجج نارا وأقبل يكبب ويطعمني ويأكل ويلقي إليها ويقول كلى لا  أطمك الله ، حتى إذا أصبح تركني ومضى ، فقعدت مغموما

  فلما تعالى النهار أقبل ومعه بعير ما يسأم الناظر أن ينظر إليه فقال : هذا مكان ناقتك ، ثم زودني من ذلك اللحم ومما حضره .

 فخرجت من عنده فضمني الليل إلى خباء فسلمت فردت صاحبة الخباء السلام وقالت : من الرجل ؟ 

 فقلت : ضيف 

فقالت : مرحبا بك حياك الله وعافاك الله 

 فنزلت ثم عمدت إلى بر وطحنته وعجنته ثم خبزته ثم قبضته قبضة روتها بالزبد واللبن ثم وضعتها بين يدي وقالت كل ذا غدر 

فلم ألبث أن أقبل إعرابي كريه الوجه فسلم فرددت عليه السلام

 فقال : من الرجل ؟ 

فقلت : ضيف 

فقال : وما يصنع الضيف عندنا 

ثم دخل إلى أهله فقال أين طعامي 

فقالت : أطعمته الضيف 

فقال : أتطعمين طعامي الأضياف فتحاربا الكلام فرفع عصاه وضرب بها رأسها فشجها فجعلت أضحك ، فخرج ألي وقال ما يضحكك؟

 فقلت : خير ، فقال : والله لتخبرني ، فأخبرته بقصة المرأة والرجل اللذين نزلت عليهما قبله ، فأقبل علي وقال : إن هذه التي عندي أخت ذلك الرجل ، وتلك التي عنده أختي

، فبت متعجبا وانصرفت (
)
· 2- قصة أخرى : 

جزاء الجود 
   غضب يوماً أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي من ( معن بن زائدة ) فأرسل إليه يطلبه ، فخاف معن بن زائدة من المنصور ، فخرج هارباً من بغداد بعد أن غير ملابسه ولبس ملابس الفقراء،وأثناء خروجه وهو راكب جمله، رآه عبد أسود، فتبعه هذا العبد وقبض على معن ودار بينهم هذا الحوار: 
قال معن: ما بك؟ 
فقال: أنت من يريده أمير المؤمنين. 
فقال معن: اتق الله عز وجل، وأين أنا من معن؟ 
فقال: والله إني لأعرفك جيداً. 
فلما رآه جاداً قال له معن: هذا عقد جوهر وهو يساوي أضعاف ما جعله المنصور من المكافأة فخذه ولا تكن سبباً لقتلي. 
قال: هاته  
فأخرجه معن إليه 
فقال العبد : لست قابله منك حتى أسألك عن شيء فإن صدقتني أطلقت سراحك، 
فقال معن : أسأل ما تريد. 
فقال: إن الناس قد وصفوك بالجود، فأخبرني هل وهبت مالك كله؟ 
فقال معن: بل بعض مالي. 
قال العبد: ما ذاك والله بكثير، وأنا والله رزقي كل شهر عشرون درهماً وهذا العقد الذي أعطيتني إياه يساوي قيمته ألوف الدنانير، وأنا أرده إليك وأطلق سراحك لجودك المأثور بين الناس ، ولتعلم أن في هذه الدنيا من هو أجود منك ، فلا تعجبك نفسك. 
  فقال معن: يا هذا قد والله فضحتني وتقتلني أهون عليّ مما قلت، فخذ ما أعطيته لك فإني لا أريده. 
 فضحك العبد وقال: والله لا أخذه ولا آخذ ثمناً للمعروف أبداً، ومضى العبد في طريقه. 

(
)
3-قصة بعنوان لقمة بلقمة :
  كان لامرأة ابن، فغاب عنها غيبة طويلة، وأيست من رجوعه، فجلست يوما تأكل، فحين كسرت اللقمة وأهوت بها إلى فيها، وقف بالباب سائل يستطعم فامتنعت عن أكل اللقمة وحملتها مع تمام الرغيف فتصدقت بها وبقيت جائعة يومها وليلها.

  فما مضت إلا أيام يسيرة حتى قدم ابنها فأخبرها بشدائد عظيمة مرت به وقال: أعظم ما جرى عليّ أني كنت منذ أيام أسلك طريقا في فلاة إذ خرج عليّ أسد فانقض عليّ من على ظهر حمار كنت أركبه، وفر الحمار هاربا، ونشبت مخالب الأسد في مرقعة كانت عليّ وثياب تحتها وجبة، فما وصل إلى بدني كبير شيء من مخالبه إلا أني تحيرت ودهشت وذهب أكثر عقلي والأسد يحملني حتى أدخلني كهفا وبرك عليّ ليفترسني، فرأيت رجلا عظيم الخلق أبيض الوجه والثياب وقد جاء حتى قبض على الأسد من غير سلاح وشاله وخبط به على الأرض وقال: "قم لقمة بلقمة"، 

  فقام الأسد يهرول، وثاب إليّ عقلي، فطلبت الرجل فلم أجده، وجلست بمكاني ساعات إلى أن رجعت إليّ قوتي ثم نظرت إلى نفسي فلم أجد بها بأسا فمشيت حتى لحقت بالقافلة التي كنت فيها فتعجبوا لما رأوني فحدثتهم حديثي، ولم أدر ما معنى قول الرجل: "لقمة بلقمة".

 فنظرت المرأة فإذا هو وقت أخرجت اللقمة من فيها فتصدقت بها.
  إن الصدقة تطفىء غضب الرب وتنجي بإذن الله من المهالك وترد البلايا وتبارك في العمر وربما صدقة تصدّ بإذن الله مصائب كبيرة، فلا نستهين بأمر الصدقة ولو كانت قليلة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فهذه الأم التي انشغلت بغياب ولدها الطويل حتى يئست من رجوعه كانت صدقتها التي تصدقت بها وهي في حاجة إليها كانت سببا لإنقاذ ولدها من موت 
محقق وسببا في عودته سالما، فتصدقوا فما عند الله خير وأبقى. (
)  
   5-     وقف سائل على باب كبير يسأل شيئا ، فأعطوه قليلا فجاء في اليوم الثاني بفأس وأراد أن يخرب الباب ، فقيل له في ذلك فقال : إما أن يكون الباب على قدر العطية ، أو العطية على قدر الباب . .

6-    في شرح البخاري لابن أبي جمرة : أن شابا وشيخا اشتركا في زرع فلما اقتسما صار الشيخ يأخذ من نصيبه ويضعه على نصيب الشاب سرا ، ويقول لعل في أجله فسحة .

   والشاب يأخذ من نصيبه شيئا ويضعه على نصيب الشيخ ، ويقول هذا الشيخ له عيال 

   وكلما فعل ذلك ازدادت الحنطة كثرة وكبرا في حبها فلما أعياهما ذلك أخبر كل واحد صاحبه بما فعله ، فأخذ ملك زمانهما من الحنطة حبة وجعلها في خزانته لتكون تذكرة لمن بعده . . . 

· 8- جود علي رضي الله عنه وكرمه 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة :

 حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهله جوع ، فأخذ من يهودي صوفا لتغزله فاطمة رضي الله عنها بثلاثة آصع من شعير ، فغزلت أول يوم منه وطحنت صاعا وخبزته 

  ،فلما أرادوا الأكل طرق بابهم مسكين ، وقال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ، أنا مسكين من مساكين أمة محمد ( أطعموني شيئا لله ، فدفعوا إليه الأقراص 

  وفي اليوم الثاني : جاءهم يتيم وقال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ، أنا يتيم من أيتام أمة محمد ( أطعموني شيئا لله ، فدفعوا إليه الأقراص

   في الثالث : جاءهم أسير وقال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ، أنا أسير من أمة محمد ( أطعموني شيئا لله ، فدفعوا إليه الأقراص وباتوا على الماء 

   فجاع الحسن والحسين رضي الله عنهما جوعا شديدا فخرج علي إلى النبي ( وأخبره بذلك ، فطاف على نسائه فلم يجد شيئا ، ثم جاء أبو بكر يشتكي الجوع ، فقيل يا رسول أن المقداد بن الأسود عنده تمر فخرجوا إليه ، فلم يجدوا شيئا فقال النبي ( لعلي رضي الله عنه : خذ هذه السلة ، واذهب إلى تلك النخلة ، وقل لها أن محمداً ( يقول لك أطعمينا من ثمرك ، فرمت عليهم رطبا بإذن الله تعالى فأكلوا حتى شبعوا ، وأرسلوا إلى فاطمة وولديها ما يشبعهم ، فأنزل الله تعالى في حق علي (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرا  (الآية . . (
)
· فصل قصص في بر الوالدين

من صميم الحياة 
أمي :

  كانت ترى فيه السعادة كل السعادة ، ترى فيه الدنيا كلها ولا ترى في الدنيا سواه ، وكذلك كان ؛ لأنه وحيدها ؛ وهي كذلك ! كانت وحيدته ؛ إذ أنهما كما يقول أهل هذا الزمان ( مقطوعان من شجرة ) ! وترجمتها : أنهما لا قريب لهما ولا نسيب ولا صهر ولا حبيب !. مات زوجها ولم يترك وراءه لها سوى بيت من الطين ؛ يقبع في زاوية خجولة من حيٍّ قديم من أحياء الرياض ! ؛ ليس في بيتها ما يرد العين إلاَّ أثاثٌ إذا رأيته عرفت من أول نظرة أنه لم يعد يصلح إلاَّ لزمن ولَّى أصحابه قبل عشرين عاماً ؛ أما أصحاب زماننا فيأنفون أن يجلسوا على مثله ؛ لأن ثيابهم أنظف من قلوبهم ! ! أما أولئك السابقون فبعكسنا تماماً كانت قلوبهم أنظف من ثيابهم !... وترك لها في هذا البيت طفلاً رضيعاً في أشهره الأولى .. فكان كل متاعها في الدنيا : بيتاً من الطين ؛ وطفلاً كوجه الصبح الحزين ؛ وحفنةً تأتيها كل عام لا تملأ الكفَّ من مال يسمى ( الضمان الاجتماعي) تُقيم به صُلْبها وصُلب صغيرها وتدخر ما بقي منه للأيام الشديدة في حياتهما وما أكثرها .
   رعته حتى أدخلته المدرسة ؛ وفي أول يوم غدا فيه إلى مدرسته يحمل على رأسه حقيبة صغيرة ينوء بحملها ! ليس فيها إلاَّ (..جزء عم .. والهجاء .. والحساب .. وقلم الرصاص .. و ! كسرة من خبز يابس هي إفطاره )! يجر خلفه طرف ( شماغه ) وطاقيته تتوسط رأسه الصغير . 

رأته ففاضت عيناها فرحاً بصغيرها الذي يستقبل أول أيام المستقبل .
كان ديدنها أن تغدو معه كل صباح إلى مدرسته سيراً على الأقدام ؛ وتنتظره في حر الشمس ظهراً حتى يعود فتتلقاه بالقُبل .. تطبعها على خديه وتحمل عنه حقيبته ويعودان للبيت ... فرحةٌ غامرة .. عمرت قلبها عندما سمعت بنبأ نجاحه في المرحلة الابتدائية .. بل كانت تخبر كل من تلقاه في طريقها أنَّ ابنها حمل الشهادة (الصفراء
     مرت السنون ؛ وإذ به يحمل الشهادة الجامعية ! من أعرق جامعات المملكة في قلب العاصمة ! ولا يزال مع وحيدته الحبيبة في بيت الطين ! وكانت فرحة ممزوجة بالألم والأمل معاً ؛ تلك التي كان سببها .. استئذانه حبيبته أن يفارقها ويفارق بلاده للسفر في بعثة لمواصلة دراسته العليا في بلاد الغرب ؛ يأتي بعدها حاملاً أعلى الشهادات 

   كاد قلبها ينخلع من البكاء عندما أغلقت عليه باب سيارة الأجرة التي ستوصله إلى مطار الرياض ليغيب بعدها عن حبيبته الغالية ست سنوات كاملات ! لا يعرف من أخبارها شيئاً إلاَّ بواسطة رسائل الجيران الأخيار ؛ الذين تطلب منهم جارتهم العجوز كتابتها لابنها الذي سافر بقلبها معه ... كانت تضم صورته التي تزّين شهاداته السابقة على صدرها كل ليلة وتبلها بالدموع حتى يغلبها النوم .. فتنام لتراه يتراءى لها في المنام ! هكذا هي طوال سنواتها العجاف ؛ كان الله في عونها .

    مرت السنوات .. وإذ بها تتلقى رسالة من ابنها ( الدكتور ) .. يخبرها فيها أنه قاب قوسين أو أدنى من رحلة العودة .. لم تسعها صحراء نجدٍ كلها من فرحها . 
دعت الله كثيراً أن يبقيها حتى تراه .. وودعت النوم .. ترقباً لمجيئه ...

في يوم .. غلبتها عيناها ضحوةً ؛ فإذا باب بيت الطين الذي لم يكن ليغلق كما تُغلق أبوابنا اليوم يُفتح وتظهر منه مقدمة حقيبتين كبيرتين .. يدخل بعدها رجل قارب الثلاثين من عمره يلبس ملابساً لم يكن لبسها معتاداً في ذلك الوقت إلاَّ قليلاً .. (جاكيت .. وملحقاته من كرافته ..وحذاء يلمع لمعان البرق 
    حضنته بين يديها الضعيفتين وغابت عن الدنيا ! ؛ بكاءٌ متبادل أزعج الجيران الواقفين في (..حوش ) المنزل الذين أتوا للترحيب والتهنئة بقدوم الابن الضيف (.. الدكتور

      وتمر السنون ! وينتقل بها إلى منزل اشتراه .. يليق به وبمنصبه ؛ أما هي فلا يليق بها ! ؛ ويودعان بيت الطين إلى غير رجعة ؛ ذلك أنه باعه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من أزهد الزاهدين ! .. أما هي ! فكأنها قطعت قطعةً من قلبها وألقتها .. وتراءى لها منظر الجيران الطيبين ..لكنها صبرت ابتغاء رضاه ! بعد رضا الله تعالى 

    أتته في يومٍ ؛ تعرض عليه الزواج من بنت (فلان ) .. امرأة ديّنة ..صالحة .. عفيفة .. محتشمة .. مطيعة ...تخدم في بيتها بنشاط بنات ذلك الزمان .. وهي مع ذلك .......! ضحك وربت بيده على كتفها وقال : لم يحن الوقت بعد
   حان الوقت ! وتزوج امرأة من طبقته هو ! ذات منصب وجمال .. لكنها كانت أنموذجاً من النساء بارعاً في التكبر والغرور والازدراء لأُمّه والاحتقار لها ولكلامها .. ولبسها .. و 

   صبرت الأم صبر أيوب !! ولم تشأ أن تجرح مشاعر ابنها ؛ فلم تخبره بشيء مما يقع لها معها 

كانت تلك المرأة تسومها سوء العذاب كل يوم ! . حتى إذا قدم الدكتور من عمله انفردت به في غرفتها .. وسردت له أحداث النهار كله ؛ وكيف أنها عانت من أمه وعانت وعانت و ... هكذا كان الحال كل يومٍ
    كان يعجب أشد العجب إذا سأل أمه عن زوجته : كيف هي ؟ فتثني عليها خيراً ما استطاعت ؛ كل ذلك اتقاء ما يجرح شعوره ويسبب غضبه !... نفد صبره .. ونفد (بالدال) إيمانه .. ونفد ما كان في قلبه من بقايا رحمة عاد بها معه من بلاد الغرب على استحياء .. فوقف على رأس أُمّه وهي تغسل ثيابها في (..حوش ) المنزل ! – وتلك الأفعى وراءه بشعرها الطويل المنثور على ظهرها - وقال لها بصوت الآمر :- يا أمي .. إما أن تراعي منصب زوجتي وتستقبلي زميلاتها بثياب حسنة وكلام زين ولا تجلسي معهم في الصالة .. وإلاَّ ....التفتت الأم العجوز ! خلفها وظنت أنه يخاطب أحداً غيرها ؛ فلما لم تجد إلاَّ نفسها في فناء المنزل ؛ علمت أنها هي المقصودة بالكلام لوحدها فأظلمت الدنيا في عينيها .. واتكأت على ما بقي في جسمها من قوة .... ودخلت ملحقها الصغير ورمت بنفسها على فراشها ؛ وخبأت رأسها في مخدتها وبكت حتى كاد أن ينشق قلبها .. 

       زادت الأفعى في خبثها ؛ وزادت أُذُن الدكتور في سماعها ! . حتى كانت الطامة الكبرى وقاصمة الظهر 

    كم مرة قلت لك أن عقلية العجائز هذه لم تعد تناسبنا .. صارت قديمة. . تفهمين ؟..حتى التلفون تردين عليه ؟ ..ما بقي شيء ما تدخلتي فيه في هذا البيت النكد ؟! الله يستر عليك نحن لم نعد نصلح لك ؛ ولا أنتِ تصلحين لنا .. - (حملت الأم في يدها كيساً من القماش أودعته ما لديها من ثياب .. وخرجت حتى إذا وقفت بباب القصر المنيف ! التفتت إليه ودموعها تسطع على خديها في ظهيرة تشوي الوجوه ) ؛ وقالت : - سامحك الله يا ولدي .. والله ما عملت لكم إلاَّ كل خير أنت وزوجتك .. ووالله ما أذكر أني جرحتها بشيء .. سامحكم الله ..ثم شهقت شهقة ملؤها القهر .. وذهبت إلى حيث لا تعلم 

   حاول أن يوقظ ضميره فيلحق بها ؛ فمنعته الأفعى .. الرقطاء الجميلة الناعمة الملمس .. فلم يفعل     مرت الأشهر ! وهي تساءل عنه ما تبقى من جيرانها ؛ لتعلم هل هو بخير ؛ هل مرض ؛ هل رزق بأطفال ؟! هل .. وكانت تنتقل من هذا الجار إلى هذا إلى ذاك .. وتمكث عند هؤلاء أياماً وعند هؤلاء شهراًًَ .. وهناك أكثر .. تأخذ في حياء شديد ما يقدمونه لها من صدقات .. وكأنها تبلع الجمر الأحمر ..

 مرض .. دخل المستشفى .. سمعت أمه بالخبر .. استأجرت سيارة الأجرة لتراه .. 
وجدت الأفعى عند باب غرفته في المستشفى ؛ فأغرت بها الأطباء والممرضات وأنها عجوز مجنونة .. لا عقل لها نخاف على الأجهزة الطبية منها .. فأخرجوها وهي تنتحب ..- أريد أن أراه .. يا ناس هذا ولدي .. حبيبي .. فلذة كبدي .. الله يخليكم لا تحرموني من رؤيته

خرج من المستشفى ولم يُخبَر بزيارة أمه له .

أنفق جُلَّ أمواله في علاج مرضه ؛ بل كل ماله ؛ وباع بعض أثاث منزله ..

وقفت الأفعى الرقطاء .. في وجهه يوماً على إثر خلاف بينهما لتكثر عليه الطلبات ؛ فلما لم يستجب قالت بصلافة المسترجلات - : صبرت عليك وعلى أمك من قبل .. أنت الآن وللأسف لم تعد رجلاً .. ولا استعداد لدي أكثر من هذا أن أعيش مع فقير مثلك .. طلقني .. هل تسمع .. طلقني 
قال : كأنها صفعتني على وجهي بيد من حديد ؛ وألقتني في صحراء النفود عرياناً .

طلقها .. وذهب يبحث عن ذكريات قديمة مفقودة .. اسمها ( أمه الحبيبة الغالية .. المظلومة)..

 طرق باب كل بيت في الحي القديم ؛ وسأل عنها كل جار .. لكن دون جدوى .. بحث عنها في ثلاجات المستشفيات .. في أقسام الشرط .. دون جدوى أيضاً .. أعياه التعب ! حتى ظن أنها قد ماتت ..  هام على وجهه بحثاً عنها .. وأيضاً بلا جدوى !

   وفي يومٍ .. وفي طريق عودته مر بمسجد الحي القديم ليصلي به صلاة المغرب .. علَّه يجد عنها خبراً لدى جيرانه الأقدمين .. فإذا به يرى منظراً يؤمن لرؤيته الملحدون ويتوب العاصون .. منظراً يقطع أنياط القلوب ويمزق الأحشاء ويستنزف الدموع من العين بالقوة ... ماذا تتوقعون ؟!   
امرأة مسكينة تجلس أمام المسجد تمد يدها تنتظر صدقات المحسنين ، أخرج من جيبه نقودا ليقدمها لها ، أعطاها ، دعت له ، إنه يعرف الصوت ، سمع هذا الصوت كثيرا من قبل ، يا الله صوت من هذا 

   إنه صوت أمي ، إنه صوت الحبيبة ، صوت الغالية !!

   إنها أمُّه الحبيبة الغالية (تستجدي) الناس على رصيف المسجد .. وتمد يداً لطالما مدتها إليه في صغره بالريال والخمسة والعشرة ... تماماً كما تُمد إليها أيدي المصلين الآن بالريال والخمسة و.. و.. و .. ولطالما عطفت عليه في صغره وحزنت عليه في غربته في كبره .. واليوم تتسول لتعيش فقد ملت من عطايا وصدقات الجيران وأحست أنها عالةٌ عليهم وأنها أذلت نفسها كثيراً كثيراً .. فلجأت إلى استجداء عباد الله بجوار بيت الله 

   ارتمى بين يديها يقبل أقدامها ويديها ويضع قدميها على خديه .. وبكاؤه يشق سماء نجدٍ . منظرٌ يقف الحليم أمامه حيران

   حملها بين يديه .. أمام المصلين وذهب بها يمشي على وجهه إلى منزله .. وهو يردد بصوت متهدج مخنوق بالدموع والحسرات ؛ وجؤار يملأ الشوارع :- لعنة الله على الزوجة الفاجرة .. وعلى الدكتوراه .. وعلى العمارة .. وعلى الراتب .. وعلى المال ... وعلى من فرق بيني وبين أمي
   وذهب يحملها بين ذراعيه وطرف (شماغه ) يخط على الأرض و(عقاله ) على ذراعه اليسرى .. وولى ظهره للدنيا 

   وبعد ... فوالله لقد حاولت جاهداً أن أجد تعليقاً أختم به هذه القصة ؛ فخنقتني العبرة فلم أستطع .. فاقرؤوها هكذا كما هي : من دون تعليق  (
)
· فصل : قصص عن الصبر 
قال رجل لعنتره : ما السر في شجاعتك وأنت تغلب الرجال ؟ 
فقال عنتره : ضع إصبعك في فمي وخذ إصبعي في فمك . وعض كل واحد منهم الآخر ، فصاح الرجل من الألم ولم يصبر ، فأخرج له عنتره إصبعه . وقال : بهذا غلبت الأبطال ...أي بالصبر والاحتمال .
فالصبر الصبر  وإياكم والجزع مما يقدر الله ويشاء فنحن ملك لله ، وعبيد لله ، ومن حق المالك أن يفعل بما يملك ما يشاء.
إليكم دليل تغنى به الشعراء عن الصبر ، قال الشاعر:
                             دع المقادير تجري في أعنتها   ولا تنامن إلا خالي البال
                              ما بين طرفة عين وانتباهتها   يغير الله من حال إلى حال

القصة الأولى  :

  يحكى أن رجلاً من الصالحين مر على رجل أصابه شلل نصفي والدود يتناثر من جنبيه وأعمى وأصم وهو يقول : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيراً من خلقه . فتعجب الرجل ثم قال له : يا أخي ما الذي عافاك الله منه لقد رأيتُ جميع المصائب وقد تزاحمت عليك . 
فقال له : إليك عني يا بطال فإنه عافاني إذ أطلق لي لساناً يوحده وقلباً يعرفه وفي كل وقت يذكره 

القصة الثانية
  قال الأحنف بن قيس : شكوت إلى عمي وجعاً في بطني فنهرني وقال : إذا نزل بك شيء فلا تشكه إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه , ولكن اُشكُ لمن ابتلاك به فهو قادر على أن يفرج عنك
 , يا ابن أخي إحدى عيني هاتين ما أُبصرُ بها من أربعين سنة وما أخبرت امرأتي بذلك ولا أحداً من أهلي 0
القصة الثالثة 

   يُحكى أن أحد الصالحين كان إذا أُصيب بشيء أو ابتُليَ به يقول خيراً وذات ليلة جاء ذئب فأكل ديكاً له , فقيل له به فقال : خيراً , ثم ضُربَ في هذه الليلة كلبه المُكلف بالحراسة فمات . فقيل له , فقال : خيراً ,ثم نهق حماره فمات , فقال : خيراً إن شاء الله . فضاق أهله بكلامه ذرعاً . 
ونزل بهم في تلك الليلة عرب أغاروا عليهم فقتلوا كُلَ من بالمنطقة ولم ينجُ إلا هو وأهل بيته . فالذين غاروا استدلوا على الناس الذين قتلوهم بصياح الديكة ونباح الكلاب ونهيق الحمير , وهو قد مات له كل ذلك فكان هلاك هذه الأشياء خيراً وسبباً لنجاته من القتل فسبحاااااان المدبر الحكيم .

القصة الرابعة : 
قال المدائني : رأيت بالبادية امرأةً لم أر جِلداً ولا أنضر منها ولا أحسن وجهاً منها , فقلت :
تالله إن فعل هذا بكِ من الاعتدال والسرور , فقالت : كلا والله إن لدي أحزاناً وخلفي همومُ , وسأخبرك : 
كان لي زوج وكان لي منه ابنان فذبح أبوهما شاة في يوم عيد الأضحى والصبيان يلعبان , فقال الأكبر للأصغر :
أَتريد أن أُريك كيف ذبح أبي الشاة . قال : نعم , فذبحه . فلما نظر الدم خاف ففزع نحو الجبل فأكله الذئب

 فخرج أبوه يبحث عنه فضاع فمات عطشاً فأفردني الدهر .
 فقلت لها وكيف أنتِ والصبر ؟؟؟
فقالت لو دام لي لَدُمتُ له ولكنه كان جرحاً فَشُفِي .

القصة الخامسة

  قال الشافعي رحمه الله عند موت ابنه : اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت أخذت فقد أبقيت , أخذت عضواً وأبقيت أعضاء , وأخذت ابناً وأبقيت أبناء   
  لله درهم من صابرين , صبروا على مصائب تَهد الجبال واحتسبوا الأجر من عند الواحد المنان , لأنهم عرفوا فائدة الصبر وأجره العظيم عند الله , وتغلبوا على هذه المصائب بقوة إيمانهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى 0


 وأخيراً سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري وأصبر
 حتى يقول الصبر إني صبرت على شيء أمر من الصبر
فصل قصص الحيوانات :

قصة عجيبة :

1- النمل يعاقب نملة لأنها كذبت عليهم :

  قال بعضهم : خرجت نملة من بيتها ، فصادفت شق جرادة ، فحاولت أن تحمله فلم تطق ، فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها ، قال : فرفعت ذلك من الأرض ، فطافت في مكانه فلم تجده ، فانصرفوا وتركوها ، قال : فوضعته ، فعادت تحاول حمله فلم تقدر ، فذهبت وجاءت بهم فرفعته ، فطافت فلم تجده ، فانصرفوا ، قال : فعلت ذلك مرارا ، فلما كان في المرة الأخرى استدار النمل حلقة ، ووضعوها في وسطها ، وقطعوها عضوا عضوا .

 قال شيخنا:  وقد حكيت له هذه الحكاية فقال : هذه النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب ، والنمل من أحرص الحيوان ويضرب بحرصه المثل 

   ويذكر أن سليمان صلوات الله وسلامه عليه بما رأى حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها : كم تأكل النملة من الطعام كل سنة ؟ 

قالت : ثلاث حبات من الحنطة

   فأمر بإلقائها في قارورة وسد فم القارورة ، وجعل معها ثلاث حبات حنطة وتركها سنة بعد ما قالت ، ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة فوجد حبة ونصف حبة فقال أين زعمك ؟ أنت زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات?   فقالت : نعم ، ولكن لما رأيتك مشغولا بمصالح أبناء جنسك حسبت الذي بقي من عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة فاقتصرت على نصف القوت واستبقيت نصفه استبقاء لنفسي 

   فعجب سليمان من شدة حرصها وهذا من أعجب الهداية والعطية 

ومن حرصها أنها تكد طوال الصيف وتجمع للشتاء علما منها بأعواز الطلب في الشتاء وتعذر الكسب فيه وهي على ضعفها شديدة القوى فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها

   ومن عجيب أمرها أنك إذا أخذت عضو كزبرة يابس فأدنيته إلى انفك لم تشم له رائحة فإذا وضعته على الأرض أقبلت النملة من مكان بعيد إليه فإن عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها بصف من النمل يحتملونه فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت بسرعة اليه فهي تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع 

  فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان وبقي فيه فتات من الخبز أو غيره فتحمله وتذهب به وإن كان أكبر منها فإن عجزت عن حمله ذهبت إلى حجرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاؤا كخيط أسود يتبع بعضهم بعضا حتى يتساعدوا على حمله ونقله

   وهي تأتي إلى السنبلة فتشمها فإن وجدتها حنطة قطعتها ومزقتها وحملتها وإن وجدتها شعيرا فلا 

  ولها صدق الشم وبعد الهمة وشدة الحرص والجرأة على محاولة نقل ما هو أضعاف أضعاف وزنها وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل إلا أن لها رائدا يطلب الرزق فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات ، وكل نملة تجتهد في صلاح العامة منها غير مختلسة من الحب شيئا لنفسها دون صواحباتها 

   ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل أو نحوه فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء ، أو يتخذ إناء كبيرا ويملأه ماء ، ثم يضع فيه ذلك الشيء ، فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه فيتسلق في الحائط ويمشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء فتلقى نفسها عليه ، وجربنا نحن ذلك .

  وأحمى صانع مرة طوقا بالنار ورماه على الأرض ليبرد ، واتفق أن اشتمل الطوق على نمل فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه وهج النار فلزم المركز ووسط الطوق وكان ذلك مركزا له وهو أبعد مكان من المحيط .
· 2- قصة ظريفة ورمزية استعمل فيها البقر لحل المشاكل :

كان في إحدى قرى حائل زوجان في بداية حياتهما الزوجية
ورغم أن الزوجة تحب زوجها إلا أنها كانت صغيره ومغرورة بعض الشيء
وفي ذلك المساء وحين عاد الزوج من المزرعة متعبا مجهدا أثارت أمامه زوبعة بدون سبب
وحين لم تجد منها التجاوب المأمول صرخت في وجهه :
باروح لبيت أهلي !!
فأخذ يهدئها ويطيب خاطرها ولكن ذلك لم يزدها إلا صراخا وإصرار على الذهاب إلى بيت أهلها
فقال لها الرجل المجهد :
إذا كنت ِ مصرة .. الباب يفوت بقرة

  وأخذتها العزة بالإثم فهرولت إلى بيت أهلها القريب وتركت بابه مفتوحا من شدة الغضب
، ثم إنها تعتقد وتنتظر أنه سوف يرجعها قبل أن تصل إلى بيت أهلها لأنها تمشي على قدميها ولم يحرك الرجل ساكنا وظل كأن الأمر لا يعنيه من قريب أو من بعيد..
ومضى يوم ويومان وأسبوع وأسبوعان وهي في بيت أهلها تنتظر أن يصالحها

، وتعتقد كلما قُرِع الباب أنه قد هرع إليها بالهدايا المرضية .. ولكن دون جدوى
وحين فرغ صبرها أو كاد وهزها الشوق إلى بيت الزوجية، وأكلتها عيون الزائرات، قالت لأبيها :
 أنت ما تشوف محمد .. ما يتكلم معك ؟!
 أشوفه يصلي معنا في المسجد.. يسلم عليّ وأسلم عليه  ..!
 بس ؟؟ ما قال لك ليش ما ترجع سارة ؟
 لا .. ما فتح لي الموضوع نهائيا  !
وظلت المرأة تتململ على نار وتسأل أباها كل مساء ذلك السؤال
وهو يجيبها بنفس الجواب حتى فرغ صبره فقال لها :
 الرجال لا سأل .. ولا  داعي تكررين السؤال كل يوم ! أنت طلعت من بيته بدون سبب ، إذا كنت تريدي أن ترجعي له ( وهذا هو الظاهر) ارجعي له مثل ما طلعتي وإلا ترى بيتي ما هو ضايق بك
وظلت المرأة أسبوعا آخر كأنها على جمر تتمنى إشارة من زوجها أو إيماءه لكي تعود وفي وجهها بعض الكرامة .. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث
هنا فرغ صبرها وأخذت تفكر في أي حيله تعيدها إليه بشكل فيه ذره من منطق أو سبب فلم يتوصل تفكيرها إلا للبقرة !
فقد كان لديهما، هي وزوجها، بقرة تخرج كل صباح مع أبقار القرية للرعي وتعود الأبقار في المساء

فيتوجهن عادة إلى منحاة فيها ماء فيردن ثم تنطلق كل بقرة إلى بيت صاحبها بدون دليل  ..
وكانت تراقب الأبقار من شقوق الباب، باب أهلها، وتحسد بقرتها حين تراها تنطلق من المنحاة إلى البيت فتدفع الباب برأسها وتدخل دون أي حساسية ، وتمنت أن تفعل مثلها

هنا قفز إلى ذهنها فكرة نفذتها فورا، وهي تنظر إلى البقر يشربن من المنحاة القريبة ، لبست عباءتها وانطلقت إليهن، وحين ارتوت بقرتها واتجهت صوب البيت أمسكت بذنبها ، ويقال أن البقرة إذا أمسك أحد بذنبها تتضاعف سرعتها عشرات المرات وتصلح لسباق الخيل 

المهم أن البقرة انطلقت بسرعة عظيمه والمرأة وراءها ممسكه بذنبها ، تخيلوا شكلها 
  ودفعت البقرة الباب برأسها ودخلت والمرأة وراءها فإذا بها أمام زوجها وجها لوجه فصرخت فيه  :
 أنا ما جيت .. لكن البقرة هي اللي جرتني
2- تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب :

   روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قتيلاً فقال: ((ما شأن هذا الرجل قتيلاً؟)) فقالوا: يا رسول الله، وثب على غنم أبي زهرة فأخذ شاة، فوثب عليه كلب الماشية فقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {قتل نفسه وأضاع دينه وعصى ربه عز وجل وخان أخاه، وكان الكلب خيرًا من هذا الغادر} ثم قال: { أيعجز أحدكم أن يحفظ أخاه المسلم في نفسه وأهله كحفظ هذا الكلب ماشية أربابه}

. ** رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعرابيًا يسوق كلبًا فقال: ما هذا الذي معك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، نعم الصاحب؛ إن أعطيته شكر وإن منعته صبر، فقال عمر: نعم الصاحب فاستمسك به. 

 ". ** قال الأحنف بن قيس: "إذا بصبص الكلب فثق بود منه، ولا تثق ببصابص الناس، فرب مبصبص خوان"

.** قال الشعبي: "خير خصلة في الكلب أن لا ينافق في محبته"

 .** قال الحسن البصري: "في الكلب عشر خصال محمودة ينبغي أن تكون في كل مؤمن:

الأولى  : أنه لا يزال جائعًا حتى يطعم، وذلك من آداب الصالحين.

والثانية: لا يكون له موضع يعرف به، وذلك من علامة المحبين.

والثالثة  : أنه لا ينام من الليل إلا قليلاً، وذلك من صفات المحسنين.

والرابعة : إذا مات لا يكون له ميراث، وذلك من أخلاق الزاهدين.

والخامسة : أنه لا يترك صاحبه وإن جوعه وطرده، وذلك من شيم المريدين.

والسادسة : أنه يرضى من الدنيا بأدنى مكان، وذلك من إشارة المتواضعين.

والسابعة : أنه إذا غلب على مكانه تركه وانصرف إلى غيره، وذلك من علامة المتواضعين.

والثامنة: أنه إذا ضرب وطرد ودعي أجاب ولم يحقد، وذلك من أخلاق الخاشعين.

والتاسعة : أنه إذا حضر شيء للأكل قعد ينظر من بعيد، وذلك من أخلاق المساكين.

والعاشرة: إذا رحل من مكانه لا يرحل معه شيء ولا له شيء يلتفت إليه، وذلك من صفات المجردين
 .**كان للحارث بن صعصعة ندماء لا يفارقهم، شديد المحبة لهم، فعبث أحدهم بزوجته وبعث إليها وراسلها، فعلقت به ، وكان للحارث كلب رباه ، فخرج الحارث في بعض متنزهاته ومعه ندماؤه، فتخلف عنهم ذلك الرجل ، فلما بعد الحارث عن منزله جاء نديمه إلى زوجته وأقام عندها يأكل ويشرب، فلما اضطجعا وصار على بطنها وثب عليهما الكلب فقتلهما، فلما رجع الحارث إلى منزله نظر إليهما عرف القضية وأوقف ندماءه على ذلك ثم أنشأ يقول: 

وما زال يرعى ذمتي ويحوطني    ويحفظ عرسي والخليل يخون
فيا عجبًا للخل يهتك حرمتي     ويا عجبًا للكلب كيف يصون
 قال أبو عبيدة في طبقات فحول الشعراء في سبب هذا البيت من الشعر

يعرج عن جاره وشقيقه    ويرغب فيه كلبه وهو ضاربه

5- قصة أخرى

   قيل إن رجلاً من أهل البصرة خرج مع شقيقه وجاره إلى ظاهر البصرة لينتظروا قدوم تجارة له، فأتبعه كلب له، فطرده وضربه وقد كره الرجل أن يتبعه ثم رماه بحجر فأدماه، فأبى الكلب إلا أن يتبعه، فلما وصل إلى موضع معين وثب به قوم كانت لهم عنده طائلة، فهرب جاره وأخوه وتركاه، فجرح جراحات كثيرة، ورموه في بئر وحثوا عليه بالتراب حتى واروه، ولم يشكوا في موته، والكلب مازال يكر عليهم وهم يرجمونه فلما انصرفوا أتى الكلب إلى رأس البئر فلم يزل يعوي ويبحث بالتراب بمخالبه حتى ظهر رأس صاحبه وفيه نفس يتردد، وقد كان أشرف على التلف، ولم يبق فيه إلا حشاشة نفسه ووصل إليه الروح،

   فبينما هو كذلك إذ مر أناس فأنكروا مكان الكلب، ورأوا كأنه يحفر قبرًا، فجاءوا إذا هم بالرجل على تلك الحال فاستخرجوه حيًا وحملوه إلى أهله، وأطلق على ذلك الموضع بعدها بئر الكلب

 .** كان للربيع بن بدر كلب قد رباه، فلما مات الربيع ودفن جعل يتضرب على قبره حتى مات، 

وكان للعامر بن عنترة كلاب صيد وماشية وكان يحسن صحبتها فلما مات لزمت الكلاب قبره حتى ماتت عنده وتفرق عنه الأهل والأقارب

 . ** مر والي أرمينية على إحدى قرى الإقليم فوجد بها قبرًا، عليه قبة مبنية كبيرة مكتوب عليها: (هذا قبر الكلب) فسأل عن خبرها فدله أهل القرية على شيخ كبير فسأله عن الخبر فقال:  كان في هذه الناحية منذ سنوات طويلة ملك عظيم الشأن وكان مشهورًا بالصيد والنزاهة، وكان له كلب قد رباه، فخرج يومًا إلى متنزهاته وقال لطباخه: اصنع لي ثريدة لبن فقد اشتهيتها ، وخرج إلى متنزهاته، فصنع له الطباخ ثريدة عظيمة ونسي أن يغطيها بشيء فجاءت حية من بعض الشقوق، فكرعت من ذلك اللبن ومجت في الثريدة من سمها والكلب رابض يرى ذلك كله ولا يستطيع ردها، وكان عند الملك جارية خرساء زمنى قد رأت الأمر كله، فلما رجع الملك من الصيد طلب الثريدة ليأكلها، فنبح الكلب بشدة وصاح، فلم يلتفت إليه، فرموا إليه ببعض الطعام فلم يقربه ولج في الصياح، فلما رأى الملك يمد يده إلى الثريدة وثب إلى وسط المائدة وأدخل فمه في اللبن وكرع منه، فسقط ميتًا وتناثر لحمه، فبقي الملك متعجبًا مما جرى فأومأت الجارية الخرساء إليهم فعرفوا القصة، فقال الملك لغلمانه وحاشيته: قد فداني بنفسه، لحقيق بالمكافأة، وما يحمله ويدفنه غيري، وبنى عليه قبة وكتب عليها الخبر

 **5-  قال الشيخ زكريا بن محمد القزويني في كتابه المسمى " عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" في باب الكلب: من ذكاء الكلب أنه إذا تبع الظباء يعرف التيس من العنز، فيترك العنز ويقصد التيس، وإن كان التيس أشد عدوًا، لكن يعلم أن التيس سيعتريه البول من الفزع فلم يستطع الإراقة مع شدة الحصر، فيقل عدوه حتى يقف فيلحقه الكلب، وأما العنز إذا اعتراها البول أراقت لسعة السبيل وسهولة المخرج فلا تقصر

6-  الأسد والأرنب الذكي 

   زعموا أن أسدا كان في أكمة تجاور طريقاً من طرق الناس وله أصحاب ثلاثة: ذئب وابن أوى وغراب. مر جماعة من التجار وتخلف جمل عنهم ثم دخل الأجمة. سأله الأسد عن مراده فقال انه يود صحبته.وافق وأمنه على نفسه إلى أن ذهب ذات يوم إلى الصيد وتعارك مع فيل وخلف العراك جروحاً في جسده أقعدته عن الصيد. فطلب من الغراب والذئب وابن آوى الانتشار والصيد لتوفير غذاء للجميع. تشاوروا فيما بينهم وارتأوا إن الصيد موجود في عين المكان وأن الجمل ضحية نموذجية شرط أن يسمح الأسد بذلك. 

رفض الليث عرضهم ووبخهم. عاد الغراب إلى الغضنفر وأقنعه بسيناريو آخر لا يتعارض مع وعده للجمل بالمرعى والعيش الآمن.

 ثم انتقل الثلاثة إلى الجمل لإقناعه بعرض أنفسهم على الأسد ليأكل منهم من يشاء اعترافاً بجميله ورعايته لهم على أن يجدوا الأعذار لبعضهم البعض بحيث ينجون جميعا. 

   بادر الغراب إلى تقديم نفسه للأسد قائلا: 
انك احتجت أيها الملك إلى ما تأكله ونحن أحق أن نهب أنفسنا لك فانا بك كنا نعيش وبك نرجو عيش من بعدنا من أعقابنا فانا أحب أن تأكلني.

أجابه الذئب والجمل وابن أوى:اسكت فليس في أكلك شبع للملك.

قال ابن أوى:أنا اشبع الملك.

فقال الذئب والغراب والجمل:أنت منتن الريح خبيث اللحم ونخاف إن أكلك الملك أن يقتله خبث لحمك.

فقال الذئب لكنني لست كذلك. فقال الثلاثة:من أراد قتل نفسه فليأكل لحم الذئب.

وظن الجمل أنه يسلم بنفس الطريقة التي سلم بها الآخرون فقال:أيها الملك لكن لحمي طيب ومريء وفيه شبع للملك.

فقال الذئب والغراب وابن أوى: صدقت وتكرمت ووثبوا عليه ومزقوه إربا. 

  في حكايتي ابن المقفع ولافونتين تتشابه الضحايا وتتشابه الوحوش المفترسة والحكمة واحدة:من الأفضل للضعيف ألا يعترض طريق الأقوياء فحجته ضعيفة وحجتهم أقوى على الدوام ومصيره الافتراس المحتم.هذا في الغابة . 

  وفي عصر الكاتبين كانت شريعة الغاب سائدة بالفعل.

فماذا لو بعثا اليوم حيث تسود الأمم المتحدة والديموقراطية والتعبير الحر وحقوق الإنسان والحيوان ومحاكم العدل والبرلمانات واقتصاد السوق والعولمة؟. 

وماذا لو طلب منهما إبداء رأي في الحملة الأميركية على العراق.فهل يعبران بطريقة مختلفة وكيف؟ 

· فصل قصص في حسن الخاتمة 
· 1- قاسم  بخيت علي الأغا:

   داعية إسلامي، سلفي، خطيب ، مصنف . ولد بمدينة خان يونس بفلسطين، ونشأ بها، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية تعاقد مع السعودية للعمل بها في سلك التدريس، ثم انتسب إلى جامعة الرياض وتخرج فيها حاملا شهادة جامعية في اللغة الإنجليزية. عمل مدرسا للغة الإنجليزية في أحد المعاهد بالرياض، ثم حصل على ماجستير في الوعظ والخطابة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكان عنوان الرسالة : (الخطابة والوعظ وأثرها في الدعوة). عمل إماما لمسجد السلامة بحي الجنوبية بمنطقة الرياض، وكانت له دروس في المسجد ومساجد أخرى. سافر داعيا إلى الله إلى عدة دول في آسيا وأفريقيا بتكليف من هيئة البحوث العلمية للدعوة في الخارج. كان يعمل في موسم الحج كل سنة تقريبا للترجمة مع التوعية الإسلامية والخطابة والتوجيه مع الحجاج الناطقين بالإنجليزية بتكليف من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز مفتي المملكة السعودية ،رحمه الله . وكان من المقربين من الشيخ. كان رحمه الله خطيبا مفوها فصيحا بليغا مؤثرا، يبكي ويبكي من حوله من شدة التأثر، صاحب مروءة وشهامة إضافة إلى ما يتمتع به من سمت حسن. ورغم ما كان عليه من خوف وخشية لله سبحانه وتعالى إلا أنه كان صاحب ظرف ودعابة يأنس له من جالسه ويحبه من رآه ومن سمع به. توفي رحمه الله بمدينة الرياض أثناء إمامته للمصلين في صلاة العشاء وكان يقرأ في آخر سورة الكهف، وعند تلاوته للآية الكريمة : {إن 
   الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا}(
)  كررها ثلاث مرات وفي المرة الثالثة سقط ميتا رحمه الله، وهذا من حسن الخاتمه لهذا الشيخ الصالح. ودفن بمدينة الرياض(
).
2- ابن بكار النابلسي (000- 758هـ)

· أحمد مظفر بن بكار النابلسي: 

المحدث. المصنف ، الشيخ شهاب الدين . ولد بنابلس . ذكره الذهبي في المعجم المختص 

  وقال البرزالي : محدث فاضل ، وقال :كان يقول أشتهي أن أموت وأنا ساجد فرزقه الله ذلك، وذلك أنه دخل بيته وأغلق بابه وفقد ثلاثة أيام فوجدوه ميتا ، وهو ساجد وذلك في ربيع الأول سنة 758هـ (
).

· 3- حسن الخاتمة لمن داوم على صلاة الضحى :

كان هذا الرجل صالحا وكان يعمل نجارًا في الرياض وكان كلما حان وقت سنة الضحى أغلق دكانه وانطلق إلى المسجد المجاور للدكان ثم توضأ وصلى سنة الضحى فبعد أن ينتهي من صلاته يعود فيفتح دكانه ثم يعمل فيه

   وفي يوم من الأيام أغلق دكانه الساعة السابعة صباحاً ثم انطلق إلى المسجد فتوضأ ثم كبر يصلي و بعد أن انتهى من الركعة الأولى وشرع في الركعة الثانية فوضع يده اليمنى على اليسرى فإذا بملك الموت يقبض روحه وهو يناجي ربه في أفضل العبادات فيسقط رحمه الله ويده اليمنى على اليسرى 

   فما علموا به إلا وقت صلاة الظهر عندما دخل المؤذن يؤذن للصلاة فحملوه إلى بيته وقاموا بتغسيله فكلما أعادوا يديه إلى جنبه أعادها مرة أخرى إلى صدره فكفنوه ويداه موضوعة على صدره كهيئتها في الصلاة . 

     فانظر يا أخي إلى هذه الميتة الحسنة ، و هل أفضل من أن يموت الإنسان و هو يعبد ربه و يناجيه و أن يبعث يوم القيامة و هو مصليا . اللهم أحسن خاتمتنا و توفنا مسلمين . (
)
· 4- مواطن سعودي يبشر بالجنة 
رأى رجل من أهل بريدة في المنام من يوقظه ويخبره بان فلانا من أهل الجنة فلما أصبح الرجل تعجب من رؤيا هذه!!

ولكنه لم يعرها أي اهتمام وقال :لعلها أضغاث أحلام.

فلما كانت الليلة الثانية رأى الرؤيا نفسها :بان فلان بن فلان من أهل الجنة وبشره بذلك.
ويوم الثالثة رأى رؤياه نفسها ثلاث ليال متتالية والرجل يرى بمنامه هذه البشرى.

يقول راوي الحكاية أبو ياسر :سال صاحب الرؤيا عن عائلة هذا الرجل فقيل له:إن هذه العائلة مشهورة تسكن مدينة الرياض ليخبر الرجل أن وجده لما رآه في المنام من اسمه واسم عائلته ويبشره بهذه البشرى السارة.وصل إلى العائلة ولكنهم اخبروه أن الرجل يعيش الآن بمحافظة الخرج.
ذهب إلى الخرج وسال عن الرجل فدل عليه وبعد الترحاب والسلام وإكرام الضيف قال معي لك بشري قال الرجل :بشرك الله بخير ما هذه البشرى؟
فقال إنني منذ أيام رأيتك في منامي تبشر بالجنة وقد رأيتها ثلاث ليال متتالية. ففرح الرجل فسال صاحب الرؤيا الرجل ماذا تفعل لأفعل مثلك لأفوز بالجنة
فال الرجل: كأي إنسان عادي أقوم بواجباتي الدينية.
قلت:هل تقوم آخر الليل؟

قال :لا ، قلت تصوم نوافل متل الاثنين والخميس؟ قال لا

وبعد الرجاء تلوا الرجاء قال: ما أرى إلا أن لي جارا توفي منذ سنوات وترك زوجة وأطفالها فعطفت عليها وعلى أطفالها فصرت لا اشتري لبيتي إلا اشتريت لها ولأطفالها مثله فودعته بعدما عرفت السبب وتمنيت أن أصنع مثله
 .....
· 5- طائر يرافق الجثمان من مكة المكرمة إلى مهد الذهب 

سجلت صحيفة « اليوم » السعودية زيارة إلى منزل ابن المتوفى الذي رافق جثمانه طائر 

غريب لمسافة 350 كلم من مكة المكرمة حيث توفي والى مسقط رأسه في محافظة مهد الذهب والتي نشرتها « اليوم » مؤخرا وتناولتها العديد من وكالات الأنباء ومواقع الانترنت ، وحظيت بقراءة واسعة من قبل الجمهور.
   وقدمت «اليوم » واجب العزاء إلى أفراد أسرته بمنزلهم في حي الروضة شرق العاصمة الرياض ، والتقت بأحد أبنائه الذي قال : حقيقة لا أستطع إيفاء والدي حقه بالحديث عن مآثره ، فقد كان محبا لفعل الخيرات مبينا انه كان ينفق على أسرتين من الأيتام ، ولديه بئر جعلها سبيلا للعابرين في مهد الذهب «قرية حاذة» منذ 25 عاما ، ومع قدوم شهر رمضان كان يشيد الخيام لإفطار العامة ، فيما يحرص على أداء العمرة سنويا ، وقد أدى فريضة الحج عدة مرات 
   وأوضح أن والده تقاعد من العمل الحكومي قبل سنوات ، وظل يهتم ويعتني بالإبل والأغنام . ،مشيرا إلى انه عقب ظاهرة الطائر الغريب الذي رافق الجثمان سارع إلى الاتصال بدار الإفتاء ، حيث بين لهم حقيقة الواقعة ، حينها طالبوه بضرورة الحضور إليهم ، وعند وصوله إلى دار الإفتاء قام بعرض مقطع فيديو بالصورة والصوت بين من خلاله حقيقة الواقعة.

   وأضاف المطيري أن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن جبرين أفاد بان هذه دلالة على ما قام به المتوفى من أعمال خيرة في دنياه ، وان هذه علامة من علامات الصلاح .كما تلقيت اتصالا من الشيخ الدكتور عايض القرني وهو يستفسر عن طبيعة الأعمال الخيرة التي كان يقوم بها والده.

   وحول مرض والده ووفاته بين ان والده شكا في بداية شهر رمضان الماضي من آلام في كبده واثر ذلك قمنا بإجراء فحوصات طبية بينت وجود ورم سرطاني في الكبد ، وعقب ذلك تم تنويمه في مستشفى الملك فيصل التخصصي لفترة قبل ان يتم نقله الى مستشفى الحرس الوطني بجدة ، غير ان المرض تمكن منه و لم يمهله طويلا حتى فاضت روحه في منطقة مكة المكرمة يرحمه الله ،
   وقبل وفاته أوصانا بدفنه في مسقط رأسه قرية حاذة التابعة لمحافظة مهد الذهب وصلينا 
على جثمانه في المسجد الحرام بمكة المكرمة سائلا الله تعالى أن ينزله منزلة الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
6- حسن خاتمة مؤذن

رشيد الجار الله- حائل
   لفظ المؤذن رميح عايش الشمري أنفاسه الأخيرة وصعدت روحه لبارئها مع آخر حروف الأذان الذي رفعه للنداء لصلاة العصر بأحد مساجد حي السلام في حائل  ، المصلون الذين تفاجئوا بسقوطه متوفيا في روضة المسجد فور نطقه عبارة (لا إلا إلا الله) في ختام الأذان اعتبروا وفاته على هذا النحو مؤشرا لحسن خاتمته. وشاركت جموع غفيرة من أهالي الحي في تشييعه لمثواه في مقبرة صديان بعد الصلاة عليه عقب صلاة الظهر. (
)
فصل في النسيان 

· النسيان .. 

صفة بشرية لها جوانب حميدة ، وقد تزيد فتكون ذات عواقب غير مرغوبة. وما يؤدي الى استفحالها البيئة الملوثة ، وبعض المواد الضارة المستعملة في الأطعمة المحفوظة ، وبعض أنواع الأكل والدهون او المشروبات المنبهة.
والنسيان قد يوقعك في موقف محرج ، وقد يفقدك شيئا مهما، او يفوت عليك فرصة سانحة ، وقد يؤدي الى كارثة .
سأضع بين أيديكم مجموعة من المواقف الطريفة لناس زاد عندهم النسيان على حد الطبيعي .
· 1- نسي ابنه في المدرسة 

 س " يحضر ابنة من المدرسة يوميا ولكنه ذات يوم نسى ، ولما دخل البيت خافت الأم وهي تراه وحيدا ، وصاح الابن الصغير : اين أخي ؟ ولم يتذكر الى ان تعلقت الزوجة بثيابه وهي تصرخ : هل حصل لابني شيء؟ عندها تذكر ان الولد ما زال في المدرسته ولا شك انه واقف أمام بابها نحت اشعة الشمس الملتهبة وهو ينتظر والدة .

· 2- نسي أنه تزوج :


" ن " كان يعيش في شقة مع مجموعة من أصحابة غير المتزوجين ثم تزوج واستأجر شقة ليسكن فيها مع زوجه وفي اليوم الثاني من الزواج ، خرج من شقته لإحضار شيء ما ، ولما عاد نسي انه متزوج وعنده شقة جديدة، فعاد الى شقته القديمة عند أصحابة الذين عجبوا لما رأوه ، فقالوا له : يا عريس ، ما نسيتنا ؟ فتذكر الوضع الجديد وقال : بل نسيت العروس .


3- وضعت الجوال في الثلاجة :
م" كثيرة النسيان ، فاقدة التركيز تضع الأشياء في غير محلها عند ترتيب بيتها ، ومن أطرف ما فعلته أنها ذات يوم كانت في المطبخ فرن هاتفها المتحرك فردت علية وهي تعد الطعام ، ولما أنهت المكالمة توجهت نحو الثلاجة لإخراج شيء منها فوضعت الجوال فيها وأغلقتها.

أما " ع" فهو كثير النسيان ، يحاول أن يركز تفكيره ويتذكر الأمور المهمة في حياته بلا فائدة مهما فعل ومن المحاولات التى بذلها في ذلك انه صار يكتب كل الأمور المهمة ويدون الأشياء التي ينبغي ان يحملها معه ويضع تلك الورقة في جيبة ليتذكر ولكن مشكلته انه ينسى ان يأخذ تلك الورقة معه وهو خارج من البيت مما يوقعه في مأزق النسيان من جديد

 .
" ف " تفعل أمورا وتنسى أنها فعلتها او لا تفعلها وتتوهم أنها أنجزتها من المواقف الخطيرة التي كادت ان تودي بحياة أسرتها أنها نسيت موقد الغاز مفتوحا تحت إناء من الطعام كانت تعده وذهبت للنوم هي وأطفالها والموقد مشتعل وقرب الفجر استيقظت الأسرة وأفرادها كلهم في سعال شديد والدخان يحيط بهم وحفظهم الله من تلك الكارثة التي تسببت فيها النسيان
3- معاناة عزيز مع النسيان
  يقول: من طريف ما أتذكره من حكايتي مع النسيان حكاية السيارة التي تاه من الموضع الذي أودعتها فيه, وكان أن أوقفت السيارة في موقف وسط مدينة الدار البيضاء بمواقف السيارات المتشابهة لوناً ونوعاً, ذهبت نحو المتاجر لأقتني منها ما جئت لأجله من مدينة الرباط, استهلكت في ذلك مدة غير قصيرة كانت كافية لتفتح نوافذ ذكرياتي أمام رياح النسيان, إذ أمر غريب حدث لي وقتئذ وهو سقوط المكان الذي أودعت فيه السيارة فتهت بحثاً عنها, في كل موقف أفرز الأنواع والألوان والوقت يمضي بسرعة لدرجة تمكني خوف لن أخفيه عنكم وتمنيت لو أني جئت في سيارة أجرة, راودني كل هذا وأنا أطوف في مكان غير بعيد عن سيارتي وهو ما اهتديت إليه بمساعدة الحارس الذي طرحت إليه أمري بعد نفاذ صبري, فاستغرب الحارس مما حدث.


5-  فتحي والنظارة
الأستاذ فتحي.م. أنا دائم النسيان تجدني في الفصل عند شرحي لمادة للطلاب وأثناء الشرح أنسى ما كنت أقوله ولكني بلباقة وحذر أسأل أحد التلاميذ ماذا كنت أقول سابقاً وبهذه الطريقة أتذكر وأواصل وأكتب النقاط أثناء الدرس....
  ومرة دخلت منزلي وأنا متعب وكنت أريد قراءة كتاب ولم أتمكن من القراءة وصرخت في أبنائي أين النظارة وهن يبحثن عنها في كل مكان وأثناء كلامي ضربت عيني بيدي وإذا هي على وجهي وأنا أبحث عنها...
- بكلمة (زعيم) يتجاوز الإحراج

  يعترف (م) مندوب مبيعات بأنه ينسى دائماً أسماء الناس, وبصعوبة يتذكر الوجوه التي يقابلها, والمشكلة أنه يقابل عشرات الأفراد كل يوم ويحتاج إلى تذكرهم وأحيانا يقابله بعض العملاء في الطريق ويسلمون عليه بحرارة ويحاول تذكر بعض الأسماء فلا يستطيع.
   وقد تغلب على هذه الحالة بتصنيف الأسماء التي يقابلها على حسب المهن والوظائف, واكتشف أن أفضل طريقة يهرب بها من تذكر الاسم عندما يقابله أحد بالصدفة أن يطلق عليه لقب ((زعيم )) فكلما قابله أحد قال له بسرعة (( مرحباً يا زعيم, كيف حالك)) ويهرب من مشكلة تذكر الاسم.

6- موقف طريف

(أ.ح) رغم أنه رجل أعمال ولديه فندق وعقار إلا أنه ذهب في متاعب مع النسيان يقول ذات مرة ذهبت إلى البنك بسيارة أجرة وتركت سيارتي جانب الفندق وعند خروجي رأيت سيارة شبيهة بسيارتي تماماً وعلى الفور أخرجت المفتاح وحاولت فتح الباب وانكسر المفتاح في الباب أخذت سيارة أجرة وذهبت إلى المنزل وأحضرت المفتاح الاحتياطي وعند حضوري وجدت شخصاً يحاول فتح الباب قلت له: ماذا تريد هذه سيارتي قال لي: أنت إذن كسرت باب سيارتي حينها اعتذرت له وتذكرت أنها ليست سيارتي ودخلت في حرج شديد من هذا الموقف.
7- لماذا دخلت المطبخ
يقول أبو رياض.. كنت جالساً في المنزل وشعرت بعطش شديد وقمت ودخلت المطبخ لأشرب الماء ونسيت لماذا دخلت المطبخ وحاولت أتذكر ولكن بدون جدوى فرجعت إلى مكاني وجلست.

8- القشر في المقلاة

مجاهد شاب كثير النسيان يقول: دخلت المطبخ لقلي البيض وعمل الفطور لي ولزملائي, فأخذت أكسر البيض وأضع القشر في المقلاة والبيض في السلة حتى كسرت أكثر من خمس بيضات تنبه أحد الزملاء وأخذ يضحك علي وينادي على زملائه وكان موقف محرج ومضحك في نفس الوقت.



9- يبحث عن الجوال

  سالم.. أثناء حديثه مع شخص اتصل عليه أخذ يبحث عن الجوال في كل مكان وهو يقول:أين وضعت جوالي..فسمعه الشخص الذي يتحدث معه وقال له: هل لك جوال غير الذي تتحدث منه, هنا انتبه سالم – لا حول ولا قوة إلا بالله – أبحث عنه وهو في أذني ما هذا النسيان. 


10- القلم الذهبي الثمين
   كان الزوج شديد النسيان وفي يوم قال لزوجته: أتذكرين القلم الذهبي الذي ضاع مني العام الماضي وحزنت عليه كثيراً؟ قالت الزوجة: نعم أذكره جيداً. هل عثرت عليه؟ الزوج: بالأمس لبست بنطلوناً لم ألبسه من العام الماضي.. ثم وضعت يدي في جيبه..
الزوجة:هل وجدت القلم؟ الزوج: لا بل وجدت الثقب الذي سقط منه القلم.
11- رجل أعمال مشهور بالنسيان

   كان أحد رجال الأعمال مشهور بالنسيان الشديد, وقد حدث أن نشرت إحدى الصحف المسائية نبأ وفاته عن طريق الخطأ, وعندما ذهب إلى مكتبه قال له سكرتيره: سيدي أرأيت ما حدث ؟ لقد نشرت الصحيفة نبأ وفاتك. قال: حسناً عليك بإرسال برقية تعزية باسمي!!!!

12- عقال بناتي!!
دخل احد أقاربنا على أخته و هي تسرح شعرها, فأخذ طوقها و وضعه على رأسه فوق العقال, و نسي الأمر.
بعد قليل ذهب الى عمله و كان مسئولا في المستشفى ,فصار نكته ذلك اليوم.

13- في الهوا.. سوا..
   نسيت موعد الاختبار, و عندما تذكرته انطلقت إلى القاعة بأقصى سرعه فوصلت و قد مضى من زمن الاختبار نصف ساعة , فخشيت ان يمنعني المراقب من الدخول, غير انه رحب بي, و أعطاني ورقة الأسئلة بسرعة 
  بعد قليل انتبه المراقب فصاح: هيه هيه .. أنت.. اخرج من القاعة. لقد جئت متاخر!! فقلت له بسرعة :يا أستاذ انا نسيت و تأخرت, و أنت نسيت و أدخلتني.. وحده بوحدة.. فضحك و سمح لي بالبقاء.


14- و هلم جراً

احد أصدقائنا مشهور بالنسيان, و ذات مره عاد من عمله متعبا,و لكنه أراد أن يحلق شعره ,فذهب إلى الحلاق, و هناك خلع عقاله , ثم شماغه و علقه على شماعة الملابس , ثم فك أزارير ثوبه ,
وبدأ يخلعه ظانا نفسه في بيته, فذهل الحلاق و قال له(هيه .. اخو.. ايس فيك انت)

15- تصفيقك ضعيف

في الحرم المكي, و أثناء أدائنا لصلاة التهجد في التوسعة, كانت أختي تصلي بجانبي,
و فجأه قالت لي (يوه.. شوفي يا أشواق عمي فلان) فصفقت لكي أنبهها أننا في الصلاة فقالت:
(  مشي بعيد .. ما راح يسمع تصفيقك)!!

16- يعشق الصراخ

قال صديقي: كنت في الفصل شارد الذهن و الأستاذ يشرح, و زملائي منصتون, و رويداً رويدا, تخيلت أنني دخلت المنزل , و عندنا ضيوف , و تأخرت الضيافة , فدخلت إلى المطبخ و قابلت أختي فصحت بعصبيه:وين القهوة؟

وين الشاي؟ وين الماء...؟وين عقلك؟؟؟ هكذا قال لي الأستاذ بعد ان ارتفع صوتي أكثر من صوته!
- نسي جواز سفره :

عدلت محكمة الاستئناف عقوبة 3 متهمين خليجيين من الحبس 6 أشهر إلى 3 أشهر، كانت النيابة العامة وجهت للأول أنه دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، وللثاني والثالث أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في دخول البلاد بطريقة غير مشروعة. وكان المتهمون، استقلوا سيارة أحدهم قاصدين عبور جسر الملك فهد، والدخول للبحرين وعند خروجهم من نقطة الجوازات تبين أن المتهم الأول نسي جواز سفره فقرر الجلوس في المقعد الخلفي من السيارة مستغلا أن زجاج السيارة مظلل، وقام المتهم الثاني بقيادة السيارة وقدما جوازي سفرهما إلى الموظف المختص وأقرا بأنهما فردان فقط، وتمكنوا بهذه الطريقة من عبور المنفذ. وعند الوصول إلى منفذ البحرين، ظل المتهم الأول متخفيا في المقعد الخلفي من السيارة وقاما بنفس العملية مع موظف الجوازات في الجانب البحريني، وعند الوصول إلى نقطة تفتيش الجمارك من الجانب البحريني نزل المتهمان الثاني والثالث من السيارة، وقدما جوازي سفرهما إلى موظف الجمارك وقام الأخير بفتح باب السيارة لتفتيشها، فاكتشف وجود المتهم الأول في السيارة دون أن يكون بحوزته جواز سفر، ما أدى إلى القبض عليه
17- سائق ينسى مريضا داخل سيارة الإسعاف

ظل مريض يبلغ من العمر (65 عامًا) محبوسًا داخل سيارة إسعاف لمدة خمس ساعات في مدينة مانشستر الإنجليزية ، بعد أن نسيه السائق في السيارة عقب انتهاء يوم عمله. 

و ظل المريض داخل السيارة في مركز لسيارات الإسعاف حتى صباح اليوم التالي 

   و تستخدم سيارة الإسعاف هذه لنقل المرضى في غير حالات الطوارئ إلى المستشفى ، للكشف عليهم. وكان من المفترض أن ينقل السائق المريض مرة أخرى إلى منزل الرعاية بعد انتهاء موعد الكشف في المستشفى، إلا إنه نسي أمر الرجل بعد أن قام بإنزال ثلاثة مرضى آخرين كانوا معه في سيارة الإسعاف ذاتها. (
)
فصل قصص جميلة متنوعة :

1- الديك الفصيح في البيضة يصيح

تم تنصيب طفل  يبلغ 14 عاما من العمر شيخا لـ 62 قبيلة يمنية خلفا لوالده الذي توفي الشهر الماضي في حادث مروري. 

  ووعد الشيخ الصغير واسمه يحيى علي أبو يابس بأن يظل خادما للقبائل التي أعطته الثقة خليفة لوالده ، كما وعد أن يكمل دراسته ، لكن سيتخلى عن حلمه بأن يكون طيارا كما قال ، لأنه أصبح مسئولا عن 62 قبيلة .

   وكان والد الشيخ الصغير (علي أبو يابس) يبلغ 32 عاما ، حيث تزوج مبكرا ، ولديه ستة من الأبناء، أربعة منهم ذكور، أكبرهم هو الشيخ الصغير يحيى، وتوفي إثر حادث مروري على طريق "مغرب عنس" من جراء انقلاب السيارة التي كانت تقله, ويعد أبرز مشايخ محافظة ذمار
2- يخلق ما يشاء سبحانه :

سجلت سيدة سعودية رقما قياسيا في عدد التوائم في مدينة الدمام شرق السعودية، فيما اعتبر المستشفى، الذي شهد الحالة، هذا العدد الأكبر الذي يتم تسجيله خلال عام في ولادة التوائم، حيث سجل المستشفى 6 حالات ولادة لتوائم يكون العدد فيها أكثر من طفلين. وقد وضعت سيدة سعودية في العقد الثالث من عمرها خمسة أطفال؛ أربع إناث وذكرا، في حالة وصفت بالنادرة التي يشهدها مستشفى الولادة والأطفال، ووضعت السيدة التوائم عن طريق عملية قيصرية استمرت لمدة 35 دقيقة.

وأكدت إدارة المستشفى أن الأطفال الخمسة يتمتعون بوضع مستقر، حيث سجلت الفحوصات المبدئية بعد العملية نتائج إيجابية للأم والتوائم الخمسة، فيما نقل الأطفال إلى الحاضنات بسبب ولادتهم في الشهر الثامن من العمر الجنيني.

وبين الدكتور عبد الرحمن الشامسي مدير مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أن المريضة دخلت المستشفى عن طريق قسم الطوارئ وتم نقلها مباشرة إلى غرفة الولادة وتم إقرار إجراء عملية قيصرية.

وبينت إدارة المستشفى أنها سجلت خلال الستة أشهر 6 حالات لولادة توائم لأكثر من طفلين فيما اعتبر أن تسجيل ولادة خمسة أطفال حالة نادرة لم يسجلها المستشفى منذ عام تقريبا.

يشار إلى أن أم الأطفال الخمسة، قد أنجبت ثلاثة أطفال في ولادات منفردة، إلا أن مدير مستشفى الولادة والأطفال قال إن الأم تعرضت بعد ولادة الطفل الثالث لحالة من العقم الثانوي استمرت لمدة ثلاث سنوات، حيث يعتقد بأنها خضعت لتنشيط الإخصاب مما جعلها تسجل حالة نادرة في عدد التوائم.

  وذكر الدكتور الشأمسي أن العملية القيصرية كانت من خلال فريق طبي شمل أربعة أطباء وأربع ممرضات برئاسة الدكتور منى النعيمي استشارية أمراض النساء بالمستشفى واستمرت لمدة خمس وثلاثين دقيقة، وأوضح الدكتور الشأمسي أن الوضع الصحي للتوائم الخمسة وأمهم مطمئن، حيث تراوحت أوزانهم ما بين كيلوغرام والـ1.4 كيلوغرام
3- أصغر داعية في العالم :

حدثني شيخ جليل صادق فقال: هل تعرف أصغر داعية في العالم ؟!
قلت : عيسى بن مريم عليه السلام !

 قال : لا ؛ في هذا الزمان ؟ 

قلت : هات 
قال اسمع :
   لي قريب فتح الله عليه الدنيا ؛ فأُغدِقت عليه الأموال والجاه . فأصبح له شأن في الناس كبير ؛ وله في كل شيء نصيب إلاَّ في العلاقة مع الله ! فهي مقطوعة تماماً ؛ لا يعرف الصلاة ولا يطرق للمسجد باباً مع وفور صحته وسعة رزقه !.رَزَقه الله فوق ذلك ابناً جميل الطلعة ؛جمع الله فيه ما فرَّقه في سائر الأطفال من الجمال والذكاء والفطنة والفصاحة واللباقة ؛ وهو مع هذا لم يتجاوز

عمره الست سنوات !! أي أنه لم يدخل المدرسة بعد
  جاء يوماً إلى مجلس أبيه ؛ وأبوه سادر في غيّه ؛ قد سمّر عينيه في شاشة التلفاز (الريموت كنترول ) بين يديه يقلب القنوات ؛ وفَغرَ فاه كالأبله وغاب عن الوعي ! . دخل الطفل على أبيه ورأسه ينطف بالماء ووجهه كذلك ؛ مشمراً عن ذراعيه الصغيرتين اللتين يقطر منهما الماء أيضاً .. وقف أمام أبيه .. نظر إليه نظرة طفولية فيها كل معاني البراءة !
قال له أبوه :
 - سلامات ! إلى أين إن شاء الله ؟!
-  قال بلهجة بريئة فيها لثغة إلى المثجد ..أروح أثليّ مع الناث ..مع المثلمين ماني ذيّك يهودي ..أنت يابابا يهودي ما تحب الثلاة ) وترجمة هذه العبارة ) إلى المسجد أذهب أصلّي مع الناس مع المسلمين لست مثلك يهودياً ؛ أنت يا أبي يهودي ما تحب الصلاة  ..
 -  غص الأب برِيقه.. يا ولد ما هذا الكلام ؟!
 - والله ثحيح ! (صحيح ) .. ثم ولّى وترك الأب في دهشته ..!
مكث الأب ساعة إلاّ ربعاً يدور في المنزل لا يلوي على شيء يفكر في ابنه الصغير الذي قذف في وجهه بهذه القنابل الإيمانية وذهب .
انتظره بفارغ الصبر .. وفجأة فُتح الباب بهدوء وإذا بالصغير يدخل ...
- لماذا تأخرت ..!
 - قلت لك باروح أثلّي ! مع الناث 
أقسم الأب أن الله يحمي هذا الصغير منه فلا يستطيع أن يمسه بسوء ولا أن يمد نحوه يده بالضرب ؛ ولا لسانه بالشتم ؛ رغم ما كان يُعرف عن هذا الأب من شدة وجبروت ..
    مكث على هذا الحال سنتين كاملتين .. 
قال : تأخر الطفل مرة للَّعب خارج البيت ؛ فجُنَّ جنون الأب وقرر الخروج للبحث عنه ؛ وبينما هو يُهم بالخروج إذ بالباب يُفتح ....و..
 - أين كنت ؟ بحثنا عنك في كل مكان .. وفي كل غرفة .. ما بقي إلاَّ أن نستعين بالشرطة للبحث عن حضرة جنابك الكريم !
 - يا بابا.. يا بابا .. أنت ليش ما تفهم .. أنت يهودي يا بابا اللي ما يحب الصلاة يهودي ! لعبت وبعدين صليت المغرب وتكلمت مع جارنا عبد العزيز وجئت مباشرة .. ما تأخرت 
-  قال الأب : لم أعِي بنفسي إلاَّ ودموعي تنثال على خدي ...إلى متى هذه الغفلة.؟
 إلى متى وأنا أتلقى هذه المواعظ البريئة وأنا في ظلمة الذنب ؛ من طفل أنطقه الله تعالى بالحق ؟ .

والله لم يكن لأحد تأثير عليه حتى أمه رغم صلاحها لم تكن تلقنه هذا الكلام ولكنه الله عز وجل إذا أراد شيئاً كان 
  تأملته طويلاً .. وقد دخلتني هيبة منه ؛ وقذف الله له في قلبي محبة ممزوجة برهبة ..لم تكن فيَّ من قبل ! .. برهة من الوقت مرت بنا .. وصمت ونظرات .. لم يقطع ذلك الصمت إلاّ صوت الحق ينادي لصلاة العشاء .. صوت الأذان الجميل الذي انطلق من المسجد المجاور الذي لا أتذكر متى آخر مرة دخلته 

  نظر إليَّ ولدي كمن يقول لي : يا أبي خذ بيدي وهيا بنا سوياً إلى رحاب الله ...قفزت ! وحملته بين ذراعيّ بعد أن توضأت وقبلّتُه قبلة طويلة خرجت من أعماق  قلبي ودموعي تغطي خده الصغير وذهبت به إلى المسجد ولم أكد أضع أول قدم على عتبة المسجد حتى رأيت ابني يكاد يطير من الفرح ؛ كلما لقي أحداً من المصلين الذين يعرفهم ؛ عرّفهم عليّ
-  هذا بابا .. يا عم ( أحمد )..! يا عم (فهد) هذا بابا .. هذا بابا يا
توافد المصلون من أصدقاء الداعية الصغير يهنئون أباه على نعمة الصلاة ! ودخوله  المسجد لأول مرة منذ سنوات طويلة 

قال الشيخ !: والله لقد رأيت الرجل تعلو وجهه نضرة جميلة ؛ بعد أن كانت تعلوه كآبة وقترة وغبرة  .. رأيته تكسو وجهه لحية جميلة ! وكان يحدثني عن هذا الطفل أنه كان يزعجهم حتى يوم الجمعة من الصباح الباكر ؛ نوقظه ليغتسل وتطيبه أمه ليذهب إلى صلاة الجمعة 

فال الشيخ : كنت أرى ذلك الطفل يلعب مع الصغار في الشارع فأستغرب وأقول في نفسي أمعقول أن يكون هذا داعية ناجحاً على صغره ولعبه .. ويفشل كثير منا على كبرنا وجِدِّنا 

 وبعد .. فإن الله عز وجل إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه ؛ وهل أجمل من طفلٍ ينشئه الله تعالى في طاعته ويحوطه بحفظه ؛ وهل ينتظر (بعض) الآباء أن يقودهم أبناؤهم إلى المساجد .. بدلاً من أن يكونوا هم عوناً لأبنائهم على الخير ؛ وهل انقلبت مفاهيم التربية حتى يكون الابن هو الذي يربي أباه
وكم بيننا من عبر ولكن لا نعتبر !..
4- شيخ في مرقص : 

‏ قصة غريبة. . غريبة جدا.. ذكرها الشيخ على الطنطاوي  :
قال : دخلت أحد مساجد مدينة "حلب " فوجدت شابا يصلي فقلت - سبحان الله - إن هذا الشاب من أكثر الناس فساداً ، يشرب الخمر ويفعل الزنا ويأكل الربا وهو عاق لوالديه وقد طرداه من البيت فما الذي جاء به إلى المسجد . .. فاقتربت منه وسألته : أنت فلان ؟! قال : نعم ... قلت : الحمد لله على هدايتك .. أخبرني كيف هداك الله ؟؟ 
قال : هدايتي كانت على يد شيخ وعظنا في مرقص ؟! 
قال : نعم ..في مرقص ... 
قلت مستغرباً .. في مرقص ؟! 
قال : نعم ... في مرقص ! 
قلت : كيف ذلك ؟! 
قال : هذه هي القصة . . . فأخذ يرويها فقال : 
  كان في حارتنا مسجد صغير .. يؤم الناس فيه شيخ كبير السن ... وذات يوم التفت الشيخ إلى المصلين وقال لهم : أين الناس ؟! ... ما بال أكثر الناس وخاصة الشبـاب لا يقربون المسجـد ولا يعرفونه ؟‍‍‍‍ أجابـه المصلـون : إنهم فـي المراقـص والملاهي ... قال الشيخ : وما هي المراقص والملاهي؟ 
   رد عليه أحد المصلين : المرقص صالة كبيرة فيها خشبة مرتفعة تصعد عليها الفتيات عاريات أو شبه عاريات يرقصن والناس حولهن ينظرن إليهن .. فقال الشيخ : والذين ينظرون إليهن من المسلمين ؟ 
قالـوا : نعم .. 
قال : لا حـول ولا قوة إلا بالله . . هيا بنا إلى تلك المراقص ننصح الناس .. 
قالوا له : يا شيخ .. أين أنت .. تعظ الناس وتنصحهم في المرقص ؟! 
قال : نعم .. 
حاولوا أن يثنوه عن عزمه وأخبروه أنهم سيواجهون بالسخـرية والاستهزاء وسينالهم الأذى .. فقال : وهل نحن خير من محمد صلى الله عليه وسلم وأمسك الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على المرقص ... وعندما وصلوا إليه سألهم صاحب المرقص : ماذا تريدون ؟!! 
قال الشيخ : أن ننصح من في المرقص !! 

   تعجب صاحب المرقص .. وأخـذ يمعن النظر فيهم ورفض السماح لهـم .. فأخذوا يساومونه ليأذن لهم حتى دفعوا له مبلغا من المال يعادل دخله اليومي فوافق صاحب المرقص .. وطلب منهم أن يحضروا في الغد عند بدء العرض اليومي ... 
قال الشاب : فلما كان الغد كنت موجوداً في المرقص . . بدأ المرقص من إحدى الفتيات .. ولما انتهت أسدل الستار ثم فتح .. فإذا بشيخ وقور يجلس على كرسي فبدأ بالبسملة وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وعظ الناس الذين أخذتهم الدهشة وتملكهم العجب وظنوا أن ما يرونه هو فقرة فكاهية .. فلما عرفـوا أنهم أمام شيخ يعظهم أخـذوا يسخـرون منه ويرفعون أصواتهم بالضحك والاستهزاء وهـو لا يبالي بهم .. واستمر في نصحهم ووعظهم حتى قام أحد الحضور وأمرهم بالسكوت والإنصات حتى يسمعوا ما يقوله الشيخ .. 

  قال : فبدأ السكون والهدوء يخيم على أنحاء المرقص حتى أصبحنا لا نسمع إلا صوت الشيخ ، فقال كـلاماً ما سمعناه من قبل ... تلا علينا آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية وقصصاً لتوبة بعض الصالحين وكان مما قاله : أيها الناس : إنكم عشتم طويلاً وعصيتم الله كثيراً ... فأين ذهبت لذة المعصية؟ لقد ذهبت اللذة وبقيت الصحائف سوداء ستسألون عنها يوم القيامة وسيأتي يوم يهلك فيه كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى . . أيها الناس . . هل نظرتم إلى أعمالكم إلى أين ستؤدي بكم إنكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . . بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان . . قال : فبكوا الناس جميعاً . . وخرج الشيخ من المرقص وخرج الجميع وراءه وكانت توبتهم على يده حتى صاحب المرقص تاب وندم على ما كان منه. 

سبحان الله .... سبحان الله .... 

إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 

5- خافت على ابنها من الصلاة .....!!!!
   لم يعجبها انطلاق ابنها الصغير إلى المسجد لأداء الصلاة فيه جماعة خمس مرات في اليوم
بل لم تكن راضية عن صلاته كلها ، كانت ترى وياللغرابة ما ترى ، أنه ما زال صغيراً على الصلاة ، وكأن صلاته تأخذ منه ولا تعطيه ، تتعبه ولا تريحه ، تضيع وقته ولا تنظمه
على الرغم من أن ابنها ذا الأعوام العشرة ، كان يرد بلطف على أمه شفقتها المزعومة
مؤكداً لها أنه يشعر بسعادة غامرة في الصلاة ، وأنها تبعث فيه نشاطاً غير عادي ، وتنظم وقته حتى صار يكتب وظائفه المدرسية جميعها ، ويراجع دروسه دون أن يحرم نفسه من اللعب ، ولما عجزت الأم عن صرف ابنها عن التزامه بالصلاة التزامه الذي رأته تعلقاً مبكراً بها ، لجأت إلى أبيه تشكو إليه حال ولدهما الذي أخذت الصلاة عقله كما عبرت
حاول زوجها أن يخفف من قلقها قائلاً: لا تحملي همه ، إنها هبة من هبات الصغار سرعان ما يمل ويسأم ويعود إلى ما كان عليه
  ومرت الأيام دون أن يتحقق ما منّى أبوه به أمه ، فقد زاد الصغير حباً لصلاته ، وتمسكاً بها ، وحرصاً على أدائها جماعة في المسجد

  وصحت الأم صباح يوم الجمعة ، وثار في نفسها خاطر أن ابنها لم يعد من صلاة الفجر التي قضيت قبل أكثر من نصف ساعة ، فهرعت إلى غرفته قلقة فزعة ، وما كادت تدخل من بابها المفتوح حتى سمعته يدعو الله بصوت خاشع باك وهو يقول:
( يا رب اهد أمي، اهد أبي اجعلهما يصليان اجعلهما يطيعانك، حتى لا يدخلا نار جهنم ولم تملك الأم عينيها وهي تسمع دعاء ولدها ، فانسابت الدموع على خديها تغسل قلبها وتشرح صدرها ، عادت إلى غرفتها وأيقظت زوجها ، ودعته ليسمع ما سمعت ، وجاء أبوه معها ليجد ولده يواصل الدعاء يقول: ) يا رب وعدتنا بأن تجيب دعاءنا ، وأنا أرجوك يا رب أن تجيب دعائي ، وتهدي ابي وأمي فأنا أحبهما وهما يحبانني ) 
لم تصبر الأم فأسرعت إلى ابنها تضمه إلى صدرها ، ولحق بها أبوه وهو يقول لولده :
( قد أجاب الله دعاءك يا ولدي ) 

  ومن ساعتها حافظ والداه على الصلاة ، وأصبحا ملتزمين أوامر ربهما ، فكان ولدهما سبب هداية ربهما لهما . 

سبحان الله ، يهدي الله من يشاء و هو على كل شيء قدير

6- من كان آخر قوله من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة 

توقف القلب وبقيت على لسانها الشهادتان
يقول أحد الأطباء :
   أُدخلت إلى قسم الإسعاف امرأة في الخامسة والخمسين من عمرها … وذلك إثر ذبحة صدرية شديدة … أدت إلى توقف قلبها …
اتصل بي الزملاء … وطلبوا مني الإسراع لرؤيتها ، وكان ذلك في السابعة صباحاً تقريباً 
هرعت إلى الإسعاف لعل الله أن يكتب لها الشفاء على يدي … فلما وصلت … وجدت أن الذبحة الشديدة أدت إلى فصل كهرباء القلب عن القلب … فطلبت نقلها بسرعة إلى قسم قسطرة القلب لعمل القسطرة وتوصيل الكهرباء لها …
   وفي أثناء تدليك قلبها ومحاولة إنعاشه ورغم أن الجهاز يشير إلى توقف قلبها إلا أنه حدث شئ غريب … لم أره ، ولم أعهده من قبل !!!
أتدرون ما هو ؟!

 لقد انتبهت المرأة وفتحت عيناها …بل تكلمت !!! لكن .. أتدرون ماذا قالت ؟! هل تظنون أنها صرخت ؟ هل اشتكت ؟! هل طلبت المساعدة ؟! هل قالت إين زوجي وأولادي ؟!
هل نطقت بكلمة عن أمر من أمور الدنيا ؟!
لا والله … بل كانت أول كلمة سمعتها منها كلمة التوحيد العظيمة .
أشهد أن لا إله إلا الله .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم … ثم ماذا ؟! ماذا تتوقعون 
توقف القلب مرة أخرى … وصاح الجهاز معلناً توقف قلبها …
فحاولت مرة أخرى بالتدليك وإنعاش القلب مرة ثانية

وسبحان الله !! تكرر الأمر مرة أخرى … فُتحت العينان … ونطق اللسان بالشهادتين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله .
وهل تصدقون أن ذلك تكرر أمام ناظري ثلاث مرات يتوقف القلب … ثم ينطق اللسان بالشهادتين ولا أسمع كلمة أخرى … لا أنين … ولا شكوى …ولا طلب دنيوي …
إنما فقط ذكر لله ونطق بالشهادتين !!
ثم بعد ذلك توفيت رحمها الله ورأيت أمراً عجباً …
لقد استنار وجهها !!
نعم … صدقوني … والله الذي لا إله إلا هو لقد استنار وجهها … لقد رأيته يُشع نوراً وهكذا كانت نهايتها …
قال أبو مصعب – عفا الله عنه – وهذه من علامات حسن الخاتمة إن شاء الله … فإن الله جل وعلا يقول ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) وهذا من تثبيت الله لها … أن أنطقها بالشهادتين عند موتها وقد صح في الحديث عن أحمد وأبي داود عن معاذ قال ( من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة 
ثم إن استنارة وجهها … وإشراقته علامة أخرى أيضاً .
ففي حديث طلحة بن عبيد الله عندما زاره عمر وهو ثقيل وفيه ( إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات ، سمعته يقول : إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ، ونفّس الله عنه كربته ، قال ، فقال عمر : إني لا علم ما هي ! قال : وما هي ؟ قال : تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمّه عند الموت : لا إله إلا الله ؟ قال طلحة ؟ صدقت هي والله هي )16 .
ومحل الشاهد قوله أشرق لها لونه … وهذا ما شهد به الأخ خالد حفظه الله بعد نطقها مراراً بالشهادتين … فهنيئاً لها ونسأل الله حسن الخاتمة .
ولكن !! هل انتهت القصة عند هذا الحد ؟! الجواب لا يواصل محدثي الدكتور خالد :… فخرجت إلى زوجها معزياً فوجدته رجلاً بسيطا … متواضع الملبس … يظهر أنه فقير الحال … فواسيته وعزيته وذكرتّه بالله ، فلم أر منه إلا التسليم والاسترجاع والرضى بما قدّر الله تعالى … ورأيت في وجهه نور الإيمان والطاعة …
فقلت له : يا أخي الكريم لقدحصل من زوجتك أمراً عجباً بل أمور تبشر بالخير والحمد لله ولكني أحب أن أسألك سؤالاً … كيف كانت حياتها … وماذا كانت تصنع ؟!
قال وبكل بساطة وبدون تعقيد لقد تزوجتها منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً … ومنذ تلك الفترة وطيلة حياتها معي لم أرها تترك صلاة الوتر وقيام الليل في ليلة من الليالي إلا أن تكون مريضة أو معذورة !!
فقلت في نفسي … لمثل هذا فليعمل العاملون … نعم … قيام الليل وما أدراك ما قيام الليل ؟!
إنه شرف المؤمن كما في حديث جبريل الصحيح وهو دأب الصالحين قبلنا …
قال تعالى ( كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون ( الذاريات 17 – 18
                إذا ما الليل أقبل كابدوه      فيسفر عنهم وهم ركوع
               أطار الخوف نومهم فقاموا    وأهل الأمن في الدنيا هجوع
               لهم تحت الظلام وهم ركوع    أنين منه تنفرج الضلوع
وصدق الله ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) (  السجدة 16/17 .
نسأل الله التوفيق لقيام الليل وعمل الصالحات وحسن الختام . (
)

7- (آية قرآنية) حولت قساً أميركياً من النصرانية إلى الإسلام :

(ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (..
 كانت تلك الآية الموجودة في أول سورة البقرة ، نقطة التحول في حياة القسيس الأميركي ( علي قواتيمالا) من الديانة النصرانية إلى دين الإسلام وتغيير حياته بشكل أقرب ما يكون إلى الخيال.
  قصة يمكن أن تكون ضربا من المستحيلات بأن تتحول من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ، إثر كلمات تقع في قلبك موقع تأثير وتدفع بك إلى الجهة الأخرى ، في وقت قد لا تتوقعه أنت.
  يقول علي قواتيمالا الذي يؤدي أولى فريضة حج له خلال تواجده في منى : «كنت قسيساً في مدينة كوين جنوب الولايات المتحدة الأميركية، وعملت على نشر، وتعليم التنصير داخل سجون تلك المدينة، مع بذل الجهد والمشقة في تنصيرهم، كوني كنت طالباً في المرحلة الأخيرة في مدرسة القسيس ، وهي المدرسة المعنية بتخريج القساوسة».
  ويضيف علي قواتيمالا لـ«الشرق الأوسط» الذي كان اسمه سيفريدوو رويس، قبل تخرجي في المرحلة الأخيرة من المدرسة المسيحية، يتطلب منا الإطلاع على الكتب السماوية ، ليكون القسيس ملماً بجميع الديانات السماوية، ومن بين تلك الكتب القرآن الكريم الذي كان نقطة تحولي إلى الإسلام، حيث فتحت أولى صفحاته، ليسقط نظري على أول سورة البقرة (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين(، تنبهت إلى تلك الآية التي لم تكن تقبل التفاوض أو المزايدة لأن المتعارف عليه عند بداية أي كتاب يبدأ مؤلفه بالاعتذار في حصول التقصير أو محاولة أن تتقبل ما كتب من عبارات، إلا أن ما شدني في تلك الآية هو أنني أمام حقيقة لا تقبل الشك أو الريبة بقوله: «ذلك الكتاب لا ريب فيه».
وتابع «بدأت في قراءة القرآن إلى أن وصلت إلى معلومات تناقض ما هو موجود في ديني ما جعلني أرجع إلى القساوسة الكبار في المدرسة، الذين تهربوا من أسئلتي ونصحوني بعدم قراءة القرآن كونه من عمل الشيطان ومن أعمال المسلمين، الأمر الذي زاد من إصراري وحبي لهذا الكتاب لعدة أشهر ، مع إيمان أن هذا الكتاب لا يستطيع أي من البشر كتابة ما هو موجود من الجمل والآيات الواضحة فيه».

  وأضاف «عدت إلى منزلي في يوم من الأيام بعد البحث والتقصي في دين الإسلام، 
ودعيت الله أن يلهمني الصواب ويدلني على طريق الدين الصحيح ، وفي تلك الأثناء خرجت من المنزل لأجد أمامي شخصا يرتدي الثوب ويسير إلى المسجد، فسألته عن اسمه فقال سالم باعقيل وسألته عن ديانته فقال الإسلام، وإنه ذاهب لأداء الصلاة في المسجد، 

فذهبت معه دون تردد إلى أن وصلت إلى المسجد الذي لم أجد فيها طقوسا كما هو موجود في ديانتي، والتي منها تعليق الصور، لأستنتج بأن هذا الدين ليس فيه عنصرية كغيره من الديانات، وأصبحت أذهب إلى المسجد يوميا ولمدة أسبوع دون أن يكلمني أحد ، إلى أن جاء أحد المسلمين وأنا جالس في المسجد وطلب أن يدربني على الوضوء، فظننت في بادئ الأمر أنه يريد تعليمي الـ(الفودو) وهو نوع من أنواع السحر، يقولها ضاحكاً، ففزعت كيف أن المسلمين يعلمون السحر، إلى أن أخبرني أنها تعني الطهارة باللغة العربية، فرضخت لطلبه وتوضأت لأعلن بعدها إسلامي ومداومتي على المسجد دون خوف أو تردد.
  ويشير علي قواتيمالا إلى أنه بدأت تمارس عليه الضغوط العائلية، خصوصاً من أخته التي تعتنق الديانة اليهودية، والتي حذرته في بداية اعتناقه الإسلام أن المسلمين سيقتلونه، الأمر الذي جعله يتخوف ويتغيب فترة عن الحضور الى المسجد، مستدركاً أن أخته بعد أن شاهدت تغيرا إيجابيا في حياته صرحت له بأنه «لم يغشك من دعاك إلى الإسلام»، طالبة منه أن يجلب لها تذكارا من مكة، عندما علمت بذهابه إلى الحج، مضيفاً أنه بعد ضغوط نفسية ومشاعر انجذاب، أرغمته على العودة إلى المسجد والتعمق في الإسلام والبدء في الدعوة إلى الإسلام في محيط مدينته. وعن رحلة الحج ورؤيته للكعبة المشرفة التي تعتبر هي الأولى في حياته قال قواتيمالا: «إنها من أفضل الأيام التي قضيتها، خصوصا كوني أعلم أن الأماكن التي أزورها مرّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال أدائه شعائر الحج، وكنت أشاهد الكعبة والمسجد الحرام من خلال التلفاز مع وجود أمنيات في داخلي لزيارتها ومشاهدتها عن قرب، ولكن عند مشاهدتي لها لأول مرة تصلبت قدماي ولم أستطع الحراك ولم أشعر بنفسي، إذ بدأت أبكي بحرقة مع شعور برعشة غريبة لم أستطع الحراك بعدها وظل ذلك المنظر راسخا في مخيلتي».

  ويقول علي قواتيمالا: «منذ خمس سنوات وأنا أنام تحت تأثير المنومات، لكن عندما وضعت رأسي للمبيت في منى نمت دونها مع شعور بالراحة، افتقدته منذ زمن بعيد».

  الحاج الأميركي علي قواتيمالا واحد من 17 ألف حاج مسلم كانوا على الديانة اليهودية والنصرانية وتحولوا بمحض إرادتهم الى الإسلام يجمعهم دين واحد ومخيم واحد في منى ويرددون كلمة واحدة «لبيك اللهم لبيك».

8-  مستشرق أراد ان يبحث عن عيوب في القرآن فانظر ماذا وجد 
قصه الدكتور ميلر
كان من المبشرين النشطين جدا في الدعوة إلى النصرانية ، وأيضا هو من الذين لديهم علم غزير بالكتاب المقدس 
هذا الرجل يحب الرياضيات بشكل كبير .....لذلك يحب المنطق أو التسلسل المنطقي للأمور .......
في أحد الأيام أراد أن يقرأ القرآن بقصد أن يجد فيه بعض الأخطاء التي تعزز موقفه عند دعوته للمسلمين للدين النصراني 
كان يتوقع أن يجد القرآن كتاب قديم مكتوب منذ 14 قرن يتكلم عن الصحراء وما إلى ذلك ...... 
لكنه ذهل مما وجده فيه ..... بل واكتشف أن هذا الكتاب يحوي على أشياء لا توجد في أي كتاب آخر في هذا العالم ........ 
كان يتوقع أن يجد بعض الأحداث العصيبة التي مرت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها أو وفاة بناته وأولاده...... لكنه لم يجد شيئا من ذلك ...... 
  بل الذي جعله في حيرة من أمره ، أنه وجد أن هناك سورة كاملة في القرآن تسمى سورة مريم ، وفيها تشريف لمريم عليها السلام لا يوجد مثيل له في كتب النصارى ولا في أناجيلهم !! 
ولم يجد سورة باسم عائشة أو فاطمة رضي الله عنهم..... 
وكذلك وجد أن عيسى عليه السلام ذكر بالاسم 25 مرة في القرآن في حين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا 5 مرات فقط فزاد ت حيرة الرجل ..... 
أخذ يقرأ القرآن بتمعن أكثر لعله يجد مأخذا عليه .... ولكنه صعق بآية عظيمة وعجيبة ألا وهي الآية رقم 82 في سورة النساء : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ( 
  يقول الدكتور ملير عن هذه الآية ' من المبادئ العلمية المعروفة في الوقت الحاضر هو مبد إيجاد الأخطاء أو تقصي الأخطاء في النظريات إلى أن تثبت صحتها ، والعجيب أن القرآن الكريم يدعوا المسلمين وغير المسلمين إلى إيجاد الأخطاء فيه ولن يجدوا .....' 
  يقول أيضا عن هذه الآية ' لا يوجد مؤلف في العالم يمتلك الجرأة ويؤلف كتابا ثم يقول هذا الكتاب خالي من الأخطاء ، ولكن القرآن على العكس تماما يقول لك لا يوجد أخطاء ، بل ويعرض عليك أن تجد فيه أخطاء ولن تجد ' 

أيضا من الآيات التي وقف الدكتور ملير عندها طويلا هي الآية رقم 30 من سورة الأنبياء ' (أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شي حي أفلا يؤمنون( 
يقول 'إن هذه الآية هي بالضبط موضوع البحث العلمي الذي حصل على جائزة نوبل في عام 1973، وكان عن نظرية الانفجار الكبير ، وهي تنص أن الكون الموجود هو نتيجة انفجار ضخم حدث منه الكون بما فيه من سماوات وكواكب ' 
فالرتق هو الشي المتماسك ، في حين أن الفتق هو الشيء المتفكك ، فسبحان الله . 
يقول الدكتور ملير : 
الآن نأتي إلى الشيء المذهل في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والادعاء بأن الشياطين هي التي تعينه والله تعالى يقول : 
(مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ 210 وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ 211 إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ 212 ( الشعراء 
(فإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 98 ( النحل 
أرايتم ؟؟ هل هذه طريقة الشيطان في كتابة أي كتاب ؟؟ يؤلف كتاب ثم يقول قبل ان تقرأ هذا الكتاب يجب عليك أن تتعوذ مني ؟؟ 
إن هذه الآيات من الأمور ا لاعجازية في هذا الكتاب المعجز ! وفيها رد منطقي لكل من قال بهذه الشبهة ' 
من القصص التي أبهرت الدكتور ملير ويعتبرها من المعجزات هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو لهب 
يقول الدكتور ميلر : 
'هذا الرجل أبو لهب كان يكره الإسلام كرها شديدا ، لدرجة أنه كان يتبع محمد صلى الله عليه وسلم أينما ذهب ليقلل من قيمة ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم,إذا رأى الرسول يتكلم لناس غرباء ، فإنه ينتظر حتى ينتهي الرسول من كلامه ليذهب إليهم ثم يسألهم : ماذا قال لكم محمد؟ لو قال لكم أبيض فهو أسود ، ولو قال لكم ليل فهو نهار ، المقصد أنه يخالف أي شيء يقوله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويشكك الناس فيه 
  قبل 10 سنوات من وفاة أبو لهب نزلت سورة في القرآن اسمها سورة المسد , هذه السورة تقرر أن أبو لهب سوف يذهب إلى النار , أي بمعنى آخر أن أبو لهب لن يدخل الإسلام . 
  خلال عشر سنوات كل ما كان على أبو لهب أن يفعله هو أن يأتي أمام الناس ويقول 'محمد يقول إني لن أسلم و سوف أدخل النار ، ولكني أعلن الآن أني أريد أن أدخل في الإسلام وأصبح مسلما !! .. 
الآن ما رأيكم هل محمد صادق فيما يقول أم لا ؟ هل الوحي الذي يأتيه وحي إلهي؟ . 
لكن أبو لهب لم يفعل ذلك تماما رغم أن كل أفعاله كانت هي مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يخالفه في هذا الأمر . 
 يعني القصة كأنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي لهب أنت تكرهني وتريد أن تنهيني , حسنا لديك الفرصة أن تنقض كلامي ! 
لكنه لم يفعل خلال عشر سنوات !! لم يسلم ولم يتظاهر حتى بالإسلام !! 
عشر سنوات كانت لديه الفرصة أن يهدم الإسلام بدقيقة واحدة! ولكن لأن الكلام هذا ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه وحي ممن يعلم الغيب ويعلم أن أبو لهب لن يسلم . 
كيف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن أبو لهب سوف يثبت ما في السورة إن لم يكن هذا وحيا من الله ؟؟ 
كيف يكون واثقا خلال عشر سنوات إن ما لديه حق لو لم يكن يعلم أنه وحيا من الله؟؟ لكي يضع شخص هذا التحدي الخطير ليس له إلا أمر واحد هذا وحي من الله .' 
( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ( 
يقول الدكتور ملير عن أية أبهرته لإعجازها الغيبي : 
 'من المعجزات الغيبية القرآنية هو التحدي للمستقبل بأشياء لا يمكن أن يتنبأ بها الإنسان وهي خاضعة لنفس الاختبار السابق ألا وهو مبدأ إيجاد الأخطاء حتى تتبين صحة الشييء المراد اختباره , وهنا سوف نرى ماذا قال القرآن عن علاقة المسلمين مع اليهود والنصارى ..القرآن يقول إن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين ، وهذا مستمر إلى وقتنا الحاضر فاشد الناس عداوة للمسلمين هم اليهود ' 
ويكمل الدكتور ملير : 
 '  إن هذا يعتبر تحدي عظيم ذلك أن اليهود لديهم الفرصة لهدم الإسلام بأمر بسيط إلا وهو أن يعاملوا المسلمين معاملة طيبة لبضع سنين ويقولون عندها : ها نحن نعاملكم معاملة طيبة والقرآن يقول إننا أشد الناس عداوة لكم ,إذن القران خطأ ! ولكن هذا لم يحدث خلال 1400 سنة !! ولن يحدث لأن هذا الكلام نزل من الذي يعلم الغيب وليس إنسان !!' 
يكمل الدكتور ملير : 

' هل رأيتم أن الآية التي تتكلم عن عداوة اليهود للمسلمين تعتبر تحدي للعقول !! ' 
( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمنوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ 82 وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ 83 وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ 84 ( المائدة 
  وعموما هذه الآية تنطبق على الدكتور ملير حيث أنه من النصارى الذي عندما علم الحق آمن و دخل الإسلام وأصبح داعية له ..... وفقه الله 
يكمل الدكتور ملير عن أسلوب فريد في القران أذهله لإعجازه : 
'بدون أدنى شك يوجد في القران توجه فريد ومذهل لا يوجد في أي مكان آخر , وذلك أن القرآن يعطيك معلومات معينة ويقول لك : لم تكن تعلمها من قبل !! مثل : 
سورة آل عمران - سورة 3 - آية 44 '( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ( 
سورة هود - سورة 11 - آية 49 (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ( 
سورة يوسف - سورة 12 - آية 102 ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون ( 
يكمل الدكتور ملير : 

   لا يوجد كتاب مما يسمى بالكتب الدينية المقدسة يتكلم بهذا الأسلوب, كل الكتب الأخرى عبارة عن مجموعة من المعلومات التي تخبرك من أين أتت هذه المعلومات, على سبيل المثال الكتاب المقدس (الإنجيل المحرف) عندما يناقش قصص القدماء فهو يقول لك الملك فلان عاش هنا وهذا القائد قاتل هنا معركة معينة وشخص آخر كان له عدد كذا من الأبناء وأسماءهم فلان وفلان ..الخ
 .   ولكن هذا الكتاب (الإنجيل المحرف) دائما

 يخبرك إذا كنت تريد المزيد من المعلومات يمكنك أن تقرأ الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني لأن هذه المعلومات أتت منه ' 
يكمل الدكتور ملير : 
'بعكس القرآن إذ يمد القارىء بالمعلومة ثم يقول لك هذه معلومة جديدة !! بل ويطلب منك أن تتأكد منها إن كنت مترددا في صحة القرآن بطريقة لا يمكن أن تكون من عقل بشر !! . 
  والمذهل في الأمر هو أهل مكة في ذلك الوقت - أي وقت نزول هذه الآيات - ومرة بعد مرة كانوا يسمعونها ويسمعون التحدي بأن هذه معلومات جديدة لم يكن يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم ولا قومه , بالرغم من ذلك لم يقولوا : هذا ليس جديدا بل نحن نعرفه , أبدا لم يحدث أن قالوا مثل ذلك ولم يقولوا : نحن نعلم من أين جاء محمد بهذه المعلومات , أيضا لم يحدث مثل هذا , ولكن الذي حدث أن أحدا لم يجرؤ على تكذيبه أو الرد عليه لأنها فعلا معلومات جديدة كليا !!! وليست من عقل بشر ولكنها من الله ا لذي يعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل ' 
جزاك الله خيرا يا دكتور ملير على هذا التدبر الجميل لكتاب الله في زمن قل فيه التدبر
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات

9- قصة العجوز الحكيم

  يروى أن عجوزاً حكيماً كانَ يسكُنُ في إحدى القُرى الريفيةِ البسيطة، وكان أهلُ هذه القرية يثقونَ بهِ وبعلمهِ، ويثقونَ في جميعِ إجاباتِهِ على أسئلتهم ومخاوفهم. 
وفي أحدِ الأيام ذهبَ فلاحٌ مِن القرية إلى هذا العجوز الحكيم وقال له بصوتٍ محموم: 
" أيها الحكيم.. ساعدني.. لقد حدثَ لي شيءٌ فظيع.. لقد هلكَ ثوري وليس لدي حيوانٌ يساعدني على حرثِ أرضي!!.. أليسَ هذا أسوأ شيءٍ يُمكن أن يحدثَ لي؟؟ ". 
فأجاب الحكيم: " ربما كان ذلك صحيحاً، وربما كان غير ذلك ". 
فأسرعَ الفلاّح عائداً لقريته، وأخبر الجميع أن الحكيمَ قد جنّ، بالطبع.. كان ذلك أسوأ شيءٍ يُمكن أن يَحدُثَ للفلاّح، فكيف لم يتسنَّ للحكيم أن يرى ذلك!!. 
إلا أنه في اليومِ ذاته، شاهدَ الناس حصاناً صغيراً وقوياً بالقُربِ مِن مزرعةِ الرجل، ولأن الرجلَ لم يعُدْ عِنده ثورٌ لِيُعينهُ في عملِهِ، راقتْ له فكرةُ إصطياد الحصان ليَحلَّ محل الثور.. وهذا ما قام به فعلاً. 
وقد كانت سعادة الفلاحِ بالغةً.. فلم يحرث الأرضَ بمِثلِ هذا اليُسر مِن قبل، وما كان مِن الفلاّح إلا أن عاد للحكيم وقدّم إليه أسفهُ قائلاً: 
" لقد كنتَ مُحقاً أيها الحكيم.. إن فقداني للثور لم يكُن أسوأ شيءٍ يُمكن أن يحدثَ لي، لقد كان نعمةً لم أستطعْ فهمها، فلو لم يحدث ذلك لما تسنّى لي أبداً أن أصيد حِصاناً جديداً ... لابد أنك توافقني على أن ذلك هو أفضل شيءٍ يُمكنُ أن يحدث لي!!!.." 
فأجاب الحكيم: " ربما نعم وربما لا ".
قثال الفلاح لنفسه: " لا.. ثانيةً !!!!!... لابد أن الحكيم قد فقد صوابه هذه المرة ".
وتارةً أخرى لم يُدرك الفلاّح ما يحدث ، فبعد مرورِ بضعة أيامٍ سقط إبن الفلاح مِن فوق صهوة الحصان فكُسرت ساقه، ولم يعُدْ بمقدوره المساعدة في أعمال الحصاد. 
ومرةً أخرى ذهب الفلاّح إلى الحكيم وقال له:
" كيف عرفتَ أن اصطيادي للحصان لم يكنْ أمراً جيداً؟؟.. لقد كنتَ أنتَ على صواب ثانيةً، فلقد كُسرت ساقُ إبني ولن يتمكن مِن مُساعدتي في الحصاد... هذه المرة أنا على يقين بأن هذا أسوأ شيءٍ يُمكن أن يحدثَ لي، لابد أنك توافقني هذه المرة... ". 
ولكن.. وكما حدثَ مِن قبل، نظرَ الحكيم إلى الفلاّح وأجابه بصوتٍ تعلوه الشفقة: 
" ربما نعم.. وربما لا ". 
استشاط الفلاّح غضباً مِن جهل الحكيم وعاد مِن فوره إلى القرية، وهو غيرُ مُدركٍ لما يقصده الحكيم من عبارته تلك. 
  في اليوم التالي..قدم الجيش واقتاد جميع الشباب والرجال القادرين للمشاركة في الحرب التي اندلعت للتو، وكان ابن الفلاح الشاب الوحيد الذي لم يصطحبوه معهم لأن ساقه مكسورة. 
ومِن هنا كُتبت له الحياة في حين أصبح مصير الغالبية من الذين ذهبوا للحرب أن يلقوا حتفهم. 
يقول الله تعالى في كتابه العزيز
( وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (  سورة البقرة آية 216
10- إنها مَلِكَـة
  كانت جارتنا عجوزاً يزيد عمرها على السبعين عاماً .. وكانت تستثير الشفقة حين تُشاهَد وهي تدخل وتخرج و ليس معها من يساعدها من أهلها وذويها .. كانت تبتاع طعامها ولباسها بنفسها .. كان منزلها هادئاً ليس فيه أحد غيرها ، و لا يقرع بابَها أحد .. وذات يوم قمت نحوها بواجب من الواجبات التي أوجبها الإسلام علينا نحو جيراننا ، فدهشت أشد الدهشة لما رأت ، مع أنني لم أصنع شيئاً ذا بال ، ولكنها تعيش في مجتمع ليس عملُ خير، و لا يعرف الرحمة والشفقة ، وعلاقة الجار بجاره لا تعدو في أحسن الحالات تحية الصباح و المساء .
   جاءت في اليوم الثاني إلى منزلنا بشيء من الحلوى للأطفال، و أحضرت معها بطاقة من البطاقات التي يقدمونها في المناسبات ؛ وكتبت على البطاقة عبارات الشكر والتقدير لما قدمناه نحوها ، وشجعتُها على زيارة زوجتي ، فكانت تزورها بين الحين و الآخر ، وخلال تردادها على بيتنا عَلِمَتْ أن الرجل في بلادنا مسئول عن بيته و أهله، يعمل من أجلهم، ويبتاع لهم الطعام و اللباس ، كما علمت مدى احترام المسلمين للمرأة سواء كانت بنتاً أو زوجة أو أمّاً ، و بشكل أخص عندما يتقدم سنها ، حيث يتسابق و يتنافس أولادها و أبناء أولادها في خدمتها و تقديرها .. و مَنْ أعرض عن خدمة والديه وتقديم العون لهما كان منبوذاً عند الناس.
   كانت المرأة المسنة تلاحظ عن كثب تماسك العائلة المسلمة : كيف يعامل الوالد أبناءه , وكيف يلتفون حوله إذا دخل البيت , وكيف تتفانى المرأة في خدمة زوجها .. وكانت المسكينة تقارن ما هي عليه وما نحن عليه .. كانت تذكر أن لها أولاداً وأحفاداً لا تعرف أين هم , ولا يزورها منهم أحد , قد تموت وتدفن أو تحرق وهم لا يعلمون , ولا قيمة لهذا الأمر عندهم , أما منزلها فهو حصيلة عملها وكدها طوال عمرها .. وكانت تذكر لزوجتي الصعوبات التي تواجه المرأة الغربية في العمل , وابتياع حاجيات المنزل , ثم أنهت حديثها قائلة
   إن المرأة في بلادكم (ملكة ) ولولا أن الوقت متأخرٌ جداً لتزوجت رجلاً مثل زوجك , ولعشت كما تعيشون 

  ومثل هذه الظاهرة يدركها كل من يدرس أو يعمل في ديار الغرب , ومع ذلك فلا يزال في بلادنا من لا يخجل من تقليد الغربيين في كل أمر من أمور حياته , ولا تزال في بلدان العالم الإسلامي صحف ومجلات تتحدث بإعجاب عن لباس المرأة الغربية , وعمل المرأة الغربية , والأزياء الغربية , والحرية التي تعيش في ظلها المرأة الغربية!
   اللهم لك الحمد أن أنعمت علينا بنعمة الإسلام. قال تعالى : ( يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين (.
9- ثلاث نساء يدخلن المسجد شبه عاريات ويخرجن مسلمات 

   القصة يا أعزائي فهي قصة حقيقية بالفعل وقد حدثت في إحدى المدن في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يحضر ببالي اسم الولاية الآن وقد حدثت هذه القصة قبل عدة سنوات

أما البداية فكانت كالآتي
    ثلاث بنات أمريكيات طائشات يظنن أنهن يتمتعن بحياتهن وحريتهن ومراهقتهن ويفعلن كل ما يحلو لهن بدون أي رادع أو وازع سواء أكان ديني أو اجتماعي فبالنهاية هن يعشن في مجتمع غريب الأطوار فاسد إن لم يكن للفتاة صاحب أو إن لم تخرج للملاهي الليلية وتشرب الكحول وترافق الشباب وكل ما هب ودب ، إن لم تكن الفتاة تفعل ذلك فاسمع أقاويل الناس عنها وذمهم لها وبأنها غريبة الأطوار وأنها ليست طبيعية

فعلا مجتمع غريب

   وفي يوم من الأيام كانت هذه الفتيات الثلاث كالعادة -- كانوا يريدون الذهاب للبحر وقد لبسن ملابس السباحة الخليعة(البكيني) وفي طريقهم إلى البحر كانوا يتسكعون في الشوارع من شارع إلى آخر حتى فجأة دخلوا شارعا ووجدوا فيه؟

ماذا وجدوا ؟

 وجدوا مسجدا ولكنهن استغربن ولم يعرفن ما هذا فسألوا من حولهم في الشارع فقالوا لهن هذا مسجد للمسلمين

   ولكن ذلك لم يكن ليغري فضولهن بعد فنزلوا من السيارة وقرروا الدخول إلى داخل المسجد ليروه من الداخل ويروا ماذا يفعل المسلمين داخله

   وبالفعل فقد دخلن المسجد الآن يا إلهي كانت الناس داخل المسجد تصرخ !
  ما هذا ثلاث فتيات بملابس السباحة داخل المسجد! يا للهول

وثارت الضجة داخل المسجد أما الفتيات فلم تكترثن فقد كن تربين هكذا على عدم الاكتراث واللا مبالاة

   أما بالنسبة لإمام المسجد فقد اشتط غيظا فكان يحاول ويحاول أن يطرد الفتيات من المسجد ويهدد بأن يتصل بالشرطة لطردهم ولكن لا حياة لمن تنادي فالفتيات ما زال الفضول يأكلهن ويريدون أن يبقوا في المسجد ليروا المسلمين كيف يصلون ما الحل الآن؟ ماذا يفعل الإمام؟مع العلم بأن الإمام كان من النوع المتزمت جدا

   لن أطيل عليك أكثر أيها القارئ ، فأنا أعلم أنك صرت متشوقا وتريد أن تصل للنهاية وتعرف ما الذي جرى

    أما الإمام فقد رفض أداء الخطبة ورفض أن يصلي بالناس ما دامت هذه الفتيات شبه العاريات هنا في المسجد وترك المسجد بالذي فيه بالمصلين الذين لم يؤدوا الصلاة والفتيات الثلاث وذهب إلى البيت

   وزادت المشاحنات الآن ما الحل؟الإمام تركهم وذهب ،هل يستطيعون عمل أي شئ فالإمام نفسه لم يستطع حل المشكلة وذهب وتركهم لحلها

   وفي هذه الأثناء خرج من المصلين رجل عاقل فصار يتحدث مع الفتيات ويريد أن يحل المشكلة لا أن يعقدها أكثر مما هي معقدة فأقنعهن بالرجوع إلى الوراء والجلوس وراء المصلين في آخر المسجد لأنهن لم يرضين أن يخرجن فهن يريدون أن يشوفوا كيف يصلي المسلمين وماذا يفعلوا وماذا يقولوا

   وبالفعل رجعن إلى الوراء أما هو فأخذ يخطب بالمصلين ومن ثم أقاموا الصلاة وصلوا
 أما الفتيات اللواتي ظنن بأنهن سينتهي فضولهن بانتهاء رؤيتهم الصلاة فكن مخطئات فعلى العكس فقد زاد فضولهن وصرن متشوقات ليعرفن المزيد عن الإسلام فكان هذا الرجل العاقل في مكان المناسب وفي الوقت المناسب فتحدثوا مع بعض وكانوا يسألوه ويرد عليهم فإذا بهن يسلمن

نعم لقد أسلمن يا سبحان الله لقد أسلمن ومن الله عليهن بنعمة الإسلام ويسر في طريقهن ذلك الرجل الذي حل المشكلة بعقله وتفكيره السليم فلم يكن متزمتا عصبيا

  أما الفتيات بعد أن أسلمن ومن الله عليهن قد أنشئن منظمة كبيرة لنشر الدعوة ونشر الإسلام

وأسلم على أيدي الثلاث ومركزهن الكثير من الناس والمنظمة اللاتي أنشئنها ما شاء الله كبيرة إذ أنها تدعو للإسلام في ولايات أخرى غير ولايتهم
سبحان الله مغير الأحوال أخرجهم من الضلال الي النور
سبحان الذي يغير ولا يتغير..
· 11- يا له من رجل 
   هذه قصة من صميم الواقع حدثت في إحدى الإمارات العربية المتحدة، وصاحبها ذاك المحسن الكبير الذي انتقل إلى جوار ربه قرير العين مسرور الخاطر إن شاء الله لأنه لم يفعل إلا الخير للآخرين.

  حدثت هذه الحكاية قبل سنوات معدودات من رحيله.. كان ذلك الرجل الطاعن فى السن إنسانا طيبا إلى أبعد حد. جوادا بكل المعاني، متواضعا إلى الحد الذي يوصف فيه التواضع.
   كان جالسا ذات يوم على كرسي مستطيل يسمى تخت أمام مدخل شركته التجارية ومر أحد العمال أمامه وعلى ما يعتقد أنه من الهند ورأى ذلك الرجل العجوز يجلس القرفصاء فرق له قلبه، فما كان من هذا العامل إلا أن أخرج ورقة ذات العشرة دراهم ووضعها فى يد شيخنا المتواضع، فانتبه له وناداه بعد أن كان قد غلب عليه النعاس.

    طلب من العامل الجلوس بجانبه لكي يتحدث معه لأنه محتاج لصديق مثله، واتضح أنه يجيد شيئا من اللغة الهندية بحكم زياراته العديدة لتلك البلاد لكونه تاجر.. دار الحديث عن متاعب الحياة التي بين له الشيخ أن الظروف الصعبة تجمعهما معا وقد طلب منه اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه إن وجد ومكان عمله، فربما يزوره في يوم من الأيام لأنه وجد فيه صديقا طيبا ووفيا..

    في اليوم التالي اتصل شيخنا بذلك العامل وطلب منه أن يلتقيا في المكان نفسه وكان بانتظاره، أخذه من يده وأدخله إلى الشركة ودلف معه إلى مكتبه
    انبهر ذلك العامل ودهش عندما رأى اهتمام من حوله من العاملين بذلك الشيخ الهرم وبرزت أمام عينيه شتى علامات التعجب!.. سأله عن أمواله وظروفه وراتبه ونوعية العمل الذي يمارسه وهل هو متزوج أم لا وإن كانت أسرته تعيش معه؟ فشرح له ذلك العامل كل شيء... عندها بين له شيخنا وضعه كتاجر واسمه وعرض عليه العمل لديه كسائق خاص وطلب منه إحضار أسرته وقد منحه شقة في إحدى عماراته بلا مقابل، وخصص له راتبا يوازي ثلاثة أضعاف راتبه مع تذكرة سفر إلى بلده كل سنتين له ولعياله. وانفرجت أسارير ابن الهند وهدأت أعصابه. 

   وصار وفيا مخلصا لذلك الشيخ وتحسنت أحواله بشكل لافت للنظر فيما بعد، لدرجة أن أصحابه صاروا يغبطونه على ذلك. وهذا هو جزاء من يحسن إلى الناس يحسن الله إليه وهو والحق يقال يستحق كل هذا، والله يرزق من يشاء بغير حساب، إنه نعم المولى ونعم النصير...

      هذه نصيحة عملية ونموذج حي لكل من يعامل من لديه من العمالة المسلمة معاملة الحيوان بل أقل. اتقوا الله فيما ابتلاكم به من نعم، واعلموا أن الناس تنظر إلينا كممثلين للإسلام، فالله الله في معاملة المسلمين، ولا تكن عونا للشيطان على أخيك. (
)
10- الأفعى :

  أراد رجل طاعن في السن وهو على فراش الموت أن يعلم ابنه الحكمة وكيف يصنع المعروف خالصاً لوجه الله تعالى ، فطلب من ابنه ألا يصنع معروفا مع أحد أبداً من الناس 

وبعد موت الرجل وبينما كان ابنه في رحلة صيد ممتطيا جواده وبجانبه سلاحه، رأى نسرا مجروحا لا يتمكن من الطيران ، أشفق الرجل على النسر فحمله من أجل مداواته في بيته ، وأصرّ على أن يطلقه بعد علاجه .  

وفي اليوم الثاني وأثناء رحلة صيد له أيضاً داخل الغابة 

   رأى رجلا فاقدا للوعي مكبلا في جذع شجرة ؛ فأشفق عليه ومسح وجهه بالماء وفك قيده ، وبمجرد أن عاد إليه وعيه ، حمله الرجل معه إلى بيته ، وجهز له مكانا خاصا واهتم به اهتماما كبيراً ، وقدم له كل ما يحتاجه من دواء وكساء وطعام وشراب وراحة .

وفي اليوم الثالث خرج أيضا للصيد فرأى ثعبانا مريضا ، فأشفق عليه وحمله إلى بيته لعلاجه .

بعد أن تماثل النسر للشفاء رفض أن يبتعد عن البيت ، وفي يوم من الأيام دخل النسر وحط بجوار زوجة الرجل وفي منقاره عقدا جميلاً من اللؤلؤ والماس والياقوت .

فرحت المرأة بالعقد فرحا كبيرا ، وهي التي طالما عانت من مرارة الفقر وشظف العيش ، وكان الرجل المريض الذي كان في حالة إغماء في الغابة ينظر ويرقب ما حدث باهتمام كبير . وبعد أن تماثل الرجل للشفاء غادر المكان بسلام وأمان . وفي الطريق سمع هذا الرجل مناديا يقول : إن زوجة الملك قد فقدت عقدا لها ، ومن يخبرنا عن مكانه فله مائة ليرة ذهبية ، سمع الرجل النداء وقال في نفسه : مائة ليرة من الذهب !! ، وأنا رجل فقير لا املك من حطام الدنيا شيئا !! ، وذهب إلى قصر الملك فأخبره بأن العقد الذي تبحث عنه زوجته موجود في بيت رجل صياد ،( وهو الصياد الذي اعتنى به وصنع معه معروفا وآواه وعالجه وأكرمه ).

   ذهب رجال شرطة الملك إلى بيت ذلك الصياد الطيب واعتقلوه ، واتهموه بالسرقة وأعادوا العقد إلى زوجة الملك ، ثم حكموا عليه بقطع رأسه .

   عرف الثعبان الذي عالجه الصياد الطيب في بيته بالقصة كاملة ، فأراد أن يقدم لصاحبه خدمة لا ينساها العمر كله مقابل ما خدمه وأحسن إليه عندما كان مريضا في الغابة .

    ذهب الثعبان إلى قصر الملك ، ووصل حجرة بنت الملك والتف حولها ، وعندما رأت زوجة الملك هذا المشهد المرعب خافت على بنتها فأخذت تصرخ ، وأسرعت لتخبر الملك ورجال القصر، ولكن لم يتمكن احد من الاقتراب خشية على حياة بنت الملك . 

احتار الجميع في الأمر ، وكان كل واحد منهم يفكر ويبحث عن مخرج لهذه المصيبة التي حلت بالمملكة . 

    قال الوزير للملك : أليس عندنا في السجن رجلا متهماً بالسرقة ومحكوماً عليه بقطع الرأس ؟ .

قال الملك : بلا .

    قال الوزير نحضره إلى هنا فإما أن يموت من لدغ الثعبان وإما أن ينجي بنت الملك من الثعبان لأنه في كل الأحوال محكوم عليه بالإعدام .

   أحضر الجنود الصياد ، ووقف بين يدي الملك ، فطلب منه الملك أن يدخل الغرفة لينجي بنته من الثعبان .

 قال الصياد الطيب ، أرأيت يا ملك الزمان إن فعلت ذلك ، فبماذا تكافئني وماذا سيكون جزائي ؟ .

 قال الملك : بالعفو وأمنحك العقد هدية لك .

    دخل الرجل غرفة بنت الملك ، وعندما رآه الثعبان أقبل إليه بهدوء وتسلق إلى كتفيه ، فحمل الرجل الثعبان وسار به إلى بيته والعقد في جيبه آمنا مطمئنا وقال : لقد حفظ الثعبان المعروف ، وحفظ النسر المعروف ، أما الإنسان فلم يحفظ المعروف ، وهذا ما كان يقصده أبي عندما أوصاني وهو على فراش موته ، بألاّ أصنع المعروف مع إنسان ، بمعنى ليس المعروف من أجل الإنسان ، فإن الله الذي ينظر ويسمع ويعلم هو الذي خلق الإنسان ، وأن عمل المعروف مع الإنسان هو من أجل الله رب العالمين وليس من أجل مخلوق . وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله ، فإن لم تجد أهله فأنت أهله ، ثم قال : وبسبب أنني أصنع المعروف لوجه الله نجّاني ربي من الموت ومنحني العقد ...

11- أراد حرق القرآن فاحترقت يده

قصة أوردتهـا جريــدة عكــاظ والتي جاءت كالتالي: 

نشرت جريدة "ترتيم" النيجرية الواسعة الانتشار يوم الأربعاء خبراً لا يزال حديث الناس في نيجريا بأسرها .فقد زلزل معقلاً من معاقل المسيحية في ولاية كنجولا النيجرية ، 

الخبر يقول : بأنه وقف القسيـس ولبرووس راعي كنيسة المدينة وبيده مصحف كان 
قد جذبه من بين يدي أحد الحاضرين.. ثم ألقى به على الأرض وسكب عليه مقداراً من البنزين ، وهم بإشعال عود الثقاب على المصحف ، وأصيبت يده بحروق شديدة، ولم تمس النار المصحف الشريف ، وكان الحاضرون يتابعون هذا المشهد، وهم في ذهول ، حيث جرى ذلك أثناء قداس في الكنيسة، وعقب هذا الحادث مباشرة أعلن القسيــس فروس دخوله في الإسلام ، وتبعه رئيس الكنيسة يعقوب موسى ، وتوالى دخول المبشرين المسيحين في الإسلام حتى بلغ عددهم 200 مبشر، وقدم يعقوب موسى بعد22 سنة استقالته من منصبه سكرتير عام للجمعية النيجرية للتنصير في كنجولا ،
 وفي حديث لرئيس تحرير الجريدة الحاج إبراهيم سليمان ينشر في اليوم التالي صرح يعقوب موسى بأنه يعكف في الوقت الراهن على نشر الدعوة الإسلامية في أواسط المسيحين في نيجيريا والقصة تدعو إلى العبرة والاعتبار
وسبحان الله العظيم
12- معلمة سألوها لماذا لم تتزوجي ، فماذا كان جوابها؟؟

  معلمة في إحدى المدارس ، جميلة وخلوقة ، سألتها زميلاتها في العمل : لماذا لم تتزوجي مع أنك تتمتعين بالجمال ؟
  فقالت: هناك امرأة لها من البنات خمس ، فهددها زوجها إن ولدت بنتا فسيتخلص منها ، وفعلا ولدت بنتا ، فعمد هذا الرجل إلى البنت ووضعها عند باب المسجد بعد صلاة العشاء ، وعند صلاة الفجر وجدها لم تؤخذ، فأحضرها إلى المنزل ، وكل يوم يضعها عند المسجد وبعد الفجر يجدها ! سبعة أيام مضت على هذا الحال، وكانت والدتها تقرأ عليها القرآن 
  المهم ملّ الرجل فأحضرها وفرحت بها الأم.. حملت الأم مره أخرى وعاد الخوف من جديد فولدت هذه المرة ذكرا، ولكن البنت الكبرى ماتت، ثم حملت بولد آخر فماتت البنت الأصغر من الكبرى !!
وهكذا إلى أن ولدت خمسه أولاد وتوفيت البنات الخمس …!!
وبقيت البنت السادسة التي كان يريد والدها التخلص منها !!
وتوفيت الأم وكبرت البنت وكبر الأولاد.
قالت المعلمة : أتدرون من هي هذه البنت التي أراد والدها التخلص منها ؟؟ 
إنها أنا ، تقول لهذا السبب لم أتزوج ، لأن والدي ليس له أحد يرعاه وهو كبير في السن ، وأنا أحضرت له خادمة وسائق ، أما إخوتي الخمسة الأولاد فيحضرون لزيارته، منهم من يزوره كل شهر مرة ومنهم يزوره كل شهرين !! أما أبي فهو دائم البكاء ندماً على ما فعله بي يا سبحان الله
1- الطائي صاحب النعمان بن المنذر :
 وكان من حديثه أن النعمان بن المنذر ركب في يوم بؤسه، وكان له يومان يوم بؤس ويوم سعد، لم يلقه في يوم بؤسه أحدٌ إلا قتله وفي يوم سعده أحدٌ إلا حباه وأعطاه، فاستقبله في يوم بؤسه أعرابيّ من طيء فقال: حيا الله الملك، إن لي صبية صغاراً لم أوصِ بهم أحداً فإن يأذن لي الملك في إتيانهم وأعطيه عهد الله إني أرجع إليه إذا أوصيت بهم حتى أضع يدي في يده. فرقّ له النعمان فقال: لا إلا أن يضمنك رجل ممن معنا فإن لم تأت قتلناه، وشريك بن عمرو بن شرحبيل نديم النعمان معه، فقال الطائي:
يا شريك يا ابن عمرٍو ... هل من الموت محاله
يا أخا كلّ مضامٍ ... يا أخا من لا أخا له
يا أخا النعمان فكّ ال ... يوم عن شيخٍ غلاله
إن شيبان قبيلٌ ... أحسن الناس فعاله
فقال شريك: هو علي أصلح الله الملك! فمرّ الطائي والنعمان يقول لشريك: إن صدر هذا اليوم قد ولّى ولا يرجع! وشريك يقول: ليس لك عليّ سبيل حتى نمسي .
 فلما أمسوا أقبل شخص والنعمان ينظر إلى شريك، فقال: ليس لك عليّ سبيل حتى يدنو الشخص، فبينا هم كذلك إذ أقبل الطائي فقال النعمان: والله ما رأيت أكرم منكما وما أدري أيكما أكرم! لا أكون والله ألأم الثلاثة، ألا إني قد رفعت يوم بؤسي! وخلّى سبيل الطائي، فأنشأ يقول:
ولقد دعتني للخلاف عشيرتي ... فأبيت عند تجهّر الأقوال
إني امرؤٌ مني الوفاء خليقةٌ ... وفعال كلّ مهذَّبٍ بذّال
فقال النعمان: ما حملك على الوفاء؟ قال: ديني. قال: وما دينك! قال: النصرانية. قال: اعرضها عليّ! فعرضها عليه فتنصر النعمان. (
)
2- وفاء وزير ملك الصين:
    وكان حديثه أن شمر بن افريقيس بن أبرهة خرج في خمس مائة ألف مقاتل إلى أرض الصين، فلما قارب بلادهم بلغ ذلك ملك الصين فجمع وزراءه فاستشارهم، فقال رئيسهم: أيها الملك أثّر فيّ أثراً وخلّني ورائي. فأمر به فجدع أنفه، فقام هارباً مستقبلاً لشمر، فوافاه على أربعة منازل بعد خروجه من مفاوز الصين فدخل عليه وقال: إني أتيتك مستجيراً! قال شمر: ممن؟ قال: من ملك الصين ، لأني كنت رجلاً من خاصة وزرائه وإنه جمعنا لما بلغه مسيرك إليه فاستشارنا فأشار القوم جميعاً عليه بمحاربتك وخالفتهم في رأيهم وأشرت عليه أن يعطيك الطاعة ويحمل إليك الخراج، فاتهمني وقال: قد مالأت ملك العرب، وكان منه إليّ ما ترى ولم آمنه مع ذلك أن يقتلني فخرجت هارباً إليك .
  ففرح به شمر وأنزله معه في رحله وأوعده من نفسه خيراً، فلما أصبح وأراد أن يرحل قال لذلك الرجل: كيف علمك بالطريق؟ قال: أنا من أعلم الناس به. قال: فكم بيننا وبين الماء؟ قال: مسيرة ثلاثة أيام وأنا موردك يوم الرابع على الماء، فأمر جنوده بالرحيل ونادى فيهم أن لا تحملوا من الماء إلا لثلاثة أيام، ثم سار في جنوده والرجل بين يديه، فلما كان يوم الرابع انقطع بهم الماء واشتد الحر فقال: لا ماء وإنما كان ذلك مكرٌ مني لأدفعك بنفسي عن ملكي! فأمر به فضربت عنقه، فعطش القوم، وقد كان المنجمون قالوا لشمر عند مولده أنه يموت بين جبلي حديد، فوضع درعه تحت قدميه من شدة الرمضاء ووضع ترساً من حديد على رأسه من حرّ الرمضاء، فذكر ما كان قيل له في ولادته وقال للقوم: تفرقوا حيث أحببتم فقد أورطتكم، فهلك وجميع من كان معه. (
)
الوفاء للبرامكة :
3- قال برون الكبير حاجب الخليفة المأمون :
 وجّه إليّ المأمون وقد مضى من الليل الثلث فقال لي: يا برون قد أكثر علينا أصحاب الأخبار في أن شيخاً يرد خرابات البرامكة فيبكيهم ويندبهم وينشد أبياتاً من الشعر ، فاركب أنت وعليّ بن محمد ودينار بن عبد الله حتى تردوا هذه الخرابات فتصيروا من وراء جدرانها فإذا رأيتم الشيخ قد ورد وبكى وأنشد فأتوني به.
   قال برون: فركبت مع القوم حتى وردنا الخرابات، وإذا الخادم قد أتى ومعه زِلّيّة رومية وكرسيّ جديد، وإذا شيخ وسيم جميل له صلعة وهامة فجلس يبكي ويقول:
ولما رأيت السيف قد قدّ جعفراً ... ونادى منادٍ للخليفة في يحيى
بكيت على الدنيا وأيقنت أنه ... قصارى الفتى يوماً مفارقة الدنيا
قال: فتراءينا له ثم قبضنا عليه، فجزع وفزع وقال: من القوم؟ فقال برون: أنا حاجب أمير المؤمنين وهذا فلان وفلان. قال: وما الذي تريدون؟ قال برون: فأعلمته ما أمر به أمير المؤمنين من أخذه إلى مجلسه. قال: ذرني أوص فإني لا آمنه، ثم تقدم إلى بعض العلافين في فرضة الفيل فأخذ بياضاً وأوصى فيه وصية خفيفة ودفعها إلى الغلام وسرنا به، فلما مثل بين يدي المأمون زبره وقال: من أنت وبماذا استوجب البرامكة ما تفعله في دورهم؟ قال: يا أمير المؤمنين للبرامكة عندي أيادٍ خضرة أفتأذن لي أن أحدّثك؟ فقال: سديداً.
   قال: أنا يا أمير المؤمنين المنذر بن المغيرة من أهل دمشق كنت بها من أولاد الملوك فزالت عني نعمتي كما تزول عن الرجال، فلما ركبتني الديون واحتجت إلى بيع مسقط رأسي ورؤوس آبائي أشاروا عليّ بالخروج إلى البرامكة، فخرجت من دمشق ومعي نيف وثلاثون امرأة وصبياً وصبية وليس معنا ما يباع ولا ما يرهن ، حتى دخلت بغداد ونزلنا بباب الشام في بعض المساجد ودعوت بثويبات لي قد كنت أعددتها لأستميح بها الناس وتركتهم جياعاً وركبت شوارع بغداد ، فإذا أنا بمسجد مزخرف وفيه مائة شيخ قد طبّقوا طيالستهم بأحسن زي وزينة وبزة، وإذا خادمان على باب المسجد، فطمعت في القوم وولجت المسجد وجلست بين أيديهم وأنا أقدّم وأؤخر والعرق يسيل مني لأنها لم تكن صناعتي، فأنا لكذلك إذا أنا بخادم قد أقبل وقال للخادمين: ازعجا القوم، فازعج القوم وأنا معهم فأدخلونا دار يحيى بن خالد ودخلت معهم، فإذا بيحيى جالساً على دكة له وسط بستان، فسلّمنا وهو يعدنا مائة رجل وواحداً، وبين يدي يحيى عشرة من ولده، وإذا غلام أمرد حين عذّر خداه قد أقبل من بعض المقاصير بين يديه مائة خادم متنطقون في وسط كل خادم منطقة من ألف مثقال ، مع كل خادم مجمرة من ذهب ، ورجل من ذهب ، في كل مجمرة قطعة من العود كهيأة الفهر قد ضم إليه مثله من العنبر السلطاني ، فوضعوه بين يدي الغلام ، وجلس الغلام إلى جنب يحيى ، ثم قال يحيى للزبرقيّ القاضي: تكلم فقد زوّجت ابنتي عائشة من ابن عمي هذا من بيت نار النوُّبهار.
  فخطب القاضي وشهد القاضي والنفر وأقبلوا علينا بالنثار ببنادق المسك والعنبر، فالتقطت والله يا أمير المؤمنين ملء كمّي ونظرت وإذا يحيى في الدكّة ما بين المشايخ ويحيى وولده والغلام ونحن مائة رجل واثنا عشر رجلاً، فخرج إلينا مائة خادم واثنا عشر خادماً مع كل خادم صينية فضة عليها ألف دينار شامية، فوضع بين يدي كل رجل منا صينية، فرأيت القاضي والمشايخ يصبّون الدنانير في أكمامهم ويجعلون الصواني تحت آباطهم ويقوم الأول فالأول حتى بقيت وحدي بين يدي يحيى لا أجسر على الصينية، فغمز لي الخادم، فجسرت عليها وجعلتها في كمّي وأخذت الصينية وقمت وأنا أمر طول الصحن والتفتّ ورائي هل يتبعني أحد، فإني لكذلك أطاول الالتفات ويحيى يلحظني فقال للخادم: ائتني بالرجل، فرُددت إليه، فأمر، فسُلبتُ الدنانير والصينية، ثم أمرني بالجلوس فجلست، فقال: ممن الرجل؟ فقصصت عليه قصتي. فقال: علي بموسى، فأُتي به، فقال: يا بني هذا رجل غريب فخذه إليك اخلطه بنفسك ونعمتك. فقبض عليّ موسى وأخذني إلى بعض دوره فقصف عليّ يومي وليلتي، فلما أصبح دعا بأخيه العباس وقال له: إن الوزير أمرني بالقصف على هذا الفتى وقد علمت تشاغلي في دار أمير المؤمنين فاقبض عليه وقاصفه، فلما كان من غد تسلمني أحمد، ثم لم أزل وأيدي القوم تتداولني عشرة أيام لا أعرف خبر عيالي وصبياني في الأموات هم أم في الأحياء ؟ فلما كان في اليوم العاشر دُفعت في يدي الفضل فقصف عليّ، فلما كان في الحادي عشر جاءني خادم مع عشرة من الخدم فقالوا: قم عافاك الله فاخرج إلى عيالك بسلام. فقلت: وا ويلاه سلبت الدنانير والصينية وقد تمزقت ثيابي واتسخت وأخرج على هذه الحالة! إنا لله وإنا إليه راجعون! فرُفع لي الستر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، فقبل أن رُفع السابع قال لي الخادم: تمنّ ما شئت، ورفع لي ستر عن حجرة كالشمس استقبلني منها رائحة العود والندّ ونفحات المسك، وإذا أنا بصبياني يتقلبون في الحرير والديباج وأنا قد حمل إليّ ألف ألف درهم مبدّرة وعشرة آلاف دينار وقبالتين بضيعتين وتلك الصينية مع الدنانير والبنادق، فبقيت يا أمير المؤمنين مع البرامكة في دورهم ثلاث عشرة سنة لا يعلم الناس أمن البرامكة أنا أم من بيت نار النوبهار أو رجل غريب اصطنعوني، فلما جاء القوم البلية ونزلت بهم من الرشيد النازلة قصدني عمرو بن مسعدة وألزمني من الخراج في هاتين الضيعتين ما لا يفي دخلهما به، فلما تحامل عليّ الدهر كنت أنظر إلى خرابات القوم فأندبهم. 
  فقال المأمون: علي بعمرو بن مسعدة، فلما أُتي به قال له: يا عمرو أتعرف الرجل؟ قال: نعم هو من بعض صنائع البرامكة. قال: كم ألزمته في ضيعته؟ قال: كذا وكذا. قال: ردّ عليه كل ما استأديته إياه في سنيه وأوغر ضيعتيه تكونان له ولعقبه من بعده، فعلا نحيب الرجل بالبكاء يرثي البرامكة، فلما طال بكاؤه قال له المأمون: فممّ بكاؤك وقد أحسنا إليك؟ قال: يا أمير المؤمنين هذا أيضاً من صنائع البرامكة، أرأيتك يا أمير المؤمنين لو لم آت خرابات القوم فأبكيهم وأندبهم حتى اتصل خبري بأمير المؤمنين ففعل بي ما فعل من أين كنت أصل إلى ما وصلت إليه؟ 
  قال إبراهيم بن ميمون : فلقد رأيت المأمون وقد دمعت عينه واشتد حزنه على القوم وقال: صدقت لعمري هذه أيضاً من صنائعهم، فعليهم فابك وإياهم فاشكر! (
)
4- معدن العرب :
  ولما تشاغل عبد الملك بن مروان بمقاتلة مصعب بن الزبير اجتمع وجوه الروم إلى ملكهم وقالوا له: قد أمكنتك الفرصة من العرب فقد تشاغل بعضهم ببعض ووقع بأسهم بينهم فالرأي أن تغزوهم في بلادهم فإنك تذلهم وتنال حاجتك منهم، فنهاهم عن ذلك فأبوا عليه إلا أن يفعل، فلما رأى ذلك دعا بكلبين فأرّش بينهما فاقتتلا قتالاً شديداً ثم دعا بثعلب فخلاّه بينهما، فلما رأى الكلبان الثعلب تركا ما كانا فيه وأقبلا على الثعلب حتى قتلاه، فقال ملك الروم: هكذا العرب تقتتل بينها فإذا رأونا وهم مجتمعون تركوا ذلك وأقبلوا علينا، فعرفوا صدقه ورجعوا عما كانوا عليه. (
)
· قصة الكنديّ:

حدثني عمرو بن نهيوي، قال:

كان الكندي لا يزال يقول للساكن، وربما قال للجار: إن في الدار إمرأة بها حمل، والوحمى ربما أسقطت من ريح الطيّبة. فإذا طبختم، فردّوا شهوتها، ولو بغرفة أو لعقة، فان النفس يردّها اليسير. فإن لم تفعل ذلك، بعد إعلامي إياك، فكفارتك أن أسقطت غرّة: عبد أو أمة  ، ألزمت ذلك نفسك أم أبيت» . 
قال: فكان ربما يوافي الى منزله من قصاع السكان والجيران ما يكفيه الأيام، وكان أكثرهم يفطن ويتغافل.

وكان الكندي يقول لعياله: أنتم أحسن حالا من أرباب هذه الضياع.

إنما لكل بيت منهم لون واحد، وعندكم ألوان.

قال: وكنت أتغدى عنده يوما، إذ دخل عليه جار له. وكان الجار لي صديقا. فلم يعرض عليه الغداء. فاستحييت أنا منه فقلت: لو أصبت معنا مما نأكل. قال: قد، والله، فعلت. قال الكندي: ما بعد الله شيء. قال: فكتفه والله، يا أبا عثمان، كتفا لا يستطيع معه قبضا ولا بسطا، وتركه ولو أكل لشهد عليه بالكفر، ولكان عنده قد جعل مع الله شيئا.

قال عمرو: بينا أنا، ذات يوم، عنده إذ سمع صوت انقلاب جرّة من الدار الأخرى، فصاح: أي قصاف! فقال، مجيبة له: بئر وحياتك! فكانت الجارية في الذكاء، أكثر منه في الاستقصاء.
قال معبد: نزلنا دار الكندي أكثر من سنة، نروّج له الكراء، ونقضي له الحوائج، ونفي له بالشرط. قلت: قد فهمت ترويج الكراء، وقضاء الحوائج. فما معنى الوفاء بالشرط؟ قال: في شرطه على السكان أن يكون له روث الدابة  ، وبعر الشاة ونشوار العلوفة (
) ، وألا يلقوا عظما، ولا يخرجوا كساحة (
) . وأن يكون له نوى التمر، وقشور الرمان، والغرفة من كل قدر تطبخ للحبلى في بيته. وكان في ذلك يتنزّل عليهم؛ فكانوا لطيبه وإفراط بخله، وحسن حديثه، يحتملون ذلك.

قال معبد: فبينا أنا كذلك، إذ قدم ابن عمّ لي ومعه إبن له، وإذا رقعة منه قد جاءتني: «إن كان مقام هذين القادمين ليلة أو ليلتين، احتملنا ذلك. وإن كان إطماع السكان في الليلة الواحدة، يجرّ علينا الطمع في الليالي الكثيرة» . فكتبت إليه: «ليس مقامهما عندنا إلا شهرا أو نحوه» .
 فكتب إليّ: «إن دارك بثلاثين درهما، وأنتم ستة، لكل رأس خمسة، فإذا قد زدت رجلين، فلا بد من زيادة خمستين. فالدار عليك من يومك هذا بأربعين» . فكتبت إليه: «وما يضرك من مقامهما، وثقل أبدانهما على الأرض التي تحمل الجبال، وثقل مؤونتهما عليّ دونك؟ فاكتب إليّ بعذرك لأعرفه» . ولم أدر أني أهجم على ما هجمت، وإني أقع منه فيما وقعت، فكتب إلي:

«الخصال التي تدعو إلى ذلك كثيرة، وهي قائمة معروفة من ذلك سرعة امتلاء البالوعة، وما في تنقيتها من شدة المؤنة، ومن ذلك أن الإقدام إذا كثرت، كثر المشي على ظهور السطوح المطيّنة، وعلى أرض البيوت المجصّصة، والصعود على الدرج الكثيرة.
 فينقشر لذلك الطين،وينقلع الجص، وينكسر العتب. 
مع إنثناء الأجذاع لكثرة الوطء، وتكسّرها لفرط الثقل. وإذا كثر الدخول والخروج والإغلاق والإقفال وجذب الأقفال، تهشمت الأبواب وتقلعت الرزّات (
) وإذا كثر الصبيان، وتضاعف البوش (
)  نزعت مسامير الأبواب، وقلعت كل ضبّة (
)  ، ونزعت كل رزّة، وكسرت كل حوزة (ضبب) الْخشب وَنَحْوه ألبسهُ الْحَدِيد وَنَحْوه وَالْبَاب وَنَحْوه عمل لَهُ ضبة أَدخل بعضه فِي بعض وشعبه وَأَصْلحهُ ، حفر فيها آبار الزدو «5» ، وهشّموا بلاطها بالمداحي (
) . هذا مع تخريب الحيطان بالأوتاد وخشب الرفوف.

وإذا كثر العيال والزوّار، والضيفان والندماء، احتيج من صب الماء واتخاذ الحببة «7» القاطرة، والجرار الرّاشحة، إلى أضعاف ما كانوا عليه.

فكم من حائط قد تأكل أسفله، وتناثر أعلاه، واسترخى أساسه، وتداعى بنيانه، من قطر حب ورشح جرة، ومن فضل ماء البئر، ومن سوء التدبير. وعلى قدر كثرتهم يحتاجون من الخبيز والطبيخ ومن الوقود والتسخين. والنار لا تبقي ولا تذر. وإنما الدور حطب لها. وكل شيء فيها من متاع فهو أكل لها. فكم من حريق قد أتى على أصل الغلة، فكلفتم أهلها أغلظ النفقة. وربما كان ذلك عند غاية العسرة، وشدة الحال. وربما تعدت تلك الجناية الى دور الجيران، والى مجاورة الأبدان والأموال. فلو ترك الناس حينئذ رب الدار وقدر بليّته ومقادر مصيبته، لكان عسى ذلك أن يكون محتملا. ولكنهم يتشاءمون به، ولا يزالون يستثقلون ذكره، ويكثرون من لائمته وتعنيفه.
نعم ثم يتخذون المطابخ في العلالي على ظهور السطوح، وإن كان في أرض الدار فضل وفي صحنها متسع مع ما في ذلك من الخطار بالأنفس ، والتغرير بالأموال، وتعرض الحرم ليلة الحريق لأهل الفساد، وهجومهم مع ذلك على سر مكتوم، وخبيء مستور. من ضيف مستخفّ، ورب دار متوار، ومن شراب مكروه، ومن كتاب متهم، ومن مال جم أريد دفنه، فأعجل الحريق أهله عن ذلك فيه، ومن حالات كثيرة، وأمور لا يحب الناس أن يعرفوا بها ثم لا ينصبّون التنانير (
) ، ولا يمكنّون للقدور، إلا على متن السطح، حيث ليس بينها وبين القصب والخشب إلا الطين الرقيق والشيء لا يقي. هذا مع خفّة المؤونة في إحكامها وأمن القلوب من المتالف بسببها. 
فإن كنتم تقدمون على ذلك منا ومنكم وأنتم ذاكرون، فهذا عجب. وإن كنتم لم تحفلوا بما عليكم في أموالنا، ونسيتم ما عليكم في أموالكم، فهذا أعجب.

ثم إن كثيرا منكم يدافع بالكراء، ويماطل بالأداء. حتى إذا اجتمعت أشهر عليه، فرّ وخلّى أربابها جياعا، يتندّمون على ما كان من حسن تقاضيهم وإحسانهم. فكان جزاؤهم وشكرهم اقتطاع حقوقهم، والذهاب بأقواتهم. ويسكنها الساكن حين يسكنها، وقد كسحناها ونظفّناها، لتحسن في عين المستأجر، وليرغب فيها الناظر. 
فإذا خرج، ترك فيها مزبلة وخرابا، لا تصلحه إلا النفقة الموجعة، ثم لا يدع مترسا إلا سرقه، ولا سلّما إلا حمله، ولا نقضا إلا أخذه، ولا برادة إلا مضى بها معه، ويدع دقّ الثوب، والدقّ 
في الهاون والمنحاز (
) ، في أرض الدار. 
ويدّق على الأجذاع والحواضن والرواشن ، وإن كانت الدار مقرمدة أو بالاجرّ مفروشة، وقد كان صاحبها جعل في ناحية منها صخرة، ليكون الدّق عليها، ولتكون واقية دونها. دعاهم التهاون، والقسوة، والغش، والفسولة (
)، إلى أن يدقوا حيث جلسوا، وإلى ألا يحفلوا بما أفسدوا. 
لم يعط قط لذلك أرشا (
)، ولا استحلّ صاحب الدار، ولا استغفر الله منه في السّر. ثم يستكثر من نفسه، في السنة، إخراج عشرة دراهم، ولا يستكثر من رب الدار ألف دينار في الشهر.

أيذكر ما يصير إلينا مع قلته، ولا يذكر ما يصير إليه مع كثرته؟

هذا والأيام التي تنقض المبرم، وتبلى الجدّة، وتفرّق الجميع المجتمع، عاملة في الدور كما تعمل في الصخور، وتأخذ من المنازل كما تأخذ من كلّ رطب ويابس، كما تجعل الرطب يابسا، واليابس هشيما، والهشيم مضمجلا.

ولانهدام المنازل غاية قريبة، ومدة قصيرة. والساكن فيها هو المتمتع بها  ، والمنتفع بمرافقها. وهو الذي أبلى جدّتها وذهب بحلاها، وبه هرمت وذهب عمرها، لسوء تدبيره. فإذا قسنا الغرم عند انهدامها بإعادتها، وبعد إبتدائها، وغرم ما بين ذلك من مرمّتها وإصلاحها، ثم قابلنا بذلك ما أخذنا من غلّاتها، وارتفقنا به من إكرائها، خرج على المسكن من الخسران، بقدر ما حصل للساكن من الربح.

إلا أن الدراهم التي أخرجناها من النفقة، كانت جملة، والتي أخذناها على جهة الغلة جاءت مقطعة. وهذا مع سوء القضاء، والأحوج
الى طول الاقتضاء، ومع بعض الساكن للمسكن، وحبّ المسكن للساكن. لأن السكن يحب صحة بدن الساكن، ونفاق سوقه إن كان تاجرا، وتحرّك صناعته إن كان صانعا. ومحبة الساكن أن يشغل الله عنه المسكن كيف شاء. إن شاء شغله بعينه، وإن شاء بزمانه، وإن شاء بحبس، وإن شاء بموت، ومدار مناه أن يشغل عنه. ثم لا يبالي كيف كان ذلك الشغل، إلا أنه كلما كان أشدّ كان أحبّ اليه، وكان أجدر أن يأمن، وأخلق لأن يسكن. وعلى أنه إن فترت سوقه أو كسدت صناعته، ألحّ في طلب التخفيف من أصل الغلة، والحطيطة مما حصل عليه من الأجرة. وعلى أنه إن أتاه الله بالأرباح في تجارته، والنفاق في صناعته، لم ير أن يزيد قيراطا في ضريبته، ولا أن يعجّل فلسا قبل وقته.

ثم أن كانت الغلة صحاحا دفع أكثرها مقطعة، وإن كانت أنصافا وأرباعا دفعها قراضة (
) مفتتة  .
 ثم لا يدع مزبّقا ولا مكحلا ولا زائفا ولا دينارا بهرجا (
)  
، إلا دسّه فيه ودلّسه (
) عليه، واحتال بكل حيلة، وتأتّى له بكل سبب. فإن ردّوا عليه بعد ذلك شيئا، حلف بالغموس أنه ليس من دراهمه ولا من ماله، ولا رآه قط ولا كان في ملكه. فان كان الرسول جارية ربّ الدار أفسدها وربما أحبلها، وإن كان غلاما خدعه وربما شطر به. هذا مع التشرّف على الجيران والتعرّض للجارات، ومع اصطياد طيورهم وتعريضنا لشاكيتهم. وربما استضعف عقولهم بالشهوات، ويفتح لهم أبوابا من النفقات، ليعيبهم ويربح
عليهم. حتى إذا استوثق منهم  ، أعجلهم وحزق بهم، حتى يتقوه ببيع بعض الدار، أو باسترهان الجميع، ليربح، مع الذهاب بالأصل، السلامة، مع طول مقامه، من الكراء. وربما جعله بيعا في الظاهر، ورهنا في الباطن، فحينئذ يقتضيهم دون المهلة، ويدّعيها قبل الوقت.

وربما بلغ من استضعافه واستثقاله لأداء الكراء، أن يدّعي أن له شقيصا (
) وأن له يدا ليصير خصما من الخصوم، ومنازعا غير غاصب. 
وربما أخذهم ومعه امرأة يفجر بها، فيجعل استئجار البيوت وتصفّح المنازل، علة لدخولها والمقام ساعة فيها. فإذا استقر في المنزل، قضى حاجته منها، وردّ المفتاح. وربما اكترى المنزل وفيه مرمّة، فاشترى بعض ما يصلحها، ثم يتوخّى عاملا جيد الكسوة، وجيرانا أصحاب آنية وآلة، فإذا شغل العامل وغفل، اشتمل على كل ما قدر عليه، وتركهم يتسكعون. وربما استأجر الى جنب سجن لينقب أهله اليه، وإلى جنب صرّاف لينقب عليه، طلبا لطول المهلة والستر، ولطول المدة والأمن.

وربما جنى الساكن ما يدعو إلى هدم دار المسكن، بأن يقتل قتيلا أو يجرح شريفا، فيأتي السلطان الدار (وأربابها إما غيّب وإما أيتام وإما ضعفاء) فلا يصنع دون أن يسوّيها بالأرض
(�)  سراج الملوك  : 1 \ 134


(�)  متفق عليه رياض الصالحين باب فضل حِلـَقِ الذ ّكر والندب إلى ملازمتها بواسطة  دكتور عثمان قدري مكانسي


(�)  متفق عليه رياض الصالحين ، باب المنثورات والمُلَح


(�)  رواه البخاري رياض الصالحين / باب تحريم الكذب قَوْله: «يَثلَغ رَأسَهُ» هُوَ بالثاءِ المثلثةِ والغينِ المعجمة، أيْ: يَشدَخُهُ وَيَشُقُّهُ. قولهُ: «يَتَدَهْدَهُ» أيْ: يَتَدَحْرجُ. و «الكَلُّوبُ» بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وَهُوَ معروف. قَوْله: «فَيُشَرْشِرُ»: أيْ: يُقَطِّعُ. قَوْله: «ضَوْضَوا» وَهُوَ بضادين معجمتين: أيْ صاحوا. قَوْله: «فَيَفْغَرُ» هُوَ بالفاء والغين المعجمة، أيْ: يفتح. قَوْله «المَرآة» هُوَ بفتح الميم، أيْ: المنظر. قَوْله: «يَحُشُّها» هُوَ بفتح الياءِ وضم الحاء المهملة والشين المعجمة، أيْ: يوقِدُها. قَوْله: «رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ» هُوَ بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم، أيْ: وافية النَّباتِ طَويلَته. قَولُهُ: «دَوْحَةٌ» وهي بفتحِ الدال وإسكان الواو وبالحاءِ المهملة: وهي الشَّجَرَةُ الكَبيرةُ. قَوْلهُ: «المَحْضُ» هُوَ بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضَّادِ المعجمة، وَهُوَ: اللَّبَنُ. قَوْلهُ «فَسَمَا بَصَري» أيْ: ارْتَفَعَ. و «صُعُدًا» بضم الصاد والعين، أيْ: مُرْتَفعًا. وَ «الربَابَةُ» بفتح الراءِ وبالباء الموحدة مكررةً، وهي: السَّحابَة.





(�)  عدالة السماء  1 \ 182


(�)  أنيس الصالحين : 2 \90


 


 


(�)  أنيس الصالحين 2 \ 146


(�)  عدالة السماء \ محمود شيت خطاب


(�) هذه القصة ذكرها الشيخ : عبد العزيز العقل في محاضرته " قصص وعبر " – وهي موجودة حالياً في شريط صوتي في التسجيلات الإسلامية ، ومن بينها تسجيلات " المجتمع " في " بريدة " - . 


(�)  المنتظم  ج 2   ص 181


(�)  المنتظم  ج 2   ص 182 


(�)  المنتظم  ج 2   ص 183





(�)  الفرج بعد الشدة للتنوخي 376


(�)   الفرج بعد الشدة 573


(�)  المرجع: مجلة مساء العدد (44) شعبان 1429هـ


(�)  من � HYPERLINK "http://www.damasgate.com/vb/f57/" �كتاب� قصص مروعة نهايتها مؤسفة فهل من معتبر؟


(�) إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس ج 1   ص 215


(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 55





(�) بلاغات النساء  ج 1   ص 74


(�)  أخبار النساء 1 \ 18





(�)  هند بنت النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما 0 اسمها حمدة أو حميدة ولدت عندما كان أبوها النعمان بن بشير واليا لحمص أميراً عليها ، في خلافة عبد الله ابن الزبير ، ثم سكنت في بلدة معرة النعمان القريبة من دمشق  .وهي ليست هند بنت النعمان بن المنذر :وهي الحرقة بنت النعمان بن المنذر ملك المناذرة وهند لقبها الأميري وهي شاعرة مخضرمة ولدت ونشأت في قصر أبيها بالحيرة وحين شبت طلبها كسرى للزواج في قصة طويلة لكن أباها أنف أن يزوجها له لأنه أعجمي فغضب كسرى من النعمان فسجنه ومات في سجنه.وهند مسيحية فقد ترهبت ولبست المسوح وقامت في ديرها الذي بنته لنفسها وعرف بدير هند الصغرى تمييزا لها من هند الكبرى بنت الملك الحارث ويقع هذا الدير بين الحيرة والكوفة وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد عرض عليها الزواج وهي كبيرة عمياء فأابت  .توفيت بعد زيارة الحجاج لها سنة 74 هـ ودفنت في ديرها.


(�)  إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس  ج 1   ص 225


(�)   الأحكام السلطانية  ج 1   ص 104


(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 20


(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 20





(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 55


(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 55


(�)   شمط: الشَّمطُ في الرَّجل: شيبُ اللِّحية، وهو في المرأة: شيبُ الرأس. ولا يقال: أمة شيباء، ولكن شمطاء،


(�)   {ودَلَّى العَيْرُ} تَدْليةً: أَخْرَجَ جُرْدَانَه ليَبُولَ؛ أي أن عضوه رخو لا ينتصب عند الجماع ، الأمرد الذي خداه أملسان لا شعر فيهما. 


(�)   (الفود) جَانب الرَّأْس مِمَّا يَلِي الْأذن وَالشعر النَّابِت فَوْقه وهما فودان وَيُقَال حل الشيب بفوديه وَلفُلَان فودان إِذا كَانَ لَهُ ضفيرتان(الشَّمَطُ) بِفَتْحَتَيْنِ بَيَاضُ شَعْرِ الرَّأْسِ يُخَالِطُ سَوَادَهُ. وَالرَّجُلُ (أَشْمَطُ) وَقَوْمٌ (شُمْطَانٌ) مِثْلُ أَسْوَدَ وَسُودَانٍ.


(�)   والمُجَرَّدُ والجُردانُ، بِالضَّمِّ: الْقَضِيبُ مِنْ ذَوَاتِ الْحَافِرِ؛ وَقِيلَ: هُوَ الذَّكَرُ مَعْمُومًا بِهِ، وَقِيلَ هُوَ فِي الإِنسان أَصل ، ضَرْبُ البَعيرِ الشَّيْءَ بخُفِّ يَدِه


(�)  العقد الفريد : 6 \ 91 . عمرو بن حجر : حكيم جاهلي   الأعلام : 5 \ 76 


عوف بن محلم 45 ق ه  هو عوف بن محلم الشيباني رجل من اشراف  العرب في الجاهلية  ، الزركلي 5 \ 96 . فلما كان بناؤها فيه : أي ليلة زفافها ، قرين : زوج ، أمة :  جارية  ، تواتر : تتابع   ، الإرعاء  : الرعاية ، الحشم : الخدم   ، ملاك الأمر : زمامه    ، أوغرت صدره  : جعلت فيه الحقد والغيظ





(�)  العقد الفريد : 6 \ 103 ، طبائع النساء 1 \ 46 شريح : هو القاضي محمد بن زياد  . زينب : هي زينب بنت حدير وهي من ربات العقل والرأي ، ورهاء : حمقاء ، رابك منها : شككت بأمرها في شيء ، 





(�)   المحاسن والأضداد  ج 1   ص 177


(�) من كتاب قصص وطرائف ليلة الدخلة


(�) قصص وطرائف ليلة الدخلة 


(�) صحيح مسلم  4 \ 2001


(�)   قصة رواها الشيخ محمد حسان


(�)   أخبار النساء : 1 \ 70


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 102


(�)  السيرة النبوية لابن هشام ج 4   ص 317


(�)  أسد الغابة : 5 \ 367 ، مسند إسحاق بن راهويه : 4 \ 98 ، مسند أحمد : 6 \ 316 ، ضعيف لأن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع


(�)    نثر الدرر  ج 6   ص 297 


(�)    إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس  ج 1   ص 198


(�)    محاضرات الأدباء : 1 \ 76	


(�)   المسعودي علي بن الحسين بن علي المسعودى. وكنيته أبو الحسن، ولقبه قطب الدين، وهو من ذرية � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF" \o "عبد الله بن مسعود" �عبد الله بن مسعود�. (~� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/283_%D9%87%D9%80" \o "283 هـ" �283 هـ� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/346_%D9%87%D9%80" \o "346 هـ" �346 هـ� / ~� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/896" \o "896" �896� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/957" \o "957" �957� م) � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE" \o "مؤرخ" �مؤرخ�، � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7" \o "جغرافيا" �جغرافي� ورائد نظرية � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A" \o "الانحراف الوراثي" �الانحراف الوراثي�. من أشهر العلماء العرب. والمعروف � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA" \o "هيرودوت" �بهيرودوتس� العرب. من كتابه � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8" \o "مروج الذهب" �مروج الذهب� والتنبيه والاشراف


(�)   أسامة بن زيد بن حارثة (7 قبل الهجرة - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/54_%D9%87%D9%80" \o "54 هـ" �54 هـ�) هو وأبوه صحابيان، كنيته أبو محمد، ويقال: أبو زيد. وأمه � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9" \o "بركة بنت ثعلبة" �أم أيمن� حاضنة [رسول الله] صلى الله عليه وسلم. قال بن سعد ولد أسامة في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" \o "إسلام" �الإسلام� ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله عشرون سنة. وكان قد سكن المزة من أعمال دمشق ثم رجع فسكن وادي القرى ثم نزل إلى المدينة فمات بها سنة أربع وخمسين.


(�)   وُلِد إياسُ بن معاوية بن قُرِّةَ المزني سنة 46 للهجرة في منطقة اليمامة في نجد واٍنتقل مع أسرته إلى البصرة وبها نشأ وتعلَّم وتردَّد على دمشق في يفاعته


(�)   الكشكول  ج 1   ص 292


(�)  الكشكول  ج 1   ص 293


(�) الإصابة 2/568، تهذيب التهذيب 3/293، تهذيب الكمال 9/391، تاريخ دمشق 19/80


(�)   مرآة الجنان  ج 2   ص 33





(�)   رجال من التاريخ للطنطاوي  1\ 410


(�)  أنيس الصالحين 15


(�)   نزهة المجالس  ج 1   ص 232


(�)   كتبها :موسى محمد هجاد الزهراني نائب مدير الشؤون الدينية / إمام وخطيب جامع القادسية مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران


�) الكهف أية 107


�) أعلام الهدى 2 \ 240


(�) الدرر الكامنة 1/317 -معجم المحدثين 1/42، معجم المؤلفين 2/180


(�)  من كتاب عجائب وغرائب 


(�)   المصدر جريدة عكاظ ليوم الثلاثاء 18/8/1429هـ الصفحة الأخيرة


 . 


(�)   من كتاب قصص وطرائف النسيان لعبد المطلب عثمان 


(�)   ا كتاب قصص واقعية للدكتور خالد الجبير


(�) قصص من الواقع  1 \ 266


(�)   المحاسن والمساوئ : 1 \ 32





(�)   المحاسن والأضداد : 1 \ 40








(�)   المحاسن والمساوئ : 1 \ 56


(�)   المحاسن والمساوئ : 1 \ 60


(�)   المِشْوارُ: مَا أَبْقَت الدَّابَّةُ مِنْ عَلَفِها ، وَ (الْعَلُوفَةُ) بِالْفَتْحِ وَ (الْعَلِيفَةُ) النَّاقَةُ أَوِ الشَّاةُ تَعْلِفُهَا وَلَا تُرْسِلُهَا فَتَرْعَى


(�)   (الكُسَاحَة: الكُنَاسَة) ، بضمِّهما. كُسَاحَةُ البيتِ: مَا كُسِحَ من التُّراب فأُلْقِيَ بعضُه على بعضٍ. والكُسَاحة: تُرابٌ مجموعٌ كُسِحَ بالمِكسَح. أو هو القمامة والزبالة


(�)   الرزة : حديدة تربط الباب بالجدار بواسطة مسامير


(�)   البوش : الكثير المتفرق ، ويقصد به هنا اتساع المسافة بين الرزة والباب والجدار مما يسبب خلعه وسقوطه


(�)   (ضبب) الْخشب وَنَحْوه ألبسهُ الْحَدِيد وَنَحْوه وَالْبَاب وَنَحْوه عمل لَهُ ضبة أَدخل بعضه فِي بعض وشعبه وَأَصْلحهُ


(�)   المَدَاحِي ؛ هِيَ أَحجار أَمثال القِرَصَة، كَانُوا يحفِرون حُفْرة ويَدْحُون فِيهَا بِتِلْكَ الأَحْجار، فَإِنْ وَقَعَ الْحَجَرُ فِيهَا غَلَب صاحِبُها، وَإِنْ لَمْ يَقَع غُلِبَ. والدَّحْوُ: هُوَ رَمْيُ اللَّاعِب بالحَجَر والجَوْزِ وغيرهِ. والمِدْحاة: خَشَبة يَدْحَى بِهَا الصبِيُّ فَتَمُرُّ عَلَى وَجْهِ الأَرض لَا تأْتي عَلَى شَيْءٍ إِلَّا اجْتَحَفَتْه


(�)  التَّنُّورُ الَّذِي يُخْبَزُ فِيهِ وَافَقَتْ فِيهِ لُغَةُ الْعَرَبِ لُغَةَ الْعَجَمِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ صَحِيحٍ وَالْجَمْعُ التَّنَانِيرُ


(�)  (المنحاز) مَا يدق فِيهِ كالهاون


(�)  المُفَسِّلَة: الَّتِي إِذَا طَلبها زوجُها لِلوطء قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، فتُفَسِّلُ الرجُل عَنْهَا وتُفَتِّر نشَاطه، مِنَ الفُسُولَة: وَهِيَ الفُتور فِي الأمْر.


(�)  الأَرْشُ: الدَّيَةُ، أَي دِيَةُ الجِرَاحَاتِ، سُمِّيَ أَرْشاً لأَنَّه من أسْبَابِ النِّزَاعِ،


(�)  قراضة: تطلق هذه الكلمة في العراق على القطع الصغيرة من الدينار أو من الدرهم التي تقطع بالمقاريض والتي يتعامل بها في التجارة.


(�)  (البَهْرَجُ) ، بالفَتْح: الباطِلُ، (والرَّدِىءُ) مِن كلّ شيْءٍ ودِرْهَمٌ بَهْرَجٌ وَنَبَهْرَجٌ، أَي باطِلٌ زَيْفٌ.


(�)  دَلّس: (بالتشديد): زيف، غش المعدن بخليط رديء. دلّس في المال: اختلس المال.


(�)  شاقصه: أي صار له شقيصاً: أي شريكاً.
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